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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 0 14 1
رب العالمين ، لأنه كتاب الحقيقة من بدء الخليقة ، ولا نرى ما يمنع أن تتفاوت آياته فى العظم ، وإن كان أصل العظم المتسامى عن قدرة البشر محققا مؤكدا فيه كله ، وفى كل آية بخصوصها.
(الله لا إله إلا هو@ تلك هى الجملة السامية الأولى من الجمل العشر التى اشتملت عليها الآية الكريمة ، ولفظ الجلالة " الله " قال العلماء : إن أصله : إله ، دخلت عليه أداة التعريف " أل " وحذفت الهمزة فصارت : الله. وهى بهذا المعنى تفيد التعريف بأنه وحده هو الإله ، فهى تتضمن معنى الألوهية المنفردة ، دلت على ذلك " أل " التى تفيد التعريف ، فمعنى كلمة الله : الإله المنفرد ب الالوهية التى لا يشاركه فيها سواه ، وعلى ذلك تكون كلمة الله تفيد معنى استحقاق العبادة ، ومعنى الوحدانية ، ومعنى الكمال كله ، لأنه المنفرد بذلك كله ، فإذا أطلق اللفظ انصرف إليه ، ولم يفهم منه سواه ، تعالى سبحانه عن الشبيه والمثيل ، والمقارب والنظير.
وإن ذلك المعنى المفهوم من لفظ الجلالة وأصل اشتقاقه قد صرح به فى هذه
الآية الكريمة ، فقد قال سبحانه : (لا إله إلا هو@ فهو تصريح بما فهم ضمنا مما قبله ، فاجتمعت فى الدلالة على الوحدانية الدلالتان : الدلالة التضمنية ، والدلالة اللفظية ، أو الدلالة بالإشارة ، والدلالة بالعبارة ، فكان فى ذلك تاكيد فضل تأكيد لمعنى الوحدانية فى الألوهية. ومعنى قوله تعالى : (لا إله إلا هو@ لا معبود بحق إلا هو ، وهذا هو المعنى الذى اختاره جمهور المفسرين ، وهو واضح ، وفيه إشارة إلى وقائع الأمور ، ذلك لأن بعض الناس عبدوا غير الله تعالى ، فعبد بعضهم الشمس والكواكب ، وعبد بعضهم النار ، وعبد بعضهم الاوثان ، واعتبروا كل هذه الهة ، فكانت عبادتهم باطلة وبغير حق إنما المعبود حقا ، والمستحق للعباده صدقا هو الله سبحانه وتعالى ، وهو العليم الحكيم ، العلى القدير.
ولقد سلك بعض العلماء مسلكا آخر فى تفسير قوله تعالى : @لا إله إلاهو@
فذكر أن معنى الألوهية هو تسخير الكون كله لقوة القادر الغالب على كل شىء ، وتعلق الخلق كله بخالقه ، واتصاله به اتصال إنشاء وتكوين ، ثم اتصال تدبير
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11وتنظيم ، ثم " اتصالخض@وعوسيطرة كا ملةا ، وتعلق " به سبحانه 11 وعلى " هذا " يكون المعنى : لا منشى ولا خالق ولا مسخر ولا مسيطر على الوجود إلا رب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ، ولا خضوع إلا لقدرته ، ولا تتعلق الاشياء إلا بذاته سبحانه وتعالى " وإذا كان كذلك فإنه لا مستحق للعبادة سواه ، وبذلك يجىء المعنى الاول نتيجة لهذا المعنى وثمرة له ، وهما بهذا متلاقيان.
وفى الحق أن أصل اشتقاق كلمة " إله " يتضمن معانى الخلق ، والعبادة ، والمحبة ، والضراعة إليه سبحانه. ولننقل عبارة الاصفهانى فى أصل اشتقاقها ، فإنها فى هذا شاملة كاشفة ، فقد قال : 
" وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم ، وسموا الشمس إلها ، لاتخاذهم إياها معبودا ، وأله فلان يأله عبد ، وقيل تأله ، فالإله على هذا المعنى هو المعبود ، وقيل هو من أله أى تحير.. وذلك أن العبد إذا تفكر فى صفاته تحير فيها ، ولذا قيل : تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله. وقيل أصل إله ولاه ، فأبدل من الواو همزة ، وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه ، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات ، وإما بالتسخير والإراده معا كبعض الناس. ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء : الله محبوب الأشياء كلها. ودل عليه قوله تعالى : (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسمبيحهم... غ@) @ أ الإسراء ، .
(الحي القيوم @ هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحى القيوم. والحى هو ذو
الحياة الكاملة ، والحياة الكاملة مظهرها الشعور والإدراك والعلم ، وهى كمال الوجود فى المحسوسات والمخلوقات ، ولكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة كمال له جلت قدرته ، مظهرها العلم والإرادة والقدرة ، والخلق والتكوين! فإنه وإن اشترط لفظ الحياة بين الباقى والفانى ، فمعناه فى الفانى لا يليق بذاته ، ومعناه فى الباقى سبحانه وتعالى يليق بذاته العلية (ليس كمثله شيء... @6ت @و أ الشورى ، .
والحياة على هذا صفة كمال قد وصف الله سبحانه وتعالى بها ذاته الكريمة ، والعقل يوجب اتصافه سبحانه بها ، لأنها من كمال الوجود ، والله سبحانه وتعالى
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هو وحده كامل الوجود ، وفوق كل موجود. وقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده بيان وجه الكمال فى صفة الحياة له سبحانه ، فقال فى رسالة التوحيد : 
" إذ وجب أن يكون له سبحانه صفة الحياه ، وهى صفة تستتبع العلم والإرادة ؟ 
وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالا ، للوجود بداهة ؟ فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام وناموس الحكمة ، وهى فى أى مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار ، فهى كمال وجودى ، ويمكن أن يتصف بها الواجب ، وكل كمال وجودى يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود حى ، وإن باينت حياته حياة الممكنات ، فإن ما هو كمال للوجود إنما هو مبدأ العلم والإرادة ، ولو لم تثبت له هذه الصفة لكان فى الممكنات ما هو اكمل منه وجودا.. والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه فكيف يكون فاقدا للحياة ويعطيها ؟ " .
وإذا كان الله سبحانه وتعالى حيا ذا إرادة كاملة ، وعلم شامل ، وقدرة قاهرة ، 
فإن الكون نشأ بإرادته ، وقام بسلطانه ، وهو فوقه والمسيطر عليه ، ولم ينشأ عنه سبحانه كما ينشأ المعلول عن علته ، كما قال بعض الفلاسفة قديما ، وكما يزعم بعض الماديين حديثا ، ممن ينكرون القوة الغيبية المسيطرة القادرة المريده.
و (القيوم @ معناه القائم بنفسه الذى لا يقوم بغيره ، فلا يحل فى شخص ولا
فى شىء ؟ والقائم على كل شىء بالتدبير والحياطة والكلاءة (من يكلؤكم بالفيل والنهار... ت(@) @ أ الأنبياء ، والقائم على كل نفس يحصى عليها ما كسبت وما اكتسبت ، والقائم الدائم الذى لا يفنى ولا يزول.
ويظهر أن كلمة قيوم بهذا المعنى كانت معروفة عند العرب وصفا لله سبحانه وتعالى ؟ فقد قال أمية بن أبى الصلت : 
لم تخلق السماءوالنجوم والشمس معهاقمريقوم
قدره مهيمن قيوم والحشروالجنة والنعيم
إلا لأمر شأنه عظيم
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وأصل اشتقاق قيوم من قام يقوم قياما ، ووزن قيوم فيعول ، أصلها قيووم ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء.
(لا تاخذه سنة ولا نوم @ هذا وصف سلبى يؤكد الوصف الإيجابى السابق " 
فإن قيامه سبحانه وتعالى على الكون وكلاءته له يقتضى ألا تأخذه سنة ولا نوم ، لأن الحركة المستمرة للعالم ، والبنيان الذى ارتبطت به أجزاؤه يقتضيان ألا تعرض غفلة للقائم عليه : (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده... @ - @ أفاطر ، . ولأن السنة والنوم من أعراض الجسم الحيوانى ، سواء اكان ناطقا أم كان غير ناطق ، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الحوادث ، وليس سبحانه وتعالى جسما ، وليست له أعراض أى جسم. والسنة هى النعاس ، وهو ما يسبق النوم من فتور ، وقيل إن السنة أسبق من النعاس ، وذلك أنه تحدث ثلاث مراتب عند وجود أسباب النوم : أن يحس الشخص بفتور ويبتدئ يفقد سيطرته على أعضائه ، ثم يجى النعاس ، فتتراخى العين ، وتبتدئ الأعضاء كلها فى التراخى ، ثم يحصل النوم ، وبه يفقد الشخص وعيه ، ولذا قال المفضل : " السنة ، من الرأس ، والنعاس فى العين ، والنوم فى القلب " والسثنة أصلها وسنة ، حذفت الواو ثم كسرت السين ليمكن الابتداء بها ، ففعلها وسن. وقد قال عدى بن الرقاع : وسنان أقصده النعاص فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم
ولقد كان مقتضى النسق أن ينفى عنه سبحانه النوم ، ثم ينفى السنة ، لأن نفى
النوم لا يقتضى نفى السنة ، وعلى العكس نفى الستنة يقتضى نفى النوم.
ولكن عدل عن ذلك ، بنفى السنة ثم نفى النوم لمعنى بلاغى ، ذلك أن الترتيب الطبيعى لهذه الحقائق فى الوجود أن السنة تسبق النوم ، وإن ذلك الترتيب الطبيعى يعطى للقارئ صورة حية للتالى لكتاب الله تعالى ، إذ يتصور الذين يعرض لهم النوم كيف يبتدئ بالسنة ثم النعاس ثم النوم ، وإذا تصور ذلك المنظر الطبيعى تصور معه الضعف الأنسانى أمام سلطان النوم بمقدماته ، وإذا تصور ذلك تبينت له استحالة
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ا "تفسيرسو رة أ ا! لبقرةاأ اا ا@ ذلك على الله سبحانه وتعالى القوى القادر القاهر لكل شىء ، فكان ذلك الترتيب الطبيعى فيه إشارة إلى دليل مانع من أن يوصف المولى العلى القدير بهما.
وفى التعبير بقوله سبحانه : الا تأخذة سنة ولا نوم @ إشارة أخرى إلى استحالة قيامهما بالذات العلية فقوله : الا تأخذة@ فيها دلالة على القوة القاهرة للنوم ، وأنها تأخذ الحى أخذا ، وتقهره قهرا ، وذلك مستحيل أن يكون للقاهر فودتى عباده.
والنوم معروف ، وهو حقيقة ترى ، كما يرى الضوء ، وكما تحس الحرارة ، 
ولكن ما سببه ؟ وقد اتفق المتقدمون والمتأخرون على أن سببه التعب الجسمى ، وإن كانت عباراتهم مختلفة فى تأثير التعب على الجسم حتى يكون منه النوم ، فيقول البيضاوى فى تفسيره : " النوم حال يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الابخرة المتصاعدة ، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا " .
وقال علماء العصر : (إن النوم وقوف سلطان المخ على الأعضاء بسبب ما
تولده الحركة من السموم الغازية المؤثرة فى العصب). وقيل بسبب ما تفرزه الحويصلات العصبية من الماء الكثير وقت العمل ، فكثرة هذا الماء تضعف قوة تأثير المخ فى العضلات ، فيحدث الفتور ، فيكون النوم ، ويستمر ذلك إلى أن يتبخر ذلك الماء ، وعند ذلك تتنبه الاعصاب ويرجع إليها تأثرها وإدراكها " .
(له ما في السموات وما في الأرض @ فى هذه الجملة السامية إثبات كمال سلطانه سبحانه ، وتمام سيطرته على الكون ؟ لأنه ملكه ، ولا مالك فيه غيره. وذكر السموات بالجمع ، للإشارة إلى ملكية كل دقائقها ، وكل نواميسها وسننها ، فهو الذى يغير فيها ويبدل ، وهو الذى أوجدها على ذلك النسق البديع المحكم الذى ربط أجزاءها بأواصر قوية.. وكان إفراد الأرض مع جمع السموات للإشارة إلى وحدتها فى الجملة بالنسبة لعالم السموات ، وإن كانت الارض طبقات ؟ وللإشارة إلى أن ما فى الأرض ليس إلا مظهرا من حركات السماء ، وأن الأرض شىء صمغير بجوار السموات وما فيها.
(1/935)



والجملة السامية تفيد الملكية المطلقة لرب العالمين ، فيملك ما فيها م@ حى وجماد ، ومن ناطقين وغير ناطقين ، والجميع فى قبضة العليم الخبير.
وتقديم الجار والمجرور وهو " له " لإفادة القصر ، أى ملك السموات والارض
له سبحانه ، فليس لأحد سواه ، فهو المنفرد بالسلطان فيها ، والملكية لها ؟ فهذا القصر يدل على الوحدانية فى الخلق والتكوين ، كما يدل قوله تعالى : (لا إله إلا هو... - لم@ث @ أ البقرة ، على الوحدانية فى العبادة.
(من ذا الذي يشفع عنده إلأ@اذنه @ الاستفهام فى هذه الآية إنكارى : لمعنى النفى ، أى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ، وسيق النفى بطريق الاستفهام للإشارة إلى استحالة ذلك كأنه قد سئل وبحث عن نظير تكون له قدرة الخالق البارئ حتى يكون شفيعا عنده قريبا منه يؤثر فى إرادته ، فلم يوجد ، لأن ذلك مستحيل استحالة مطلقة.
والشفيع يكون : لمعنى النصير للمشفوع لأجله ، المعاضد له ، ويكون فى مرتبة المشفوع عنده أو قريبا منه ؟ لأنه يؤثر فى إرادته ، ويحوله من نظر إلى نظر ، وله معه أو عنده سلطان أو شركة فى أمره ؟ وإن ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى ، فلا نظير له سبحانه ؟ إنه القادر فعال لما يريد ، فلا إرادة لأحد بجوار إرادته سبحانه ، إنما الإرادة له وحده ؟ ولذلك كان أكثر العلماء على أن هذه الجملة السامية سيقت لبيان عموم سلطانه ، وأنه قد انفرد بالتدبير ، فلا إرادة لأحد فى سلطانه غير إرادته.
ولقد قال البيضاوى ، وهو من أئمة أهل السنة ، فى تفسير قوله تعالى : (من
ذا الذي يشفع عنده إلأاذنه @ " بيان لكبرياء شأنه ، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه ، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة ، فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أى مخاصمة " .
وإنه من كمال سلطانه وشمول إرادته أنه لا إرادة لأحد إلا مشتقة من إرادته ؟ 
ولذا كان الاستثناء فى قوله تعالى : (إلأاذنه @ أى أنه لا يكون لأحد إرادة إلا إذا كانت مستمدة من إذنه ؟ فهو المسيطر على كل شى ، يعطى من يشاء ويمنع من
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@إا تفسيرسو رةا إلبقرةا@ يشاء ، ويأذن لمن يشاء ، ويعطى لمن يشاء إرادة فى سلطان إرادته ، هو المنفرد بالأمر وا لتد بير.
وأصل كلمة الشفاعة من الشفع بمعنى الضم ، ولقد وضحها الأصفهانى فى غريب القرآن ، فقال : 
" الشفع ضم الشىء إلى مثله.. والشفاعة الانضمام إلى اخر مناصرا له وسائلا
عنه ؟ وأكثر ما يستعمل فى انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى ، و@ الثفاعة@ى القيامط ؟ قمال تحالى : (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا - @ - @و أمريم ، وقال تعالى ة (لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن... جممقي مه@ أطه ، " .
وترى أن هذه الآية الكريمة على تخريج كثير من المفسرين لا صلة لها بالشفاعة يوم القيامة ، التى هى موضع خلاف فينفيها المعتزلة ، ويؤولون الآية الواردة بها بأنها معلقة على الإذن ، ولم يثبت تحقق ذلك الإذن بدليل قطعى ، وما ورد من الأحاديث المثبتة للشفاعة المفصلة لما يجرى فيها يوم الضامة من شفاعة الشبى@ييه ، إنما هى أحاديث آحاد ، وأحاديث الاحاد لا تثبت بها العقائد ، والإيمان بالشفاعة يوم القيامة لا يسوغ أن يثبت إلا بدليل قطعى لا شبهة فيه.
والجمهور على إثبات شفاعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم بإذن ربه ، تكريما له عليه الصلاة والسلام ، ورحمة بالناس ، وعفوا من الله العلى القدير ، والأحاديث الواردة فى هذا الباب صحيحة كثيرة ، قد أثبتت فى الصحاح من كتب السنة ، فلا يصح أن ينكرها أحد ، وإن لم تبلغ فى قوة الاستدلال@ بها مبلغ الدليل القطعى الذى لا شبهة فيه ، ولا يدخله الاحتمال@ قط.
ولقد قرر الزمخشرى وهو من المعتزلة أن هذه الجملة السامية لا تثبتها ، وقال@
فى ذلك : (من ذا الذي يشفع عنده إلأاذنه @ بيان لملكوته وكبريائه ، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له فى الكلام ، كقوله تعالى : (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن... تلمحمظثر@ أ اببأ ، .
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@اا "تفسيرسورة البقرة(يعلم ما بين " أيديهم وماخلفهم @ " هذه11 الجملةاتأكيد " لنفىا االشفاعةوتأكيد
لكمال سلطان الله سبحانه وتعالى فى هذا الوجود. والضمير فى أيديهم وخلفهم يعود إلى ما فى السموات وما فى الارض ؟ وعبر بضمير الذكور العقلاء تغليبا لجانب العقلاء فى السموات والأرض من ملائكة أطهار وأناسى سواء أكانوا أشرارا أم كانوا أبرارا ؟ وما بين أيديهم هو ما يعلمونه من شئون سابقة أو حاضرة ، وما وقع منهم مما يوجب الحساب والجزاء من ثواب أو عقاب. وعبر عن هذا بما بين أيديهم ؟ لأنه حاضر يستطيعون أن يعرفوه ؟ ولا عجب فى أن يعرف الإنسان ما وقع فى الماضى ؟ فهو من حيث التمكن من معرفته كالشىء الذى يكون بين يدى الإنسان من حيث إنه يكون محضرا مهيئا ، وكذلك يكون مما بين يدى الإنسان المحسوسات والمعلومات التجربية التى يمكن الإنسان بعقله أن يدركها. وأما ما خلفهم فهو ما يكون علمه مغيبا عنهم ، إما لأنه فى ذاته خفى لا يدرك كنهه ، ولا تعلم حقيقته ؟ وليس فى طاقة العقل البشرى - من غير استعانة بالنقل - معرفته ؟ وإما لأنه أمور ستقع فى المستقبل قد غيب عن البشر العلم بها ، ومنه ما يكون يوم القيامة ، أو اختص بها عالم الغيب فى السموات وفى الارض ، وعبر عن ذلك النوع من العلم بأنه (خلفهم @ لأنه يخلفهم فى زمانه ، ولأنه مستقبل وليس من مستدبر الماضى.
وإن العلم بالماضى والحاضر والمستقبل - وما وقع وما لا يقع ينفى الشفاعة بمعنى
أن يستنزل الشفيع المشفوع عنده عما اعتزم وأراد ؟ لأن ذلك يقتضى ألا يكون عا@ا بما مضى أو بما يكون ، إذ الشفيع ينبه المشفوع عنده بما غاب عنه من أمر ، وذلك لا يليق فى حق العليم الخبير ، وهو ينافى علمه بالماضى والقابل وما يقع فى الحس ، وما يكون فى الغيب ؟ ولذلك أجمع علماء المسلمين على نفى الشفاعة بهذا المعنى ، إذ الشفاعة التى قررها جمهور أهل السنة هى الشفاعة لمن ارتضى ، والتى قدر الله سبحانه وتعالى إجابتها تكريما للشافع ، ورحمة بالمشفوع لأجله.
(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء@ هذه الجملة السامية بيان لنقصان
علم المخلوق بجوار علم الخالق ، والعلم المراد به المعلوم ، أى لا يحيطون بشىء من
(1/938)



ا "11 تفسيرلسو رةا! لبقرةا@ المعلومات التى يعلمها الله سبحانه وتعالى. والأحاطة معناها هى العلم الكامل بالأمر فيدركه العقل إدراكا ويستولى عليه استيلاء ، كما تحيط الدائرة بكل أقطارها وما فى داخلها. وهذه الجملة السامية تدل على نقص العلم البشرى من ناحيتين : أولاهما : أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يعلم كل شىء ، بل إن ما يجهل أضعاف كثيرة مما يعلم ، كما قال تعالى : (وما أوتيتم من العلم إلا قليلأ@لأ@ أ الإسر اء ، .
الثانيه : أن الجزء الذى يعلمه البشر من الأشياء علمه فيه ناقص كل النقص ، 
وهذا ما قرره سبحانه فى قوله تعالى : (ولا يحيطون بشيء من علمه @ أى أن@م لايعلمون شيئا واحدا علم إحاطة واستغراق لكل ما يشتمل عليه ، وعلم الإحاطة هو العلم الكامل. ولقد فسره الأصفهانى بقوله " الإحاطة بالشىء علما هى أن تعلم وجوده ، وجنسه ، وكيفيته ، وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه ، وذلك ليس إلا لله تعالى " .
وعلم الإنسان لا يكون إلا بالقدر الذى يشاؤه الله سبحانه وتعالى ، ولذلك
كان الاستثناء فى قوله سبحانه : (إلا بما شاء@ إذ إنه إذا كان علم الإحاطة الكامل لشىء لا يمكن أن يكون إلا لله العليم الخبير ، فالله سبحانه يعطى البشر من العلم ببعض الأشياء بالقدر الذى يريده سبحانه ويقدره ، وقد خلق البشر على استعداد له.
(وسع كرسيه السموات والأرض @ الكرسى فى تعارف الناس ما يقعد عليه ، 
وهو منسوب إلى الكرس بمعنى المجتمع ، ومنه الكراسة للمتجمع من الأوراق ويقال كرس الرجل كثر علمه.
والعلماء فى تفسير معنى الكرسى هنا على وجهين : 
أحدهما : أن لله سبحانه وتعالى كرسيا وعلينا أن نؤمن بوجوده وإن كنا لا
ندرك كنهه ولا نعرف حقيقته ، إذ ليس ذلك فى مقدور العقل البشرى ، ومن هؤلاء العلماء من قال : إن الكرسى هو العرش ، وقد قبله الزمخشرى احتمالا للآية ؟ 
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1" اتفسمرسورة البقرة
وروى فى ذلك " قول " الحسنالبصرىأا " اا الكر سىهو " العرش " "وقد " اختار " ذللقالوجهجمهور المفسرين.
الوجه الثانى : أن الكرسى فى الآية كناية عن عظم السلطان ونفوذ القدرة وشمول الإرادة ، فهو كقول بعض الناس : شمل كرسى الملك الفلانى ربع أقطار الأرض والمراد نفوذ سلطانه ، وعظم دولته ، 
أو يكون الكرسى كناية عن عظم العلم وشموله واتساعه. وتفسيره بعظم السلطان يتناسب مع قوله تعالى بعد ذلك : (ولا يئوده حفظهما@ وتفسيره بمعنى شمول العلم يتناسب مع قوله سبحانه قبل ذلك : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء@و ولذلك يصح أن نقول إن قوله تعالى : (وسع كرسيه السموات والأرض @و كناية عن عظيم قدرته ونفوذ إرادته ، وواسع علمه ، وكمال إحاطته.
وإن ذلك الوجه قد ورد عن السلف ، كما ورد الوجه الأول عن السلف " 
فقد روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : " كرسيه علمه " وروى مثل ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه ، وقد اختار ذلك المفسر السلفى ابن جرير الطبرى.
وقد لخص الآراء ووجهها توجيها جيدا الزمخشرى فى تفسيره ، فقال : " وفى
قوله وسع كرسيه أربعة أوجه : 
أحدها : أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته ، وما هو
إلا تصوير لعظمته ، ولا كرسى ثمة ولا قعود ولا قاعد كقوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قفته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه... ثد@لأ@و أ الزمر ، من غير تصور قبضة وطى ويمين ، وإنما هو تصوير لعظمة شانه وتمثيل حسى.
والثانى : وسع علمه ، وسمى العلم كرسيا تسمية بمكانه الذى هو كرسى العالم. والثمالث : وسع ملكه ، تسمية بمكانه الذى هو كرسى الملك.
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والرابع : أنه خلق كرسيا هو بين يدى العرش ، دونه السموات والأرض ، وهو
إلى العرش كأصغر شىء. وعن الحسن (الكرسى هو العرش).
وعندى أن أجود هذه الوجوه هو أن يكون كناية عن سعة الملك وسعة العلم ، 
وهو المناسب لنسق الآية الكريمة ، وهو تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس.
@ ولا يئوذة حفظفما@ هذا وصف يدل على كمال قدرته ، وعظيم حياطة
خلقه ، ومعنى (ولا يئوده حفظهما@ لا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض وكلاءتهما ، لأن ذاته العلية منزهة عن التعب ، إذ هو من صفات الأجسام الحيوانية ، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الحوادث.
وأصل اد من الأود بمعنى العوج ، فآده يؤده بمعنى عوجه بثقله وعبئه. وإن
ذلك النص الكريم يدل على أن كل شىء فى الكون فى حفظ الله وحياطته ؟ فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وكواكبها ، وكل ما فيها يسير على نظام محكم محفوظ بعناية بديع السموات والأرض ، والأرض وما عليها ومن عليها ، ومافيها ظاهرا وباطنا ، كل ذلك فى حفظ الله خاضع لقوانينه التى سنها فى خلقه ، ولا شىء يكون فيها أو منها إلا بإرادته سبحانه (وكل شيء عنده بمقدار - @في عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال @ث @ أ الرعد ، .
(وهو العلي العظيم @ هذان هما الوصفان الشاملان لكل الأوصاف السابقة " 
فالله سبحانه هو العلى : علا بصفاته وذاته عن مشابهة المخلوقات ، وعلا أيضا على خلقه بمعنى سيطر عليهم ، وسيرهم ، فالعلو يشمل معنيين : 
أولهما : علو المنزلة والقدر ، وذلك متحقق بتنزهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين وأنه فوق كل موجود.
وثانيهما : علو السلطان ؟ والقدرة - والقهر - ومن هذا الباب لغة الا معنى
لأنه يناسب المقام هنا) قوله تعالى : (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا... - ففظ @ أ القمصأ والله سبحاف غالب على كل شىء ، قاهر كل شىء ، وهو فوق عباده. هذا هو الوصف الأول. أما الوصف الثانى فهو عظم الذات العلية وصفاتها ، 
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ا" اتفسيرسورة البقره
فذاته العلية اجلت اعنا ااالمشا ابهةاا ،11 اوا اهوا الخالقاا اا القاا اهر " االقا ادا اإا، 1 ا@إاهوااو " حداها االإالهااا ا@لعبوااد " بحق ، وهو الذى يسبح كل شىء فى الوجود بحمده ، فهو العظيم وحده ، والمعبود حقا وحده ، المعظم وحده. وإذا كانت غواشى الحياة قد أضلت الأكثرين فلم يدروا عظمته فى الفانية ، فستتجلى لهم عظمة ذى الجلال فى الباقية ، وهم من خشيته مشفقون @و يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا - نم@أ - يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يمئم@آفئ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما@+ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما@لا ومن يعمل من الضالحات و@و مؤمن فلا يخا@ث ظلما ولا هضما@+ @ أطه ، .
أما بعد ، فهذه آية الكرسى ، أعظم آية فى كتاب الله ، كما ورد فى بعض
الآثار المثبتة فى الصحاح ؟ وإنها لتدل على وحدانية الله تعالى بكل شعبها ؟ ذلك بأن الوحدانية لها شعب ثلاث : وحدانية الألوهية ، وقد دلت عليها بقوله تعالى : (الله لا إله إلا فو@ ووحدانية الخلق والتكوين فلا خالق مع الله تعالى ، ولا إرادة تمنع إرادته ، وقد دل على ذلك بأكثر ما فى الآية الكريمة كقوله سبحانه : (الحي القيوم @ وقوله تعالى : (له ما في السموات وما في الأرض @ والشعبة الثالثة وحدانية الذات والصفات ، بمعنى أنه لا يشبهه شى أو أحد من خلقه : (ليس كمثله لثميء... - ( أ الشورى ، وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : (لا تاخذه سنة ولا نوم @ وبقوله تعالى : (وهو العلي العظيغ @ تعالى الله رب العالمين علوا كبيرا ؟ تولانا سبحانه بعنايته وتوفيقه وهدايته.
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لا إكراه فىلدد@ قد تبين ألرشد
من آلغتئ فمن يلاكفر بآلطغوت ولؤمص بألمحه فمد
اشتضمصك باتعؤة اتوت@ لا أنفصحام لها والله @ حغ علئم
ألله ولى آئذيررءا منوا يخرجهو قن ألظمث إلى ألنور
وأ ئذ دىكفروا أوليآوهمل@غوت يخرجونهم مى
آلنوبى إلى آ لظمت أولبف أضحبا أفا رهتم فيها
خلاوت
فى الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى أمرين : 
أحدهما : المغالبة بين أهل الحق وأهل الباطل ، وأن تلك مشيئته الأبدية الازلية
منذ خلق بنى آدم على ذلك التكوين الذى يضم فيه كل ادمى بين جنبيه نزوع الخير ونزوغ الشر ، ومنذ قال لآدم وحواء هابليس : (... اهبطوا بعضئكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين - (فب @و أ البقرة ، .
الأمر الثانى : هو ما يجرى حوله الخلاف بين أهل الحق الذين يستمسكون بالهدى والنور ، وأهل الباطل الذين يستمسكون بالضلالة ؟ وذلك الأمر هو وحدانية الله سبحانه وتعالى فى الالوهية ، وفى الخلق والتكوين ، وفى المشيئة والإرادة وفى الذات والصفات : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 3@ مظف @ أ الشورى ، . وإن هذا أمر تقره بداهة العقول ، ولا مجال فيه للريب فما كان ينبغى القتال حوله ، ولكن من ضل وغوى أيجوز إكراهه على الدخول فى ذلك النور بحكم تلك المغالبة بين الحق والباطل المقررة فى هذا الوجود ؟ أجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك السؤال الذى يتردد فى قلب كل من يؤمن بالحق ، إذ يكون واقفا أمام حق نير واضح مستبين ، ولجاجة فى باطل مظلم ، وقد تكون الهداية أن يقضى على تلك اللجاجة الآثمة.
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وقد كان جواب الله العلى القدير ، كلاما محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ، هو قول الحق : 
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي @ نفت الجملة الاولى من هاتين الجملتين الساميتين الإكراه فى الدين ، وبينت الجملة الثانية علة هذا النفى ، وكيف تدرك الأديان ، ومهمة الداعى إليها ؟ فاما النفى الذى قررته الجملة الأولى فهو يتضمن أمرين : 
أحدهما : تقرير حقيقة مقررة ثابتة ، وهو أن الإكراه فى الدين لا يتأتى ؟ لأن
التدين إدراك فكرى ، وإذعان قلبى ، واتجاه بالنفس والجوارح بإرادة مختارة حرة إلى الله سبحانه وتعالى ، وتلك معان لايتصور فيها الإكراه ؟ إذ الإكراه حمل الشخص على ما يكره بقوة ملجئة حاملة ، مفسدة للإرادة الحرة ، ومزيلة للاختيار الكامل ، فلا يكون إيمان ولا تدين ، إذ لا يكون إذعان قلبى ، ولا اتجاه حر مختار بالنفس والجوارح إلى الله رب العالمين.
الأمر الثانى : الذى تضمنه نفى الإكراه هو النهى عن وقوعه ، فلا يسوغ للداعى إلى الحق أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ لأن الإكراه والتدين نقيضان لايجتمعان ، ولايمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر ، ونتيجة له ؟ لأنه كلما حمل الإنسان على أمر بقوة قاهرة غالبة ازداد كرها له ونفورا منه.
فالنفى عن الإكراه إذن تضمن نفى تصوره فى شئون الدين ، ونفى المطالبة به ، 
أو بالأحرى نهى الداعى إلى الحق عن سلوك سبيله ؟ لأنه ليس سبيل المؤمنين ، وليس من الموعظة الحسنة فى شىء : (ادع إلن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين @آ - @ أ النحل ، .
هذه معانى الجملة الأولى السامية ، أما الثانية وهى : (قد تبين الرشد من
الغي @ ، فمعناها قد تبين وجه الحق ولاح نوره ، وتبين الغى ، وهو الضلال والبعد عن محجة الحق ، وطمس معالمه ، وهذه الجملة السامية تفيد أمرين كسابقتها : 
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةااأأ اا ا@ أحدهما : أن طريق التدين هو بيان الرشد ، وبيان الصواب ، وبيان الضلال فى
وسط النور ؟ فمن رأى الحق بينا فقد أدرك السبيل ، وعليه أن يسير فيها ، وليس لأحد أن يحمله حملا ؟ لأنه لا سبب للتدين إلا المعرفة ، بإدراك الحق وغايته ، ومعرفة الباطل ونهايته. وذلك المعنى فى مرتبة التعليل للنهى عن الإكراه ونفيه ، لأنه إذا عرف الحق معرفة مثبتة له بالأدلة القاطعة ، وعرف الباطل معرفة مبينة وجه الضلال فيه ، فقد توافر سبب التدين ، ومن كفر بعد ذلك فعن بينة كفر ، ولا سبيل لهدايته ، وليتحمل مغبة كفره بعد هذه البينات الواضحة الكاشفة.
الأمر الثانى : الذى يدل عليه قوله تعالى : (قد تبين الرشد من الغي @و ، هو
بيان أقصى قدر من التكليف للداعى إلى الحق من الرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، فليس على الداعى إلى الحق إلا تكليف واحد ، وهو بيان الرشد من الغى ، فهو لم يكلف حمل الناس على الهدى ، إنما هو مكلف أد@ يبين الهدى من الضلال ، والهداية بعد ذلك من الل 4 سبحانه وتعالى : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء... - ففي أكو أ القصص ، .
وإذا كان الرشد قد تبين منإنغى وتميز ، ولم يعد مختلطا به ، بل خلص منه ،
وخرح نيرا واضحا ، . كما يخرح ا@شور من الظلمة عند انبثادتى فجر الحقيقة ، وظهوره ساطعا منيرا هاديا ، إذا كان الأمر كذلك فعلى كل طالب للتدين أن يسلك سبيل الحق ، ومن بقى مترديا فى الباطل ، فعليه إثم بقائه ، وما عليك من أمره شىء ، ولذا قال سبحانه : (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها@ الطاغوت أصله مأخوذ من ال@لغيان ، ويؤدى معنى الطغيان ، هان اختلف علماء اللغة فى أصل اشتقاقه ، وفى وزنه الصرفى.
والطاغوت يطلق فى القرآن - تلى كل ما يطغى على النفس فيسيطر عليها ، أو
على العقل فيضله ، أو على الأمة@جتحكم فيها ظلما ، أو على الجماعة فينشر فيها أهواء مردية ، واراء فاسدة ؟ ولذلك يطلق الطاغوت على الكاهن ، والشيطان ، وكل رأس للضلال. وقد جاء فى تفسير القرطبى : قد يكون واحدا ؟ قال الله تعالى :
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@اا "تفسيرسورة البقرة(يريدون أن يتحاكمو" إلى " الطاغوتوقدأمروا " أنيكفر وا " به 11 ا.""- @+ @ " أ النساء ، وقد يكون جمعا ، قال الله تعالى : (أولياوهم الطاغوت... بئص@لأ أ البقرة ، .
وما المراد بالطاغوت هنا ؟ الظاهر أن الطاغوت هو كل طغيان يطغى على
النفس او العقل أو الجماعة ، فيتسلط عليه ، ويمنعهم من اتباع الحق من زعماء يقودونها إلى الضلال ، أو ملوك يسوقونها إلى الباطل سوقا ؟ ولعل أظهر معانى الطاغوت أن يفسر بالملوك المتحكمين والكبراء المتجبرين الذين يفتنون الناس عن دين الحق ، ويكرهونهم على اعتناق الباطل. وقد سوغ لنا استظهار ذلك ما جاء من نفى الإكراه فى الدين سابقا لهذه الجملة السامية ، وما سيق بعد ذلك من قصة ملك متجبر يريد أن يتحكم فى عقائد الناس وأهوائهم ، فإن ذلك يومىء لنا أن نفهم من كلمة الطاغوت بأنه الحاكم المتجبر ، أو الكبير المسيطر ، أو الملك القاهر بالباطل ، ويكون المعنى : فمن يكفر بالطاغوت ، أى يزيل سلطان المتجبرين عن نفسه ، ويمنع تحكم المسيطرين على قلبه ، ويحرر عقله من أوهام الطغيان ، ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، . أى اعتمد على جانب قوى ، وعماد على لا يهن من اعتمد عليه ، ولا يسقط من ركن إليه ، وفى ذلك إشارة إلى أمرين : 
أحدهما : ان لا يحجب النفوس عن الإيمان بالله إلا طغيان المتجبرين عليها ، وسيطرة أوهام الكبراء ، فمن تحرر من ربقة الطاغوت تتكشف له الحقيقة العالية فيؤمن بها ، ويدركها ، ويعتصم بالله سبحانه وتعالى.
ثانيهما : إرشاد ضعفاء النفوس ومن أصاب الخور عزائمهم وأماتت الأوهام
ثقتهم بانف@سهم انهم إن رفضوا سلطان الطغاة ، وحاجزوا بينهم وبين قلوبهم ، فقد أمنوا ، ولن يصيبهم ضير إن امنوا ؟ لأنهم اووا إلى ركن شديد ، وإلى معتصم حصين ، فلن تضيرهم مخالفة الملوك وغيرهم ؟ لأن سلطانهم وهمى ، وسلطان الله حقيقى ، وقوتهم فانية ، وقوة الله ازلية باقية ، فمن آمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرة 1 "، 10 4 11 ، 11 اا@ والعروة فى اصل معناها اللغوى تطلق على ما يتعلق بالشىء من عراه أى ناحيته ، فالعروة من الدلو والكوز المقبض ، ومن الثوب مدخل الزر ؟ وتطلق العروة أيضا على الشجر الملتف الذى تاكل منه الدواب حيث لا كلأ ولا نبات.
والوثقى مؤنث الأوثق ، وهو الشىء المحكم الموثق ، وتطلق كلمة الموثق أيضا
على الشجر الذى يتجه إليه الناس عندما ينقطع الكلأ. والانفصام الانكسار ، وهو مطاوع فصم بمعنى كسر ؟ وإنما تكون المطاوعة حيث يحتاج الفصم إلى معالجة ، اى أن الشى المفصوم يكون قويا ، بحيث يعالج الشخص كسره حتى ينكسر بعد طول المحاولة وعلى ذلك فالعروة الوثقى فى الآية إما أن تخرج على انها الحبل الموثق الشديد الأسر الذى يربط بين شيئين ، ويكون المعنى : من امن بالله وكفر بالطاغوت فقد استمسك ، أى أمسك بقوة وشدة طالبا العصمة بحبل موصول موثق قوى لا انفصام له. وقد تخرح العروة على أنها الشجر الذى لا يوجد سواه للمرعى والغذاء ، فيكون من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد اتجه وأخذ الجانب المفيد المربى المغذى وترك الجدب الذى لا يجدى. وقد مال الزمخشرى إلى التخريج الأول ، وهو عندى أوضح وأشهر.
والاستمساك كما اشرنا هو الإمساك المطلوب المستقر ؟ لأن السين والتاء تدل
على الطلب ، والطلب هنا يفسر بأنه هجر الطاغوت طلبا للاعتصام بهذا الجانب القوى الذى لايضل من طلبه ، ويصل إليه من اعتمد عليه ولم يطلب سواه. وقد ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن هذا التعبير الكريم كله (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها@ فيه تمثيل وتصوير للمعانى السامية بالأشياء المحسوسة فقال : (هذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنما ينظر إليه بعينه ، فيحكم اعتقاده والتيقن به).
هذه هداية الله سبحانه وتعالى ، لا يكره أحد عليها ، ولكن يدعى الناس إليها بالبينات الواضحة التى يتميز بها الخير من الشر ، والحق من الباطل ، والنور من
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11الظلام ، وبعدذلك " يكود@الأمر " لله " تعا لى ، " ولقدذيل " سبحا نه "لآية " بقوله " تعا لى " (والله سميع عليم @ وفى هذا إشارة إلى أمرين جليلين : 
أولهما : رقابة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا رقابة العليم الخبير ، فهو يعلم
علم من يسمع همسات القلوب ، وخلجات الأنفس ، وهو وحده المتصف بالعلم المطلق الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ولايعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ، ولا فى الأنفس ؟ وإذا كان المؤمن يحس برقابة الله تعالى المطلقة فإنه يتجافى عن المعاصى ، ويبتعد عنها استحياء من الله ، فقوة الإحساس بعلم الله ترهف وجدان المؤمن وهذا مقام الإحسان كما فى الحديث الشريف " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (1).
الأمر الثانى : التنبيه إلى ما يترتب على العلم من الرضوان والثواب المقيم الدائم لمن أطاع الله وطلب رضاه ، والعذاب الأليم وغضب الله لمن عصاه سبحانه.
هذه الآية الكريمة واضحة كما قررنا فى حقيقتين ثابتتين : 
إحداهما : أن التدين لا يكون مع الإكراه ، لأن الإكراه ينافى الاختيار الحر ، والتدين طلب الحق والأخذ به فى حرية واختيار لا تشوبهما شائبة.
الحقيقة الثانية : أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الإكراه فى الدين ، وحمل الناس عليه بقوة السيف حتى لا يكثر النفاق والمنافقون. وكثرة المنافقين ، وإن كثر عدد المسلمين فى الظاهر ، تفسد جماعتهم فى الحقيقة والواقع.
ولكن مع هذا الحق السائغ ، والنور المبين ، وجدنا. الكثيرين يذعون أن هذه
الآية منسوخة ، وادعوا أن الذى نسخها قوله تعالى فى ايات كثيرة من ايات الجهاد ما يدل على القتال ، حتى يكون الإسلام مثل قوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار
(1) جزء من حديث جبريل الشهير ، متفق عليه ؟ من رواية البخارى (48) ، ومسلم (10) : كتاب الإيمان عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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ا " ! ا@سو رةا! لبقرة 1 ، " اا أأا أ ااأا@ والمنافقين واغلظ عليهم... فيهفي @ أ التوبة ، ومثل قوله تعالى : (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 00. (16) - @ أ الفتح ، وقوله تعالى : @و يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا@كم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 3ففي @ أ التوبة ، ففى هذه الآية تصريح بالقتال والغلظة مع الكفار ، وفى بعضها جعلت غاية القتال أن يسلموا ، ولقد ورد أن النبى مج@ييها قال لرجل : " أسلم " قال إنى أجدنى كارها ، فقال عصي@ : " وإن كنت كارها " (1).
والحق أن حكم هذه الآية (لا إكراه في الذين @ ماض إلى يوم القيامة ؟ لأنها
تؤيد حقيقة ثابتة ، وتزكيها ايات أخرى ، وأحاديث للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكو نومؤمين - ووفي @ أ يو نس ، .
وإن الباعث على القتال كما تصرح ايات القتال هو دفع الاعتداء ، فقد قال
تعالى : @و أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير (9ف3 في @ أ الحج ، وقال تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا... - @لى@ - @ أ البقرة ، وجعل سبحانه وتعالى نهاية القتال أن تنتهى الفتنة فى الدين ، والإكراه عليه ، فقد قال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين في@بر@ أ البقرة ، وهكذا فليس القتال فى الإسلام للإكراه على الدين لأن الدين اختيار ورضا ، ولا اختيار أو رضا مع الإكراه ، والآيات الواردة بالأ@ر بالجهاد كلها محمولة على حال الاعتداء ، أو التحفز للاعتداء ، فلا يسوغ لمؤمن أن ينتظر حتى يغزى ؟ فإنه ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا.
وحياة النبى ع@ فى مكة والمدينة تنبى عن منع الإكراه فى الدين ، فقد كان
@ص فى مكة هو ومن معه من المؤمنين فى اضطهاد ومحاولة لفق الضعفاء منهم عن دينهم ، وحملهم على تغيير اعتقادهم وأنزلوا بهم من الأذى والعذاب ما لا تحتمله النفس البشرية حتى اضطر بعضهم إلى النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ؟
(1) رواه أحمد فى مسنده (11618).
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@اا:ا" اتفسيرشورة البقرةولما انتقل إلى " المدينةلميحاربأحدا ا! لأ بعدا أنشنوا " عليه " الغارة ، أواستعدوا " لها ، وألبوا عليه ، وكان على ذلك إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى.
وإن حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) في الذى قال فيه لرجل : " أسلم وإن كنت كارها " لا يدل
على جواز الإكراه فى الدين ؟ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما اكرهه بالسيف أو بالأذى على أن يسلم ، بل إن الرجل بدت له البينات الواضحات ، والحجج النيرات ، ومع ذلك كان ماخوذا بما ألف ، كارها بعاطفته لأن يغير ما كان عليه اباؤه ؟ فالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوصيه بأن يتغلب على إحساسه ويتبع البرهان والدليل ؟ وكثير من الناس يبدو له وجه الحق واضحا ، وتلوح له بيناته باهرة ، ومع ذلك يكره السير فى هذا النور ، اتباعا لما كان معروفا ، وسيرا وراء ما كان مألوفا ؟ فمثل هذا عليه أن يتبع الحق ولو كان كارها ، وأن يستولى على نفسه فيحملها على اتباع الحق ولو كرهته ؟ والطاعات قد تثقل على النفوس ، ولكن يجب اتباعها ؟ ولذا قال @ " حفت الجنة بالمكاره " (1) فحديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لهذا الرجل من هذا الباب.
بعد هذا البيان نكرر ما قررنا وهو أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وخصوصا أن ادعاء النسخ لا دليل عليه ، وإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الآيتين ، فلو أمكن التوفيق ولو بتخصيص إحدى الآيتين لوجب السير إلى التخصيص دون النسخ ؟ وإن التوفيق هنا ممكن بين آيات القتال وهذه الآية ، بل إن شئت الحق فقل إنه لا تعارض حتى تكون محاولة التوفيق ، فما كان القتال لحمل الناس على الإسلام ، بل كان القتال لدفع الاعتداء أولا ، ولكى يخلو الوجه للدعوة الإسلامية ثانيا ، ولتكون كلمة الحق هى العليا ثالثا ، والناس فى كل الأحوال أحرار فيما يعتقدون وما يؤمنون به (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء... بئرخآ - مهـ أ القصص ، .
ولقد روى فى سبب نزول هذه الآية : (لا إكراه في الدين @ أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين ، كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو
(1) متفق علبه ؟ رواه البخارى : الرقاق (6006) ، ومسلم : الجنة وصفة نعيمها (5049).
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ا " !ا تف@سيرلممو رة 11! لبقرة 1010 ، 1010 1 اا ا@ مسلما ، فقال للنبى( صلى الله عليه وسلم ) : ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فنزلت هذه الآية. وفى رواية أخرى أنه حاول إكراههما فاختصموا إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شيبم ، فقال الأنصارى : يا رسول الله يدخل بعضى النار وأنا أنظر إليه! فنزل قوله تعالى : (لا إكراه في الدين @ (1).
وقد كان المسلمون يسيرون على هذا المبدأ وهو (لا إكراه في الدين @ ويروى
فى ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لعجوز نصرانية : أسلمى تسلمى ، إن الله بعث محمدا بالحق ، فقالت : أنا عجوز كبيرة والموت إقي قريب. فقال عمر رضى الله عنه : اللهم اشهد ، وتلا (لا إكراه في الدين قد تبين الرشذ من الغي . (الله ولي الذين آمنوا يخرجفم من الظلمات إلى النور@ لقد ذكرنا فى الآية 
السابقة أن الطريق للإيمان هو الكفر بالطغيان ، بالامتناع عن إجابة كل دعاة الشر من كبراء متجبرين ، وحكام مسيطرين بأوهام باطلة ، وهكذا ، وأن من كفر بالطاغوت فقد اوى إلى ركن شديد ، إذ لجا إلى الله العلى القدير ، ومن بقى تحت سلطان الطاغوت من ملوك عاتين ، ورؤساء ضالين ، فقد اوى إلى ما لا يعتمد عليه ؟ لأنه ركن هاو يهوى بصاحبه فى نار جهنم.
والولى فعيل بمعنى فاعل من الولاية. ولقد قال الراغب الأصفهانى : الولاية بالكسر النصرة ، والولاية بالفتح تولى الأمر. وقيل الولاية والولاية واحدة ، نحو الدلالة والذلالة ؟ والولى والمولى يستعملان فى ذلك ، كل واحد منهما فى معنى الفاعل " والولاية كما تطلق بمعنى السلطان تطلق بمعنى المحبة والولاء ، كما فى قوله تعالى : (هنالك الولاية لله الحق... @في @ه أ الكهف ، .
والولى فى الآية الكريمة : (الله ولي الذين امنوا@ يكون بمعنى ناصرهم ؟ وقد
ذكرنا أن الولاية تكون بمعنى النصرة ، وبمعنى المسيطر على نفوسهم وحده الموجه الهادى ، إذ قد سلمت نفوس المؤمنين من نزغات الشيطان.
(1) رواه ابن جرير الطبرى (4539) عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروى أبو داود : الجهاد - الأسير يكره على الإسلام (2307).
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والظلمات جمع ظلمة ، والمراد بها هنا الضلالة ؟ ففى الكلام مجاز ؟ لأن المفاسد التى ينشرها الطغيان تظلم بها النفس وتكون فى حيرة ، وتنقطع عن سبيل الهداية ؟ والنور هو الهدى ؟ لأن الهدى يكشف عن ينابيع الحق والخير فى النفس ، وهو سلوك الطريق الموصل إلى ما يسعد الإنسان فى الفانية والباقية فهو كالمصباح للمؤمن به يهتدى ، وبه يصل إلى الغاية. والمعنى للجملة السامية : الله سبحانه جل جلاله الذى ليس فوقه شىء وهو القاهر فوق كل شىء هو ولى الذين آمنوا أى ناصرهم يأخذ بأيديهم من ضلالات الشرك والأوهام والشهوات ، والذلة والاستعباد ، إلى نور الحق والهداية والتحرر من الأوهام ومن الذلة ، والاستقامة نحو العزة. فهذه الجملة تتضمن ثلاثة أمور : 
أولها : نصرة الله القوى القادر ، فلا يصح لمؤمن أن يضعف أمام جبروت
الملوك الطغاة أو الجبابرة العتاة ، أو الكبراء المضلين.
وثانيها : أن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على النفوس يوجه القلوب المؤمنة
إلى الحق فيلوح لها نوره ، وتشرق فيها حججه.
وثالثها : أن الذين يفيض الله عليهم بهذا النور ويؤيدهم بنصره هم الذين ارتضوا الحق بإرادتهم المختارة ، ورفضوا طغيان الكبراء والجبابرة ، وقاوموا نزغات الشيطان ؟ فإن هؤلاء هم الذين ينصرهم رب العالمين ، ويهديهم بنوره.
(والذين كفروا أولياوهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات مملأ المؤمنون
يوجه قلوبهم رب العالمين ، وينصرهم بقدرته ، ويعتزون بعزته ، وهو رب العزة ، له الكبرياء فى السموات وفى الأرض ، وهو العلى العظيم ؟ أما الذين كفروا فالطاغوت أى الطغيان بكل أنواعه من جبابرة متحكمين ، وكبراء مضلين ، وأوهام مستحكمة ، وضلالات مسيطرة ، هو الذى ينصرهم ويسيطر على قلوبهم ؟ والسبب فى ذلك أنهم جعلوا الكفر وستر الفطرة هو الذى يتحكم فى قلوبهم ، فهم اختاروا تلك الأوهام المضلة ، وولاية الجبابرة المذلة ، واتباع الكبراء المردى ، ففتحوا بسبب ذلك قلوبهم للضلالة تدخل فيها جزءا جزءا حتى أظلمت وبعدت عن نور الفطرة ، وغلقت عليها
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ا " إا تفسيرلسورةا! لبقرة اا. ااا ، 1 ، 1ا@ أبواب الحق ، فلا يدخلها إلا ضلال ، وكأن للقلب بابين : بابا للنور ، وبابا للضلال " فإن أركست النفس فى الشهوات ، فإن باب الضلالة يتسع ويضيق باب الحق حتى يغلق فلا يدخل النور إليها.
وفى الجملة الكريمة السامية إشارات بيانية يجب التنبيه إليها : 
أولها : أن الله سبحانه وتعالى قال : (والذين كفروا أولياوهم الطاغوت @و ففى التعبير بالذين كفروا إشارة بيانيه إلى أنهم هم الذين ارتضوا أن يجعلوا الطغيان متحكما فى قلوبهم ، إذ كفرهم واستيلاء الشهوات على نفوسهم هو الذى سهل استمراء ولاية الطاغوت عليهم ، وتحكمه فيهم ، وسيطرته على نفوسهم ، وحيث كانت الشهوات مستحكمة فللأوهام سلطان ، وللجبابرة سلطان ، وللكبراء المضلين مكان.
والثانية : أنه أفرد الطاغوت ، وجمع الأولياء ، ففى ذلك إشارة بيانية إلى أن الطاغو@ مهما تتعدد ضروبه ، وأشكاله ومظاهر سلطانه ، فهو نوع واحد ، أساسه أن يتحكم الوهم والهوى والذل والضعف فى النفس ولكن مع ذلك يتعدد سلطانه ، فهو مرة يظهر فى مظهر ذى سلطان متجبر تخضع الرقاب لطغيانه لتحكم الذلة أو الشهوة المردية فى نفوس الذين يتحكم فيهم ، ومرة يظهر سلطان الطاغوت فى دعوة إلى الباطل زخرفها تمويه داعية مضل ، وأحيانا تكون فى أوهام مسيطرة على الجماعة تجعلها تعبد حجرا أصم لا يسمع ولا يبصر ، وعلى ذلك يكون الطاغوت واحدا ؟ لأنه ضلال كيفما كان ، ولكن لتعدد مظاهر سلطانه تعددت ولاياته وكلها لاقوة لها أمام قوة الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا.
والثالثة من الإشارات البيانية : ما تضمنه قوله تعالى : (يخرجونهم من النور
إلى الظلمات @ أى الضلالات المردية المختلفة الأنواع ، فإن فى ذلك إشارة إلى أن الفطرة فى أصلها نور ، ففى الفطرة الإنسانية نور الحق ووجدان الهداية ، والإيمان الفطرى ، حتى يكون الضلال إذ تتحكم الاهواء والأوهام وتستخذى النفوس ، فكل
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@، :14ا "" ! اتفسير سو ر آ ! لبقر آمولود يولد على الفطرة (1) ، وهى نور ، حتى يكون الضلال بما فى النفس من استعداد له مع وجود ذلك النور.
(أولئك أ عحابئ النار هم فيها خالدون @ الإشارة إلى الذين كفروا ، وفى هذه الإشارة بيان إلى أن أحوالهم التى عرفوا بها من كفرهم ، ورضاهم بالطغيان حاكما عليهم متحكما فيهم مسيطرا على قلوبهم ، هى السبب فى ذلك الحكم الخالد عليهم ، وهو أنهم أصحاب النار.
وفى التعبير بأصحاب النار إشارة إلى ملازمتهم لها ، وبقائهم فيها ، واختصاصها بهم ؟ لأن أصحاب جمع صاحب ، والصاحب هو الرفيق الملازم الذى اختصصت بصحبته ، فهذا التعبير أفاد ملازمتهم للنار واختصاص النار بهم.
وفى قوله تعالى : (هم فيها خالدون @ تأكيد لبقائهم فيها واختصاصها بهم
دون غيرها ؟ ذلك لأن التعبير بالجملة الاسمية فيه تأكيد ، وتكرار المسند إليه بذكر كلمة " هم " ، فيه فضل تأكيد ، وتقديم الجار والمجرور وهو " فيها " دليل على اختصاصها بخلودهم فيها فلا منفذ لهم فى غيرها ؟ لأنهم سدوا على أنفسهم باب النور فى الدنيا ، فسدت عليهم أبواب الرحمة فى الدنيا والآخرة.
(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لمجح! : إ ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فابواه يهودانه وينصرانه او يمحسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، ثثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه : (فطرت الله التي فطر الاس عيها لا تديل لخنق الله ذلك الدين القيم... @لأ أ الروم ، أرواه البخارى (1271) : الجنائز ، ومسلم (4803) : القدر ، .
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ا " إا تفسير سورةا لبقغا" اا أ اا ا.. :"أ14 ا@
ألتم تر إل@لذى طج إئزقم فى رله ت
أنءاتنه الله المحطثإد قال إئرهغ ربى الذ@يشء ويميت قال أنا أخىءوأميعت قال إئبرهغ ف!% آلله يآق با@ قس من المحثترق فأت بها@ئ المحغرب فبهت الذى كفروالمحه لايهدى ائقؤم المجميهئ أوكألذى مز عك قرية و@ظ وية عك عيو@مهاقال أ@نى يشءهده ألله علص م@ ز
بغد مؤقها فأماته الله مائة عاورثم @ثه وقال @ تم لبثت قال لتت يؤما أودغف@ يؤمى قال بل لثمت مائة صعامى ط
فا فظز إلى طعا م@ وشرا بك لتم يقسنه وأظرإل@ حممارلث وفخع@ء آية لنا لمى وانظز إهـ آ@ ماهـ @يف لخزهاثم لمحكمموها لضأفما تبي له وقال أغلم أن ألله عك@ ل شىء قدير
ص علص
وإفى قال إفروقو رب أرلنى@ يف تش آلمح@لتئ قال أولتم تؤمن قال بك ولبهن لظمين ققى قال فخذ أزبعة@ت آلطتر فصزهن! ليك ثصأتجعل عككل جبل مثهن جرءثوذعهن ية تي@نك @ أ وآغلغ أن الله صفيحكيم @
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بعد أن بين سبحانه تحكم الطغيان فى نفوس الكافرين ذكر سبحانه وتعالى لونا
من ألوان الطغيان أو أظهر ألوانه فقال : @ ألم تر@ وفى هذا تصوير لملك من الملوك يدفعه اغتراره بملكه إلى أن ينكر رب العالمين ويسأل@ إبراهيم عنه ، وتصوير لطاغية من طغاة الدنيا يدفعه طغيان الغرور على نفسه ثم طغيانه على شعبه إلى أن يدعىلر بو بية.
فلننظر إلى تلك المحاجة : ينبهنا الله سبحانه وتعالى إلى تلك الحال@ الشاذة
فيقول سبحانه : (ألم تر@ وقد بينا ما فى هذا التركيب من أسرار بلاغية عند تفسير قوله تعالى : @ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل 3000@6 - @ أ البقرة ، وخلاصة المعنى : لقد عرفت هذه القصة بالخبر القرآنى اليقينى معرفة واضحة جلية بينة كأنها فى تعينها ووضوحها المعرفة بطريق الرؤية البصرية والنظر ، وهذا على أن رأى بمعنى أبصر. وإن كانت رأى بمعنى علم فالمعنى : تأمل وانظر بعين بصيرتك وادرس حال تلك النفس الطاغية التى تحمل الناس على الظلمات بطغيانها وإذا تأملتها علمت أيها المكلف أو أيها القارئ للقرآن إلى أى مدى يصل الطغيان من الظلمات والضلالات. @ أ@ تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه @ حاجه : أى بادله المحجة وفى تسمية
كلامه حجة إنما هو من قبيل المماثلة اللفظية أو هو حجة فى نظره السقيم الذى أفسد تفكيره وأضله فقد توهم وتخيل ثم ظن فضل عن معرفة نفسه وعن معرفة الحق ووقع فى أمور لا يقبلها أى عقل سليم.
وما السبب فى كل ذلك الضلال ؟ هو شىء واحد هو أن الله سبحانه وتعالى
أعطاه الملك ؟ ولذلك قال تعالى : (أن اتاة اللة الملك @ أى أن سبب تلك المحاجة التى تدل على مقدار ضلاله وطغيانه هو أن الله سبحانه وتعالى آتاه أى أعطاه الملك والسلطان الدنيوى وهو زائل فقوله : (أن اتاه الله الملك @ مجرور بحرف جر محذوف هو الباء أو اللام ، @ أى أن الذى بعثه على ذلك الإسراف فى القول الوقوع فى هذا الضلال هو نعمة الملك التى أنعم الله بها عليه فجعلته مسرفا فى الضلال ذلك الإسراف المردى ، 
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ا "114 تفسير سورةا! لبقرةا ا@ 10 11" اأ اا " اا@ وفى الكلام إشارة إلى أن هذا ما كان يسوغ له أن ينكر وأن يحاح فى إنكاره ، 
لأنه يحاح فى موضوع لا يقبل الجدل والمناقشة ، لأنه يناقش فى ربه خالقه وخالق كل شىء ، فالضمير فى " ربه " يعود إلى ذلك الملك الطاغى المتجبر ، ويصح أن يعود الضمير إلى إبراهيم وإنى اختار الأول ، لأن الطاغية هو المتحدث عنه فالضمير يعود إليه.
(إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت @ هذا كلام نبى الله إبراهيم وخليله ، 
كلام معترف بالربوبية عرف ربه بأوضح ما يعرف به وبأروع آثار قدرته فى هذا الوجود وبأبعدها أثرا فى نفس العاقل المتفكر المتدبر وهو الحياة والموت لأنهما أشد الأمور أثرا فى نفس كل إنسان ذى حس وشعور وعقل وأفاد القول صيغة الحصر إذ قال سبحانه : (ربي الذي يحي ويميت @ وفى ذلك تعريف المبتدأ والخبر وتعريفهما يفيد القصر ، فالمعنى أنه وحده سبحانه هو الذى يحيى ويميت ولا أحد سواه يفعل ذلك. ومعنى يحيى ينشى الحياة ويوجدها ، ومعنى يميت يوجد تلك الحقيقة التى تفقد الجسم معنى الحياة. والتعبير بالمضارع يفيد معنى الأستمرار الذى يرى ويحس كل يوم ، فالمعنى أن ربى وخالقى هو الذى يحيى الناس كل يوم كما ترى ويميت منهم كل يوم من ترى.
هذا كلام إبراهيم وهو يحوى حجة قوية واضحة من شأنها أن تثير فى
النفس نزوع الأتجاه إلى الحق ، لأنها تشير مع ذلك إلى حقيقة الحياة وهى أنها إلى فناء ، فلا يصح أن يغر الشخص بها الغرور ولأ يذهب به الطغيان إلى إنكار ربوبية الخالق.
(قال أنا أحعي وأميت @ هذا جواب الملك الذى سيطر الهوى عليه فأضله وشطر الطاغوت على نفسه فحمل شعبه على الأذعان لطعيانه وضلاله ، ومنعهم من أن يصل النور إلى قلوبهم وحاجز بينهم وبين كل دعوة إلى الحق والنور ، وبذلك كان ممن يدعون إلى الظلمات كما ذكر فى الأية السابقة (والذين كفروا أولياوهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . 
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@اا "تفسيرسورة البقرةأجاب ذلك " الملكبنقض "لاختصاص " الذىذكرهخليلالله " لربالعالمين ، 
وهو أنه وحده الذى يحى ويميت ، فقال ذلك الضال : أنا أحى وأميت أيضا ، ومرمى قوله أنه إذا كان ربك يا إبراهيم يحى ويميت واستحق الربوبية لذلك ، فأنا أيضا أحى وأميت فاستحق هذه الربوبية ، ويقصد بالإحياء كما يقول العلماء العفو عمن حكم عليه بالإعدام وبالإماتة وقتل من شاء قتله هذا ما قاله العلماء. ولو أن
لى ان أقول كلاما آخر لقلت إن ذلك الطاغوت يقصد بالإحياء الاستيلاد والاستنبات ونحو ذلك مما يفعله الإنسان ويتخذه سببا عاديا من أسباب ظهور الحى بحياته ، وبالإماته القضاء على الحى بالقتل أو القطع أو الاسسصال ونحو ذلك مما يجوز أن تسند فيه أسباب الحياة إلى الإنسان وأسباب الإماتة إليه ، وهذا بلا شك غير ما قصده الخليل عليه السلام ، لأن ما قصده هو خلق الحياة وخلق الموت ، وذلك ما لا يستطيعه إلا رب العالمين تعالى الله علوا كبيرا. وكان الخليل يستطيع أن يبين له تلك الحقيقة ويحرر موضع القول ولكن ذلك قد يجر إلى مراء فاختار طريقا اخر أجدى وأردع وأقوى وأشد إفحاما ، قال له ما حكاه رب العالمين فى قوله : 
(قال إبراهيم فإن الله ياتي بال@ثثمس من المشرق فا@ت بها من المغرب @ لقد ادعى
الطاغية أنه شريك الله سبحانه وتعالى ، والشركة تقتضى المساواة فى القدرة والسلطان والخلق والتكوين ولا تبدو تلك المساواة إلا إذا كان أحد المتساويين عنده قدرة على مقاومة إرادة الآخر وبسط سلطانه حيث بسط هو سلطانه ، والله سبحانه
. ياتى بالشمس من المشرق ، أى الجهة التى تشرق منها فعلى المدعى أن يعاند هذا النظام المسيطر الذى يدعى ربوبيته عليه ، بأن يأتى بالشمس من جهة الغروب ، ويعكس الفلك الدوار.
والفاء فى قوله تعالى : (فإن الله ياتي @ هى فاء الإفصاح التى تفصح عن
شرط مقدر وتقدير القول : إذا كنت تدعى الألوهية او الربوبية فأظهر أمارات قدرتك وسلطانك على الكون بان تاتى بالشمس من جهة غروبها الان بدل أن تخرج من جهة شروقها ، والمعنى أن ذلك الكون قد خلق على نظام محكم وأحكم تنسيقه بنظم
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" إ.تفسيرسو رةا! لبقرةاا أ، 114 1 "ا، ، 110 11@ قدرها منشئه وأمارة قدرتك أن تغير هذه النظم فافعل إن كنت قديرا ، فليست القدرة فى ان تدعى إنشاء نظام وجد قبل أن توجد أنت واشباهك من الطغاة ، إنما القدرة تكون فى تغييره فافعل هذا التغيير وما كان ذلك فى قدرته لأنه ضال مضل ؟ ولذا حكى الله سبحانه وتعالى حاله فى قوله : (فبهت الذي كفر@ أى تحير واضطرب ولم يجد جوابا ولم يستطع أن يتكلم قليلا أو كثيرا. وقد عبر عنه بقوله : (الذي كفر@ للإشارة إلى أن سبب الحيرة هو كفره ، إذ لو كان طالب هداية لكانت الحجة القاطعة الملزمة هادية بدل ان تكون محيرة ولكنه صمم على الكفر وأصر عليه ، فكانت نفسه حائرة بين حق ظهرت بيناته وباطل قد عض عليه بالنواجذ ، وكذلك شأن كل من أضله الله على علم.
(والله لا يهدي القوم الظالمين @ ختم الله سبحانه وتعالى الآية بهذه الجملة السامية وهى تدل على ثلاثة أمور : 
أولها : إن الذين يعاندون الحق ظالمون دائما : يظلمون انفسهبم لأنهم يسدون
منافذ النور فلا يصل إلى قلوبهم ، ويظلمون أقوامهم لأنهم يحملونهم على الضلال ، ويظلمون الحق لأنهم يحاربونه.
ثانيها : إن ظلمهم يسبق كامل ضلالهم ؟ ذلك لأن الشهوات تتحكم فيهم فتدفعهم إلى طلب ما ليس لهم ثم يستهويهم الشيطان بالطمع بعد المطمع ، فيتجاوزون الحدود ويطغون ثم يكون الضلال الكامل الذى تطمس فيه البصيرة فتغلف القلوب عن الحق وتقسو فلا تلين.
ثالثها : إن الظلم إذا استحكم فى النفس أصبحت كل البراهين لا تجدى بل
تزيده عنادا وإصرارا ؟ ولذلك لم يكتب الله الهداية لمن استمرا الظلم آحادا أو جماعات والله ولى المتقين.
ولقد كان احتجاح إبراهيم عليه السلام على الطاغية الذى يدعى الربوبية بان
الله هو الذى يحى ويميت ، فتجاهل الطاغية معنى الحياة والموت ، وحرث الكلم عن مواضعه فلوى خليل الله عنقه حتى أراه عجزه وقدرة الله على نحو ما ذكر سبحانه : (فئهت الذي كفر. 
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1
إن الأمر " الذىيحير " العقول " التىلا تربطبينبدءا الحياة اوانتهائها " هو " أمر " الحياة ا
بعد الموت ، وقد ذكر سبحانه ما يزيل أسباب الحيرة أولا بأن الله سبحانه هو الذى يحيى ويميت ، وأن ذلك من أوصاف الربوبية التى اختصت بها الذات العلية ، وأزال الريب ثانيا ببيان ما كان منه سبحانه للذين أرادوا أن يروا بالحس الحياة بعد الموت والإعادة بعد الفناء فذكر سبحانه وتعالى قصتين تكشفان عن القدرة الإلهية فى الإعادة والإبقاء كما هى قا " درة على الإنشاء الأولى : قصة القرية التى خوت على عروشها وتعجب من رآها من إعادتها وسأل متعجبا أنى يحيى هذه الله بعد موتها ، والثانية : قصة إبراهيم عليه السلام وقد سأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى.
أما القصة الأولى فقد قال سبحانه : 
(أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحصي هذه الله بعد موتها@ هذه الآية مرتبطة بالسياق والعطف بالآية قبلها ، والعطف فى المعنى واللفظ أو فى المعنى فقط ، ونسق القول هكذا : ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن اتاه الله الملك ، أو ألم تر كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها والكاف هنا بمعنى مثل فالمعنى : أو لم تر مثل هذا الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ؟ ولأن القصة الأولى قصة نبى معلوم من أولى العزم من الرنم@ل مع ملك طاغية ف زمانه لم يعبر بالكاف ، أما هذه فلأن الشخص غير معلوم والمكان غير معلوم والقرية غير معلومة ذكر سبحانه الكاف فقال : (كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها@ لأنه إذا لم يعلم الشخص ولا الزمان ولا المكان كان المقصود العبرة وبيان الحال والشأن فناسب ذلك التعبير بالكاف التى هى بمعنى مثل وإن كانت القصة لها حقيقة واقعة كما ذكر سبحانه وهو العليم الحكيم.
والقرية المدينة من القرى بمعنى الجمع ؟ لأنها الجامعة لأشتات الناس وأصنافهم. ومعنى خاوية على عروشها ، أى سقطت جدرانها على سقوفها ؟ لأن العرش معناه السقف ، والتعبيرب (خاوية على عروشها@ كناية عن خرابها وذهاب عمرانها وفناء أهلها ، وأنه لم تعد لهم من باقية وقد خرجوا من هذه الدنيا الفانية.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1ا@ وجد ذلك الذى مر على هذه القرية العظيمة الخراب قد خيم عليها وذهب كل
ما فيها ومن فيها من الاحياء وبقيت الرسوم والاثار تعلن عمن عفت عليه الديار فهاله الأمر وتذكر الفناء وما بعد هذه الدنيا ، ثم انبعث إيمانه باليوم الاخر ، ولكن كان بين حقيقتين ثابتتين : إيمان صادق باليوم الاخر والبعث والنشور وذلك الفناء المحسوس الذى تحللت فيه أجزاء الإنسان فقال : (أنى يحصي هذه الله بعد موتها@ أى كيف يحى هذه القرية التى فنيت و%ض بت بعد موتها و " أنى " تكون بمعنى " من أين " ، وتكون بمعنى " كيف " ، وهى هنا بمعتى " كيف " .
ويلاحظ أن التساؤل عن كي@جة الإعادة لا عن أصل الإعادة فهو مؤمن بها
صادق الإيمان لكنه مأسور بالحس والعيان وكأن سلطان الحس هو الذى دفعه إلى ذلك التساؤل. وفى العبارة ما يدل - نلى ذلك فالتعبير بالإشارة " هذه " فيه إشارة إلى تلك الحال الحسية الثابتة التى استم لت على حسه وهى تلك القرية الخربة. وقد قدمها على لفظ الجلالة فقال : @1 أنى يحصي هذه الله بعد موتها@ لأن السبب فى التساؤل تلك ا@لحال الحسية التى هو كليها.
وموت القرية هو موت السكان فهو من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال ، وكذلك الحياة فليست الحياة هى حب ، ة البناء والجدران ؟ لأنه لا حياة لهما إنما الإحياء يكون لمن كانوا يسكنون البناء والجدران ، سأل ذلك المار عن كيفية الإحياء وهو سر القدرة الإلهية لا يعلمه أحد من عباده ولكن يرون اثاره ، ولقد أجاب سبحانه ذلك السائل عن الكيفية بالحال العملية.
(فأماته الله مائة عام ثم بعثه قا ( ، كم لتت قال لتت يوما أو بعض يوم @ أمات الله سبحانه وتعالى ذلك السائل عن الكيفية واستمر ميتا مائة عام ثم بعثه أى أثاره بالحياة (قال كم لبثت @ أى مكثت فى هذاه الحال ، والقائل هاتف نفسى أو ملك ناداه أو قاله الله سبحانه وحيا إذا كان ذلك السائل نبيا ، والأقرب إلى خاطرى هو أن يكون المتكلم عن الله إما ملك من السماء أو وحى أوحاه الله رب العالمين إليه. سأله كم مدة من الزمان مكثتها ؟ فأجاب بإحساسه الذى أحسه وهو أنه ظن أنه كان نائما قد
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استيهتظ من نوم اطويل ا@ر لبثت يوما) ،أى امكثتفى انومىهذا " يوما " ولكنهرأىالشمس لم تغب فقال : @أو بعض يوم لأ@ هذا مظهر حسى قد تصور فيه الشخص الذى أماته الله أنه كان نائما ثم استيقظ ، وفى ذلك تصوير للإنسان بأن الموت يشبه النوم والبعث يشبه اليقظة بعد النوم ، ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى جمع قريش عندما دعاهم دعوة الحق : " والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، وإنها للجنة أبدا أو للنار أبدا " (1).
قال لبثمت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ولثرابك لم
يتسنه وانظر إلئ حمارك @ أجابه الله سبحانه وتعالى بهاتف نفسى وجه نظره إلى ما حوله ، أو بملك أرسله أو بوحى أوحى به إليه على ما بينا فى الجملة السامية السابقة. أثبت سبحانه وتعالى أنه لبث مائة عام ووجه نظره إلى ايتين تثبتان قدرة الله تعالى : 
إحداهما : إنه لم يتغير الطعام والشراب بل بقى كما هو على مر السنين وهذا
معنى قوله تعالى : م@ لم يتسنه @ وكان الضمير للواحد مع أنهما طعام وشراب ؟ لأنهما فى معناهما ومقصدهما الحاجة منهما شىء واحد.
الاية الثانية : الحمار وكيف بلى وتحلل وتفتت ولم يبق منه شىء ، وهذا يدل
على مر السنين وكر الاعوام. ويتجه بعض المفسرين إلى أن الحمار كان قائما كالطعام والشراب وأنه لم يتغير ، ويؤيدون اتجاههم بأن السياق يدل على ذلك لأنه معطوف على الطعام والشراب ، والفعل محذوف فى المعطوف لدلالة المعطوف عليه. ويرى بعضهم أن المراد انظر إلى حمارك وقد صار عظاما بالية ثم رد إليه سبحانه وتعالى الحياة وقد اتخذوا من قوله بعد ذلك : (وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما@ قرينة على ذلك.
وعندى أن الأقرب هو التخريج الاول ؟ ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالنظر إلى الطعام والشراب وحدهما ثم أمر بالنظر إلى الحمار وحده فكان هذا يشعر بالتقابل
(1) تاريخ إبن عاكر@6 ص 396.
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إ " !ا تفسيراسو رة ا! لبقرةا أ ا@ وهو يومىء إلى تغاير بينهما : فهذا بلى ، وهذان بقيا على حالهما ، وكان بقاؤهما دليلا على قدرة العلى القدير ، وتغييره أمارة على مرور السنين.
وهنا بحث لغوى فى قوله تعالى : @يتسنه @ فإما أن نقول أنه من السنة كقولهم : سانهت وسانيت فمعنى@ لم يتسنه @ لم يتغير بمرور السنين وذلك من سنهت النخلة ولسنهت إذا أتت عليها السنون وغيرتها ، وإما أن نقول إنها من أسن الماء أى تغير. وقيل أصلها " لم يتسن " وقلبت النون هاء ولكن على معنى يتغير والأولى أولى بالقبول وأقرب فى المعنى والاشتقاو.
@ ولنجعلك آية للناس @ والمعنى : فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه وتعالى
كما رأيت ولنجعلك آية ، أى معجزة معلنة قدرة الله سبحانه وتعالى للناس لكى يؤمن بالبعث والنشور من لايؤمن ولكى يدرك عظمة الله فى الخلق والتكوين من لم يدركها وعلى ذلك فالواو فى قوله تعالى : @ولنجعلك @ للعطف على نتائج الكلام السامى الذى سبقها ، لأن نتيجته أن تطمئن وتدرك ولنجعلك... إلخ.
ووجه كونه آية للناس أن الناس تناقلوه فيما بينهم وأن أحفاده يذكرون أنه
ط ت واشهى فإن وجط وه حيا وأعلمهم با كان له وما أصابه من موت ثم حياة ، ولابد أن من أسرته ومن ذريته من يذكر غيبته وأنه عاد وأنه حيى بعد وفاة وبعث بعد موت - كان ذلك آية البعث وعلامته الحسية ودلالته القاهرة لمن عنده قلب أو ألمى السمع وهو شهيد.
وبعد أن ذكر سبحانه تلك الآية الدالة على كمال قدرته وجه الأذهان إلى ما
فى أصل الخلق من دلالة على لمحدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء ، وأن الإنشاء نفسه دليل القدرة على الإعادة@كما بدأكم تعودون - فف @ ؟ أ الأعراف ، وأنه لو تنبه الإنسان لأصل خلقه لأدرك عظيم القدرة ، فقال سبحانه مخاطبا ذلك الذى أحياه بعد موت : 
@ وإنطر إلى العظام كيف نن@ثعزها ثم نكسوها لحما@و أى انظر إلى العظام كيف ننشزها أى نركب بعضها فى بعض بعد أن نوجدها ، فالإنشاز الإنشاء للعظام
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11"تفسيرسورة البقرةوتركيبها. وقرئ " (كيفننشر ها) " أى انحييهاونوجد ها " فا لمعنى لتفت " ! لى " تكوين 11 لله سبحانه وتعالى للإنسان والحيوان كيف ينشى العظم أولا ويوجده ويركبه بعضه فوق بعض ، حتى إذا تكونت العظام خلق سبحانه اللحم وتكون حول العظام كأنه الكسوة تكسوها فهذا كقوله تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @لأ ثم جعلناه نطفة في قرارمكين @لأثتم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين 3ئم@ثي @ أ المؤمنون ، .
ولقد أنتجت تلك البينات نتيجتها الحسية فحكى الله سبحانه ذلك عنه فقال :
(فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير@ أى لما تبين له بالأدلة الحسية المادية القاطعة لكل جدل قال : " أعلم " أى استيقن وأومن وأعتقد " أن الله على كل شىء قدير " . ويدخل فى ذلك العموم البعث والنشور وإنشاء الحياة وإعادتها ، ولكن إذا كان ذلك المار المتحدث عنه من الانبياء كيف يقال عنه أنه تبين بعد تلك الإعادة الحسية وأنه علم علما مقترنا بها ؟ إذ معنى ذلك أنه لم يكن عالما بذلك قبلها ونقول فى ذلك : إنه إذا لم يكن نبيا فلا مورد للاعتراض ولا داعى للجواب ، ولكن إن كان نبيا فللاعتراض مورد وللإجابة موضع فنقول : إن العلم درجات واليقين درجات فالعلم المبنى على الأدلة العقلية وعلى الإذعان المطلق للحق ببيان من لا يتطرق الظن إلى قوله هو نوع من العلم القاطع الجازم وهو مهما تكن درجته من القوة والإيمان والإذعان دون العلم المبنى على التجربة والحس والعيان ، فذلك العلم المبنى على التجربة والحس هو العلم الجديد الذى علمه ذلك النبى والذى كان نتيجة لذلك التبين الحسى الذى لم يعتمد على التفكير المجرد بل اعتمد مع ذلك على قوة الحس@ والتجربة فالتقى للعلم سببان : سبب مشتق من التفكير والإيمان والتصديق ، وسبب اخر مشتق من التجربة والعيان.
هذه هى القصة الأولى التى تؤكد بالحس الإيمان بالحياة بعد الموت وبالبعث والنشور. أما القصة الثانية التى تؤكد هذا فهى قصة سيدنا إبراهيم خليل الله فقد قال@ تعالى :
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرةاا 114 ا@ (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحصي الموتى قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قلبي @ هذه مجاوبة بين رب العالمين وخليله إبراهيم. لقد كان إبراهيم قانتا لله حنيفا وكان غواصا طالبا للمعرفة يتأمل فى كل شىء ويتقصى بفكره باحثا وراء الحقيقة طالبا لها ، قال لربه الذى اتخذه له خليلا : (ربئ أرني كيف تحصي الموتى@ نادى ربه ذلك النداء ، فيشير بأنه مقر بأنه خالقه ومربيه والقائم على أمره ، وطلبه هو طلب الكيفية ، فهو مقر ب الأصل مذعن له خاضع كل الخضوع لحكمه مؤمن بالبعث والنشور ، وأن الله سبحانه هو الذى يحيى ويميت ، وأنه القاهر فودتى عباده ، ولكنه يريد أن يعلم بالحس كما علم بالقول الحق وبالعيان كما علم بالبرهان.
قال إبراهيم ذلك ، فقال له ربه مشيرا إلى أن الغاية هى الإيمان (أولم
تؤمن @ أى : أتقول ذلك وتطلبه وأنت لم تؤمن ؟ فإن كنت مؤمنا فإن ذلك غاية المطلوب وإن لم تكن فليس وراء ما علمت من حجة ، وإن فيه الدليل القاطع والبرهان الساطع ، فأجاب إبراهيم ربه : (قال بلئ ولكن ليطمئن قلبي @ " بلى " أى امنت ؟ فهى نفى لما بعد الهمزة ، ونفى عدم الإيمان إثبات للإيمان ؟ لأن نفى النفى إثبات كما يقول العلماء ، وإذا كان إبراهيم مؤمنا فلماذا طلب ما طلب ؟ فقد قال مستدركا : (ليطمئن قلبي @ والاطمئنان السكون والقرار فهل كان إبراهيم عير مطمئن وفى اضطراب حتى رأى وعاين ؟ إن الاضطراب ينافى الإيمان والشك ينافى اليقين ، وقد قرر أنه مؤمن فلا اضطراب ، إنما كانت حيرة إبراهيم فى الكيفية لا فى أصل القضية ؟ لأن إبراهيم كما قلنا كان غواصا متأملا يتطلع لتعرف كل شىء ، فحمل نفسه بسبب ذلك عناء البحث عن الكيفية ، فكان فى حاجة إلى ما يذهب حيرته فى هذه الكيفية ، فطلب ما طلب ليطمئن عقله الحائر الذى تجاوز منطقة الإيمان بالأصل إلى محاولة معرفة كيفية الإعادة وهى فوق القدرة العقلية البشرية. ولقد قال بعض العلماء إن الاطمئنان الذى طلبه إبراهيم عليه السلام هو الاستدلال بالعيان بعد الاستدلال بالبرهان ، فإن الحس يحمل الإنسان على الإذعان أكثر مما يحمل الدليل العقلى ، وهذا رأى حسن فى جملته ولكن ما سقناه أولا أقوى فى نظرنا وأحكم. هذا طلب إبراهيم عليه السلام ، ولقد كان جواب ربه هو ما كان بقوله تعالى : 
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ا
@ قال فخذ أربعة من 11 لطيرا فصرهن إليك @ا أىإذا " كنتمصرا " على " طلبكفخذ
أربعة من الطير. فالفاء هنا فاء الإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر. ومعنى (فصرهن إليك @ أى فضمهن إليك ، أو أملهن أو ح@لهن إليك ، والضصر يعود على الطير ، لأن كلمة الطير فى معناه جمع لما لا يعقل ، وجمع ما لا يعقل يصح عود الضمير عليه بصيغة ضمير جماعة الإناث ، وقد كانت عودة الضمير بتلك الصيغة دالة على معنى الجماعة وعموم ضم الطير واحدة واحدة ، وإنما كانت الطير موضع تجربة لأنها لا تستأن@ بالإنسان وتطير عند مجرد رؤيته ، فتحويلهن إليه بيسر لا يكون إلا بتأليف من الله العلى الخبير.
وأن تحويل الطير إليه لتجرى تلك التجربة الربانية ، وهى أن يجعل على كل
جبل منهن جزءا ثم يدعوهن يأتين إبراهيم سعيا ، ولذا قال سبحانه : 
(ثم اجعل على كل جبل منهن صءا ثم ادعهن يأتينك سعيا@ أمر الله إبراهيم بأن
يجعل أى يضع على كل جبل أى كل جزء مرتفع من الأرض جزءا وأن يدعوهن بعد ذلك يأتينه سعيا.
وجمهور المفسرين يقول فى تفسير هذه الجملة السامية : أن الله سبحانه وتعالى
أمر إبراهيم خليله أن يجرى هذه التجربة ، بأن يذبح تلك الطيور ويقطع أجزاءها ويضع على كل مرتفع من الأرض جزءا من تلك الاشلاء المتقطعة ، ثم يدعوها فتكون طيرا بإذن الله ويجىء إليه سعيا ، وعلى هذا النحو يكون ذلك العمل الحسى تقريبا لمعنى الإحياء وإن لم يكن بيانا كاملا للكيفية ، لأن الكيفية عند الله العليم الخبير علمها ، ويكون ذلك إظهارا للإحياء بمظهر حسى وإن لم يكن فيه بيان الكيفية.
هذا نظر جمهور المفسرين ، ولقد قال أبو مسلم الاصفهانى إن الآية ليس فيها
ما يدل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد ذبح الطير وقطع أجزاءها ، إنما الذى فيها أنه حولها إليه ووضع جزءا على كل مرتفع من الأرض ، وعلى هذا يكون المعنى أن إبراهيم عليه السلام طلب منه رب البرية أن يحول جمعا من الطير إليه
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاأ اا 414 اا ا@ ويجعل على كل مرتفع من الارض طائفة من هذا الطير ثم يدعو هذه الطوائف يأتينه سعيا ، وفى هذا توجيه لإبراهيم عليه السلام إلى أن الله سبحانه وتعالى يؤلف كل شىء ولو كان متنافرا ويجمع كل جزء ولو كان بعيدا ، كما دعوت الطير التى لا تجيب إنسانا وتنفر منه فأجابتك بقدرة العلى الحكيم الذى يؤلف بين المتنافرات ، فإن كان ثمة استغراب من أن الحياة تقتضى أن يجمع الله سبحانه وتعالى أجزاء متناثرة قد تحللت وتجزأت إلى أجزاء بل جزيئات ، فها أنت ذا ترى تلك النفرة التى بين الإنسان والطير تزول ، تدعوها فتستجيب وهى من شأنها النفور ، وكذلك يؤلف الله بين الأجزاء المتناثرة ، فيجعل منها ذلك الحى الذى كان من قبل ثم إن فى تلك التجربة تصويرا دقيقا ، وهو أن إعادة الله تعالى للأشياء لا تكون إلا بقوله تعالى كن فيكون ، كما يقول خليل الله إبراهيم للطير وقد تفرقت : اقبلى فتقبل.
هذان هما التفسيران للآية ، ونرى أن رأى الجمهور يتجه إلى تحقيق معجزة
تجرى على يد إبراهيم عليه السلام وهى إحياء الموتى بالحس المعاين وإن لم تعلم الكيفية ، كما جرى بالحس المعاين إماتة الرجل مائة عام ثم إحياؤه ، ويكون من مقتضى التناسق بين الآيتين أن تكون فى هذه الآية معجزة الإحياء بعد تقطيع الأجزاء ، فالمقام كله يتجه بنا إلى الإعجاز بإحياء الميت بمرأى العين ، وتكون العبرة فى القصة هى أنه يريه الحقيقة واضحة جلية ، ورؤيتها تغنى عن البحث فى كيفيتها وإنا نميل لهذا الرأى.
أما رأى أبي مسلم فهو مبنى على الألفاظ من غير أن يرمى بنظره قليلا إلى
الآية التى سبقت ذلك من الإماتة مائة عام ثم الإحياء بعد ذلك ، وهو نظر إلى أن الكيفية لا يمكن أن تعلم للإنسان ، وإنما أقصى ما يعلمه هو أثر القدرة لا كيفيتها وأنه صور للإنسان الإعادة بقوله سبحانه وتعالى : (كن فيكون (7@ا 1@ أ البقرة ، وأنها تكون كقول إبراهيم للطير : أقبلن أيها النافرات فيقبلن.
وقد ذيل سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته : (واعلم أن الله
عزيز حكيم @ وكان ذلك التذييل الكريم للدلالة على ثلاثة أمور : 
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أولهاا إن " العزةلله وحدهفلايركن " ! ليه " مؤمن ا! لأ عز ، " ولأيبعدعنه اأحد " ! لا ا
ذل ، فمن اعتز بغير الله فهو الذليل ، ومن آوى إلى فضل الله فقد اوى إلى ركن شديد. وأن مناسبة هذا للايات السابقة كلها واضحة ، لأن إبراهيم كان يغالب طاغية جبارا عاتيا قد استهان بالناس جميعا كما دلت عليه الآية الأولى : (أ@ تر إلى الذي حاج إبراهيم في رثه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت @ فالله العلى القدير يدعو خليله أن يتقدم لدعوة ذلك الجبار معتزا بالله فلا عزة إلا من الله ، والله غالب على النمرود ومن هو أكبر من النمرود.
وثانيها : الإشعار بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء وعزته هى عزة
القادر الغالب ، لا عزة الضعيف العاجز.
وثالثها : إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمته وبعث الرسل يدعون إلى عبادته وحده وهو الذى قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكل ذلك من مقتضى الحكمة الإلهية التى لا تصل العقول إلى العلم بها ؟ لأنها لا تعلم من الكون إلا مظاهره وأشكاله وألوانه ، ولا تعلم شيئا عن كيفيته وأسراره ، إن ذلك كله عند علام الغيوب ، وفو@تى كل ذى علم عليم.
مثلألذين ينفقون أضؤ له@ فى دصبيلألله ممثل حبة أنبهتت س@بع سنابل فىص سنبلى ماتة حبة وألله يضعف لمن يشاءوآطه وسغ عليؤ الذين ينفقون أمولهغ فى سبيل آلله 3 لايتبعون ما أنفقوا منا ولآ أذى لهغ أجرهم عند ربهغ ولاخؤف طتهض ولاهتم يخزلؤت @ قول معروف ومغفر ؟ ضير من صدقة يتبعها
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أذى وألله غنى@يو يائها ألذينءامنوالأطلوا
صدمنيهم بآلمن والأذ ىكألذى ينفق ما له ، رئاءألناس
ولا لؤمن بألله وألبؤمصألأخرفمثلىبهمثل صفوان علته
تراب فأصا به ووا بل فؤ@ ه وصلىلايقدروت عك
شئء مما@ سبما وألمح@لايفدى أئقؤم أئسكقرين
المؤمن الحق يشعر أن الحق يتقاضاه دائما الجهاد لأجله ، والسعى فى سبيل رفعته ؟ لأنه منذ أن أخرح إبليس وادم وحواء من جنة الله ، والعداوة مستحكمة بين الحق والباطل ، وإبليس يغوى الاشرار ، والله سبحانه يهدى المؤمنين إلى الحق ، ويوفقهم لنصرته.
وإن الجهاد فى سبيل الحق له ميادين ثلاثة :
أولها : الإقناع بالحجة والبرهان ، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) :
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن... غف @ أ النحل ، وإن ذلك الجدال مع أهل الشر الذين مردت نفوسهم على النفاق والمغالبة بالباطل ليس أمرا سهلا يسيرا ، بل هو أمر الأمور ؟ لأن التقاء العقل الذى أناره نور الحق بالعقل الذى طمس الله على بصيرته ليس من الأمور التى يستطيعها كل العقلاء.
والميدان الثانى من ميادين الجهاد : الجهاد المسلح ، بمنع اعتداء الباطل ، وخضد شوكته وفل حدته ، وحمله على الجادة ، ومنع أهله من أن يفتنوا الناس فى دينهم ؟ وإن ذلك أظهر ميادين الجهاد ، وهو باب من أبواب الجنة.
والميدان الثالث من ميادين الجهاد : البر وإعطاء المال ، وبذله مع طيبة النفس
ببذله وعطائه ؟ وإذا كان المال قد سمى النفيس ؟ فلأنه قطعة من نفس من يبذله ، وإن بذل المال هو الذى يقوى وحدة المؤمنين ؟ لأنه من التعاون بين الفقير والغنى ،
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والتعاون جماع كل القوى ، وفوف ذلك فإن إمداد الجند بالمال ، إنما هو إمداد بذخيرة القتال ، وعدة النزال ، والمال فى الحروب من عصبها ، كما هو عصب كل إصلاح فى الاءمة.
وقد ذكر سبحانه وتعالى قصص القتال بين الحق والباطل ، وكيف ينتصر الحق
مع الإيمان به وقلة العدد والعدد ، وينهزم الباطل مع كثرة العدد ، وذكر عمل المرسلين ، وتبليغهم رسالات ربهم ؟ وذكر من ذلك مجادلة إبراهيم خليله لطاغية من طغاة الدنيا.
وفى هذه الآية الكريمة يذكر سبحانه ميدان الجهاد الثالث ، وهو ميدان الصدقة
غير الممنونة ولا الممنوعة ؟ ولقد روى أن هذه الآيات نزلت فى صدقة عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فى الجهاد فى سبيل الله عند غزوة تبوك ؟ وذلك أن رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) لما حث الناس حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك ، جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم فقال : يا رسول الله كانت لى ثمانية الاف ، فأمسكت لنفسى ولعيالى أربعة آلاف ، وأربعة الاف أقرضتها لربى ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت " (1). وقال عثمان : يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له. ولقد قال عبد الرحمن بن سمرة : جاء عثمان بألف دينار فى جيش العسرة فصبها فى حجر رسول الله @ (2). ولقد قال أبو سعيد الخدرى : رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رافعا يديه يدعو لعثمان يقول : " يارب! عثمان ، رضيت عن عثمان فارض عنه " (3).
(1) رواه البزار عن أبى هريرة ، وكذلك أخرجه عبد بن حميد ، وأخرجه ابن أبى حازحم@ والطبرى وابن مزدويه ، وذكره ابن إسحاق فى المغازق بغير إسناد. راجع : فتح البارى 8/ 332 ، ومجمع الزوائد 7/ 32 ، وكنز العمال (3633).
(2) رواه الترمذى : مناقب عثمان (3634).
(3) رواه أبو نعيم وابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى بلفظ : " اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه " قالها ثلاثا ، وكذا رواه ابن عاكر عن عاثة رضى الله عنها. أجامع الأحاديث - السيوطى (4225) ، .
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وفى الحق إن هذه الآية تشمل صدقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف
فى معناها ؟ لأنه يتحقق فى تلك الصدقة السخية كل أوصاف الصدقة التى يتقبلها رب العالمين فرضى الله عن الصحابة أجمعين.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل شنبلة
مائة حبة@ الحبة اسم لكل ما يزرعه ابن ادم ويكون منه قوته ، وأكثر ما تكون فى البر ، وسنابل جمع سنبلة ، وهى وزن فنعلة من السبل ، ويقال أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل ، أى استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالإسبال ، وقيل معناه صار فيه حبط مستور كما يستر بإرسال الستر عليه.
وسبيل الله ، هى سبيل النفع العام ، والجهاد فى سبيل الله وإعطاء السائل والمحروم أو بعبارة عامة : الإنفاق فى سبيل كل خير ، لايقصد بالإنفاق فيه كل وجوه البر والنفع ، ولكن إذا اجتمعت مع أبواب البر الأخرى ، كان المقصود بها الإنفادتى فى الجهاد فى سبيل الله ، وهو الإنغماق على المحاربين والغزاة وإعداد العدة ، كما هو فى آية الصدقات فى التوبة : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والفؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارهين وفي سبيل الله وابن السبيل... ت ، @ثي مهـ أ التوبة ، ؟ ولذلك كان الغالب على هذا اللفظ أن يكون الإنفاق فى سبيل الجهاد ، وكل ما يعد القوة المدافعة عن الأمة.
وقد شبه سبحانه حال الذين يننقون فى سبيل الله بحال حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، وقد ذكر الزمخشرى وغيره من المفسرين : أن التشبيه ليس بين الذين ينفقون والحبة ، بل بين الصدقة نفسها والحبة ؟ فالكلام فيه مضاف محذوف مقدر فى القول ، وتقديره : مثل صدقة الذين ينفقون فى سبيل الله.. فقد شبه سبحانه الصدقة التى تنفق فى سبيل الله بحبة تلقى فى الأرض فتخرج عودا مستويا قائما تتعلق به سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، أى أنه يتولد عن هذه الحبة التى لاركها خالق الحب والنوى سبعمائة حبة ، وإسناد الإنبات إليها من حيث اتصاله بها ، وأن تلك الحبات هى نماء متولد عنها ، وفى الحقيقة إن المنبت هو الله سبحانه وتعالى.
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والمفسرون جميعا مجمعون على أن النفقة فى سبيل الله تنتج سبعمائة مثل
لها ؟ لأن صاحبها يكافئه الله تعالى عليها بتلك المكافأة السخية ، وهو سبحانه وتعالى المعطى الوهاب ، وإن ذلك وجه صحيح بلا شك ، ويزكيه قوله تعالى بعد ذلك : (والله يض@اعف لمن يشاء@ فإنه فى ظاهره يدل على عطاء الله بالثواب على الحسنة بعشر أمثالها ، وعلى الصدقة بسبعمائة مثل ؟ فلا حد لفضله وعطائه سبحانه. ولكن يصح مع ذلك أن نقول : إن الصدقة فى سبيل الله تنتج سبعمائة مثل
لها ، لا من حيث الثواب الذى يناله المنفق ممن يملك الثواب فقط ، بل من حيث النتائج التى تنتج عنها ، فإن نتائج الإنفاق فى سبيل الله عظيمة تعود على الأمة بسبعمائة مثل لهذه الصدقة أو تزيد ، فإن الإنفاق فى سبيل الحرب بإعداد العدة يدفع كيد الأعداء فتنجو الأمة ، وفى نجاتها خير كثير هو أكثر من سبعمائة ضعف من المال الذى أنفق. ومن يعط يتيما ويدر عليه من ماله فإنه يربيه ، فتكون منه قوة عاملة فى الامة ، تأتى من وجوه الخير بأضعاف ما أنفقت فى تربيته ، ودفع شرا خطيرا ، وهو أن يكون ذلك اليتيم إن لم يتعهد بالتربية الصالحة عنصر تخريب فى الأمة. ومن ينشئ مستشفى ، فإنما يدفع أدواء تعوق القدرة الإنسانية فلا تنتج ، فإذا حمى هذه القدرة فقد قدم للجماعة خيرا كثيرا بهذا الإنتاج.
وطى ذلك نقول : إن سبعمائة الضعف ليست فقط هى الثواب الذى يناله صاحب الصدقة ، إنما هى مع ذلك النتائج الجليلة التى ترتبت على هذه الصدقة. وإنه ليزكى نظرنا هذا ، إسناد الإنبات إلى الحبة ، وهى التى شبهت بها الصدقة ؟ لأن ذلك يدل على أن تلك الأضعاف نماء لتلك الحبة ، وهى أنسب فى معنى النتائج النافعة للصدقة فى الأمة ، لا مجرد النفع فقط بالثواب لصاحبها.
وإن ذلك القول كله مبنى على أن التشبيه بين الصدقة فى نتائجها وبين الحبة
فى نمائها الدر الوفير ؟ وأن الكلام على تقدير مضاف فى قوله : (مثل الذين ينفقون @ أى نفقة الذين ينفقون ، على هذا التخريج الذى قاله كل المفسرين. ولقد خطر لى أنه لا مانع من أن يكون التشبيه بين المنفقين أنفسهم من حيث كونهم عنصر
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ا "ا اإأ11السواا! @اا ، 11 ، 1 اا ا@ خير فى الأمة له ثمرات منتجة ، وبين الحبة من حيث ذلك النماء ، وعلى ذلك لا يكون ثمة حاجة إلى تقدير مضاف محذوف ، بل يكون المعنى على ذلك التخريج الذى يفيده ظاهر اللفظ : إن أولئك الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله بإنفاقها فى الجهاد لإنقاذ الامة ، أو لسد حاجة المعوزين ليكونوا قوة عاملة فيها ولا يكونوا عنصر تخريب ، ويعملون لحفظ القوى الإنسانية من أن تبددها الأمراض ، إن هؤلاء أنفسهم مثلهم فى إنتاجهم وثمرات أعمالهم كمثل حبة نمت ، فكان نماؤها أن تولد عنها عدد قد استغلظ وقام على سوقه ، فحمل سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، وإن ذلك يبهون كقوله تعالى فى وصف المؤمنين ونتائج أعمالهم ، ؟ إذ قال تعالى : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السئجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار... باظم@بئ @ أ الفتح ، .
وعلى هذا يكون تشبيه المنفقين أنفسهم بالحبة التى تنمو فتكون مائة ، هو تشبيه المؤمنين بالزرع الذى يستغلظ فيقوم على سوقه ، وينبت الخير الكثير.
وإن هذا خاطر خطر لى ؟ وإنه يصح أن يستقيم عليه التخريج ، وحتى على
فرض التقدير ؟ فإن حذف المقدر يومى إليه ويشير.
(والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم @ هذا هو التشبيه المحكم الذى ذكره
رب العالمين ، وتلك تخريجاته. ولقد بين سبحانه بعد ذلك أن هذا كله من فضل الله تعالى ومن رحمته ، ونعمه التى أنعم بها على عباده ؟ ولذا قال سبحانه : (والله يضاعف لمن يشاء@ ولهذه الجملة السامية تخريجان : 
أحدهما : أن تكون المضاعفة هى ذلك النماء ، وهذا الثواب العظيم ، يجعل الإنفاق ينتج عنه سبعمائة ضعف ، ويجعل الحسنة الواحدة فى باب الصدقات يكون ثوابها بسبعمائة مثل ، وتكون بركتها فى مال المنفق بسبعمائة مثل أيضا ؟ إن هذه المضاعفات يضاعفها الله سبحانه لمن يشاء بتوفيقه لفعل الخير ، والإنفاق فى سبيل الله ، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد.
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وثانيهما : أن تكون المضاعفة التى يضاعفها ثوابا أكثر من سبعمائة المثل وفوقها ، ونماء أوفر منها ، وعطاء أكبر.
فالله سبحانه ، وهو رب كل شىء وخالق الأسباب والمسببات يستطيع أن
يعطى سبعمائة وأكثر منها لمن يشاء ؟ إذ يوفقه لفعل الخير بنية خالصة وقلب نقى ، فيضاعف له أضعافا كثيرة بعد السبعمائة التى نص عليها سبحانه.
ومهما يكن فإن الاتجاه واحد ، وهو بيان سعة عطاء الله تعالى ، وسعة نمائه ، 
وهو الرزاق ذو القوة المتين.
وقد ذيل سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : (والله واسع عليم @ أى أنه سبحانه عطاؤه واسع ، فالسعة وصف للعطاء ، أو وصف لله لعمبحانه وتعالى بامحتبار شمول قدرته ، وسعة ما يدخل فى سلطان إرادته ، فلا حد يحد هذه القدرة ، ولا سلطان لغيوه سبحانه يمنع شمول هذه الإرادة.
وهو سبحانه عليم بعباده ، عليم بالسر والجهر ، وبما يجرى على الالسنة وما
تخفيه الصدور ، وعليم بالأعمال ، والنيات التى تنبعث عنها هذه الأعمال ، وعليم بالأمحمال ونتائجها ، وهو سبحانه بقدرته القاهرة هو الذى يرتب المسببات على الأسباب ، وينشى بحكمته العلاقة المؤثرة بينهما ، فلا يؤثر السبب فى المسبب إلا بقدرته هارادته التى تسير على مقتضى علمه الذى شمل كل شىء.
وقد ذيل سبحانه الآية بهذين الوصفين للذات العلية ، لكيلا يقع فى نفس
قارئ وهم بالاستكثار أو الاستبعاد ، فإنه لابعيد على قدرته سبحانه ، ولا كثير أمام إرادته ، وإن كل شىء عند الله بمقدار ، وهو يدبر كل أمر بعلمه وحكمته ، وهو العزيز الحكيم ، وهو بكل شىء عليم.
(الذين ينفقون أموالفم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرفم
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62@2) @ الإنفاق فى سبيل الله ، سبيل النفع العام ، يثمر ثمراته من الخير العميم ؟ لأن العطاء المادى ينتج نتائجه من معونة فى الجهاد ، وسد للثغور ، ومنع للأذى ، ودفع للكرب ، ولكن المنفق لا يستحق ثواب الإنفاق إلا إذا كان طيب النفس فى عطائه لا يرنقه من ولا أذى ولا رياء ؟ فالصدقة
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تنتج اثارها فى الجماعة حتما ، مهما تكن نية صاحبها ، ولكن صاحبها لا ينال أجر المنفق إلا إذا خلصت نفسه من هذه العناصر الثلاثة : المن ، والأذى ، والرياء ؟ فإن النتائج للأعمال ، أما الثواب فللنيات ؟ ك@ا قال مج( صلى الله عليه وسلم ) : " إنمما الأسممال بافيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " (1).
والمن : أن يعد الإنسان إحسانه على من أحسن إليه ، متطاولا به عليه ، مبينا
له : أنها فضل ساقه إليه ، غير مشكور ، وإن ذلك فيه اتجاه إلى طلب الثوبة من العبد ، لا من الرب ، فله ما اختار. ولقد قال الزمخشرى فى تفسيره : " صنوان من منح سائله ومن ، ومن منع نائله وضن " ولقد قال مج@ح@ : " ثلاثة لايدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بما أعطى " (2).
والأذى : أن يصدر عنه ما يؤلم من يأخذ ولو بغير من ، كأن يقول له : ألا
تعمل! أو يتجهم فى وجهه عند العطاء ، أو ينتقد بغير الحق الذين قاموا على المال الذى جمع لوجه عام. ويروى أن امرأة قالت لصحابى : دلنى على رجل يخرج فى سبيل الله حقا ، فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه ، فإن عندى أسهما وجعبة ، فقال : " لا بارك الله فى أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم! " .
ولماذا كان المن والأذى مانعين للأجر ؟ لأن الأجر هو جزاء من الله ، فمن تصدق يبتغى وجه الله فله ثوابه ، ومن من أو آذى فقد قصد غير وجه الله فليس له أن يطلب ثوابه. ولقد قال فى ذلك ابن جرير الطبرى : 
(أوجب الأجر لمن كان غير مان ولامؤذ لمن أنفق عليه فى سبيل الله ؟ لان
النفقة فى سبيل الله مما ابتغى به وجه الله وطلب به ما عنده ؟ فإذا كان معنى النفقة فى سبيل الله هو ما وصفنا ، فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه ؟ لأنه لا يد له قبله ، ولا صنيعة يستحق بها عليه - إن لم يكافئه عليها - المن والأذى إذا كانت نفقة ما أنفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته ، وعلى الله مثوبته دون من أنفق عليه).
(1) سبق قريبا تخريجه من رواية البخارى ومسلم ، وقد اس@قح به البخارى صحيحه. (2) رواه النسائى : الزكاة - المنان بما أعطى (2515) ، .
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وقد بين سبحانه جزاء الذين ينفقون على هذا الوجه لا يبتغون إلا رضاء سبحانه ، ولا يرجون ثوابا من أحد سواه ، فذكر جزاءين عظيمين : 
أولهما : (لهم أجرهم عند ربهم @ أى لهم جزاؤهم مكافأة لهم على أعمالهم
وسماه سبحانه وتعالى أجرا ، وهو المعطى الوهاب ، توثيقا للعطاء ، وقال سبحانه : " لهم " ، ولم يقل مثلا : " أعطيهم " ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى للإشارة إلى أنه كان لهم بنياتهم ، واستحقوه باحتسابهم ، وليعلمهم كيف يكون العطاء من غير أجر ؟ إنه سبحانه وتعالى هو الذى منحهم المال الذى أعطوا منه ، وهو الذى وفقهم لأن يعطوا ، وهو الذى يملكهم وما ينفقون وما يعملون ، ومع ذلك يسمى ما يعطيهم أجرا قدموا مثيله من قبله مع أنه يعطيهم أضعافا كثيرة عنه ، ولكنه يعلم الناس كيف يكون البعد عن المن ، وكيف العطاء غير ممنون.
الجزاء الثانى الذى ذكره رب العالمين هو الامن والاطمئنان ؟ ولذا قال سبحانه : (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ وقد نفى سبحانه وتعالى الخوف ، ولم يقل لا يخافون ؟ لأن الخوف أمر نفسى ، وقد يكون من غير مخوف ، وتكون الخشية والخوف من شأن المؤمن شعورا بتحمل التبعة ؟ ولذا نفى سبحانه الخوف أى الأمر المخوف ، أى لا ينزل بهم أمر من شأنه أن يخافوه ، ولم ينف الخشية النفسية فى ذاتها ؟ إذ الحال النفسية من قوة الإحساس ؟ ولذا يقول الصوفية : غلب الخوف على الرجاء. أما الحزن وهو الهم الذى يصيب القلب فهو منفى فى كل صورة ولا يصح أن يكون حالا من حالات الإيمان.
وما الخوف المنفى والحزن ؟ أهما ما يكونان فى الاخرة ؟ جل العلماء على ذلك ، و@ن لماذا لا يراد ما هو أعم من أحوال الدنيا والآخرة ؟ وإن ذلك ما نختاره ؟ لأن الإنفاق فى سبيل الله يدفع خطر الاعداء من خارح الامة ، ويجمع الوحدة ويقضى على أسباب الفق الداخلحة ، فيكون الأمن فى الداخل والخارج معا ، فالمنفقون فى سبيل الله لا خوف عليهم فى الدنيا ، ولا يحزنون فى الدنيا أيضا كما أنهم لا خوف عليهم فى الاخرة ولا يحزنون.
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وقبل أن ننتقل إلى الآية الثالثة من آيات الإنفاق ننبه إلى بحثين لفظيين : 
أولهما : أن الله سبحانه وتعالى كرر النفى فقال : (ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا
ولا أذى@ لتأكيد النفى ، بألا يصدر عنهم أى نوع من أنواع الأذى ، فلا يكون من ، ولا شبهة من ، ولا أذى ، سواء أكان أذى عن قرب أو بعد ؟ حتى لقد قال بعض الصالحين : إ لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه).
وثانيهما : إنه سبحانه وتعالى عطف بثم فى قوله تعالى : (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى@ فلماذا كان العطف بثم دون الفاء ؟ فهل مقتضى هذا أنه يسوغ المن والأذى عند العطاء ، ولا يسوغ بعده بفترة من الزمان ؟ والجواب عن ذلك أن التعبير بثم أفاد النفى المطلق على عدم اتباع الإنفاق بالمن والأذى فى زمن قريب أو بعيد ؟ لأن المنفق فى غالب الأحوال يكون عند إنفاقه فى حال حماسية نفسية تدفعه إلى الإنفاق ، فما يفكر فى من ولا أذى وقته ، وإن خطر له ذلك فقد يمنعه من الإعطاء ، إنما يكون التفكير فى المن أو الأذى بعد ذهاب فورة الخير فى النفس ، فإذا كان الله سبحانه قد صدر النفى ب " ثم " فليحث المنفق على الاسخمرار على نزعة الخير ، ولا ينكص على عقبيه ، فيفسد نيته بأذى يؤذى به من أجرى الخير على يديه ، أو من يمن به على من أعطاه.
(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ولهفي @ فى@ذه
الآية الكريمة يبين سبحانه منزلة قول المعروف ، وكيف يذهب الأذى بخير الصدقة الفردية ، وأن الحرمان فيها مع قول الخير خير من الصدقة مع الأذى بالمن أو غيره ، وأن ألم الحرمان أقل من أذى القول ؟ لأنه أذى يصيب النفس@ بالجراح ، وجراح النفس ليس لها التئام ، أما ألم الحرمان فيذهبه الصبر ، ووراء الصبر الفرح القريب ، وإن الله مع الصابرين.
وقول المعروف هو الرد الجميل لطالب العطاء ، وذلك بتأنيسه ، وترجية الخير
له ، وإن هذا فى ذاته صدقة ؟ ولقد قال @ي@ا : " الكلمة الطيبة صدقة ، وإن من
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المعو وف أدطتلقى " أخاك " بوجه طلق " (1) 11 ولقد قالبعضالحكماء 11 (االقصاحب الحاجة بالبشو ، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره).
وإنه ظاهر من هذا أن قول المعروف يكون لصاجب المصلحة الشخصية الذى
يطلب من المنانق مباشرة. ولقد ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن قول المعروف يكون أيضا عندما يكون الإنفاق فى المصلحة العامة ، وإنه يكون كفاءها ، ومساويا لها ، وخيرا من الصدقة التى يتبعها أذى ، وذلك بالتحريض على العمل ، وعلى الإنتاح ، وعلى الإعطاء ، ويكون بالدعوة إلى كل ما فيه رفعة الأمة وتقوية عناصرها والتعاون بين آحادها ، وإن ذلك بلا ريب فضله لا يقل عن الإنفاق من غير من ، ويزي@ عن الإنفاق مع المن والأذى.
والمغفرة معناها الستر أو العفو ، والمراد : إما الستر من المطلوب منه العطاء ، وعانوه ، وذلك بأن يستر خلة المحتاح ولا يعلن سوء حاله ، ويجعلها موضع حديثه ، ويعفو عنه إذا أغلظ أو جفا ، أو أثقل فى السؤال ، وألحف فى المسألة ، وإما أن نقول إن المغفرة هى مغفرة الله سبحانه وتعالى للمسئول إذا لم يعط من غير شح ولا بخل.
والمعنى على هذا التخريج : إن قول المعروف مع مغفرة الله سبحانه وتعالى يخرص الصدقة يتبعها الأذى. والوجه الأول أظهر وأبين ، وهو المتفق مع سياق القول.
وقد ختم الله سبحانه الآية بقوله تعالى : (والله غني حليم @ لإثبات أن الذين يعطون إنما يقصدون وجه الله بعطائهم لينفعوا عباده ، فإذا لم يقصدوا وجهه تبارك وتعالى ؟ ويطلبوا رضوانه ، فإنه غنى عنهم ، وهو بغناه الذى يعلو فوق كل تقدير يستطيع أن يجعل الفمير غنيا يعطى ، والغنى فميرا يسأل ، فالمال مال الله ، وهو غاد ورائح والله سبحانه وتعالى حليم ، وعلى الناس أن يتخلقوا بأخلاق الله تعالى ، ولله المثل الأعلى ، وليس كمثله شىء ، فلا يصح أن يدفعهم حمقهم لأن يقولوا (1) رواه الترمذى : البر والصلة (1893) ، وأحمد (182 4 1).
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للفقير ما يؤلم ، أو للقائم بالمصلحة العامة التى أنفقوا فى سبيلها ما يثبط همته ، وينهنه من عزيمته. وفى ذكر هذا الوصف الكريم فى هذا المقام إشعار بأن المن والأذى ذنب كبير يستحق العقاب ، ولكن لحلم الله تعالى ، ولأن رحمته سبقت عذابه أمهل ولم يهمل.
@ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء النالم@
ولا يؤمن بالله واليوم الاخر@ هذا نهى صريح واضح عن المن والأذى ، وقد تضمن هذا النهى الحالممم أن الصدقات يبطلها المن والأذى ، فلا يكون لها أجر من الله ، ولا يكون لها شكر ممن أسدى إليه ، س@واء أكان الإنفاق فى سبيل النفع العام ، أم كان أجعض آحاد الامة بسد الخلة ، ودفع الحاجة ؟ وقد أكديممبحانه النهى عن المن والأذى بثلاثة توكيدات : 
أولها : تصدير الآية الكريمة بنداء للبعيد وفى ذلك فضمل مبين ، وبأن النداء
للذين امنوا ، وفى هذا إشعار بأن الاذى فى الصدقات ليس من صفات أهل الإيمان ، إنما هو من صفات أهل الصلف والكبرياء والذين يمنون على الله وعلى الناس إن فعلوا الخير ، وليست الكبرياء والاستطالة بفضل العطاء من صفات المؤمنين.
وثانيها : أنه صرح سبحانه بأن المن يبطل الصدقة ، ولا يجعل لها ثوابا عند
الله ، ولا شكرا من الناس ، ولذا قال @ب@ه : " إيا@ م والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر " (1) وتلا قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 
وثالثها : أنه سبحانه وتعا أ جعل المنفق مع المن والأذى كالمنفق رئاء الناس ، 
والمنفق للرياء والسمعة مشرك شركا خفيا ؟ ولذا وصف سبحانه وتعالى الذى ينفق ماله رئاء الناس ، بأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فأفعاله كقلبه ليست أفعال المؤمنين ، وقلبه ليس قلب مؤمن يؤمن بالله وال@وم الاخر ؟ وإذا كان المنفق الذى يتبع صدقته بالمن والأذى مثله ، فإن إبطال الصدقات أقل ما يناله.
(1) ذكره القرطبى فى تفسيره : البقرة (264) عن ابن سيرين رضى الله عنه.
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ولماذا شدد سبحانه فى النهى عن المن والاذى ، وكرر ذلك فى ثلاث آيات متواليات ، واكثر من التشبيه لتقبيح المن والاذى فى الصدقة ؟ 
الجواب عن ذلك : أن المن والأذى فى الإنفاق ينشأ عن استطالة الغنى بفضل
غناه ، والباهاة بثروته وقدرته ، وإنه لا شىء يرمض نفس الفقير إلا إحساسه باستعلاء الغنى بسبب الغنى ، وصغار الفقير بسبب الفقر ، وإن ذلك يدفع بلا شك إلى تفكيك الروابط ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، فإن الفقراء لا يتألمون لذات الفقر إنما يتألمون من مرارته باعتزاز الغنى عليهم ، وإشعارهم بذل الحاجة ، وعندئذ تتمرد النفوس ، وتتعرض الأ@م للخراب ، وتذهب الوحدة الجامعة.
إن الغنى والفقر أمران لا يخلو الوجود منهما ، ولا يمكن أن تخلو أمة من
غنى وفقير ، ما دامت القوى متفاوتة ، والفرص لا تواتى الجميع بقدر واحد ، والاقدار لا تسعف الجميع فى زمن واحد ، وما دامت تلك حقيقة مقررة ، فعمل الشرائع هو تخفيف ويلات الفقر ، ومنع استطالة الغنى ، ولقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إ إن الله امتحن بعض عباده بالفقر ، وأمرهم بالصبر ، وامتحن الأغنياء بالمال ، وأمرهم بالعطاء).
ولقد شبه سبحانه وتعالى المن والاذى بالرياء فى الصدقة كما أشرنا فقال : (كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر@ وفى هذا التشبيه إشارة إلى أن الذى ينفق ماله رئاء الناس ، أى لأجل الرياء والسمعة ، وأن يقول الناس : إنه سخى جواد ، أو لتملق ذى جاه - أسوأ حالا عند الله من ذى المن والاذى ، لأن المشبه به أقوى دائما من المشبه. ولقد ذكر سبحانه حال المرائى بنفقته على أنه أمر مقرر سوءه ، وليس فى حاجة إلى بيان ، لأنه لا اشتباه فى بطلان ما أنفق ، إذ إنه ماقصد الخير حتى يبطل قصده ، فالفرق بينه وبين الأول أن الأول قصد الخير واحتسبه ، ولكنه أفسد عمله بما خالطه به من من وأذى ؟ أما الثانى وهو المرائى فلم يقصد خيرا قط ، حتى يبطله سواه ، فشبه سبحانه حال قاصد الخير المنان فى إبطال عمله ، بحال من لم يقصد خيرا قط ، بل الرياء والسمعة ، وهو من فعل الشرك
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الخفى ، فقد قال@ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك " (1).
ولهذا الفارق الجوهرى بين المنفق المنان ، والمنفق رءلاء الناس ، ذكر الله عمل
الأول@ بأنه صدقة ، فقال سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى@ ولم يصف عمل الثانى بأنه صدقة ، ولا فى سبيل الله ، ولذا قال@ سبحانه : (كالذي ينفق ماله رئاء الناس @ فما الصدقة ابتغاها ولا الخير أراده ، بل الشر كل الشر ما عمله.
(فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون علئ شيء مما كسبوا@ هذا تشبيه جديد ، وقبل أن نذكر التشبيه ووجه الشبه نذكر معنى هذه الألفاظ : صفوان ، وصلد ، ووابل : فالصفوان اسم جنس جمعى لصفوانة ، كشجر وشجرة ، وهو الحجر الأملس. وقال الأخفش : إن صفوان مفرد كحجر. والصلد معناه الأجرد النقى ؟ وقد قال@ الكسائى فيه : إنه من صلد يصلد صلدا ، وهو ما لا ينبت شيئا ، وقد قال@ النقاش : الأصلد الأجرد الذى لا ينبت شيئا. والوابل هو المطر الشديد ، وقد وبلت السماء تبل ، والأرض موبولة.
والان نذكر المشبه به فى الآية الكريمة ؟ ويبدو بادى الرأى ، أن التشبيه بين
الذى ينفق ماله للرياء والحجر الصفوان الأملس@ الذى يكون على ظاهره قليل من التراب الذى يبدو به خصبا ، ووجه الشبه هو ظاهر الخصب الذى يبدو على ظاهر الحجر ، ثم انكشافه بمطر وابل ، وظهور حقيقته ، وهو أنه لا يمكن أن يكون منبتا ؟ فالمعنى أن حال@ من ينفق للرياء والظهور بمظهر البر المعطى وهو لا يقصد وجه الله تعالى ولا يبتغى رضاه بل ينفق ليرائى الناس ، هى كحال@ حجر أملس لا ينتج شيئا ولا ينبت نباتا ولكن عليه ظاهر من التراب يوهم الناظر إليه أنه خصب منتج ، ثم تتبين حاله بمطر يزيل ما ستره ويكشف حاله ، فالمرائى لا إنتاج لعمله مطلقا كالحجر ، وإن كان يبدو للناس برا فإن ذلك لا يلبث أن ينكشف ، وتظهر حاله بأمر
(1) سبق تخريجه.
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11 ا
لم يكن فىا احسبانها ، " فثو ااإاالرالإ ااايسفااداا ائمإا عمااتحمهاا، واإا انا ل@إا ايكشفها افإإ اإإ اا الله كاشفه.
هذا الكلام يدل على أن التشبيه منعقد بين المرائى والحجر الاملس الذى عليه
قدر رقيق من التراب ستر حاله ؟ ولكن كثيرين يجعلون التشبيه بين المنفق النان والحجر الصلد ، ويكون المعنى على ذلك أن حال النان فى نفقته التى يبطلها بالمن والأذى ، كحال الحجر الاملس الذى عليه تراب كان يرجى أن يكون منتجا منبتا للزرع فيصيبه وابل يزيل التراب الذى عليه ، فيزول سبب إنتاجه ، ومادة الخصب فيه ؟ فالمن والاذى فى إبطالهما الصدقات التى من شأنها أن تأتى بالثواب ورضا رب العالمين ، كالوابل الذى يزيل الصعيد الطيب الذى يخرج نباته بإذن ربه ، من حيثما كان من شأنه أن ينتج الثواب ، فأزال ذلك بمنه وأذاه.
وإنى أرجح الاول ، لأن التشبيه بلفظ المفرد ، وهو يناسب الذى ينفق ماله
رئاء الناس ؟ لأنه بلفظ المفرد ، والمنفق منا وأذى ذكر بلفظ الجمع ، فالضمير فى قوله تعالى : (فمثله @ أولى بأن يعود على المرائى لإفرادهما ، ولأن الآيات التالية تبين حال المنفق ابتغاء مرضاة الله ، وفيها تشبيه صدقتهم بالحبة التى تكون فى أرض خصبة ، وإن هذه مقابلة ظاهره بين المنفق رياء ، والمنفق ابتغاء مرضاة الله ، فكان الأظهر إذن أن يكون التشبيه فى هذه الآية بين الإنفاق رياء والحجر الاءملس.
(لا يقدرون على شيء مما كسبوامهـ جمهور المفسرين على أن هذه الجملة السامية للدلالة على أن النان والمرائى كلاهما لا ثواب له ، فالمعنى لا يقدرون ، أى لا ينالون شيئا من المال الذى أرادوا بإنفاقه ك@سب الثواب ، ولكن كيف يعبر عن نيل الثواب بالقدرة عليه ، وعن الإنفاق بالكسب ؟ وقد يجاب عن ذلئط بأنهم إذا أنفقوا فقد صاروا قادرين على الثواب ، وعلى كسبه بمقتضى ما وعد الله به عباده المتقين ، فإذا منوا واذوا فى نفقته ، فقد انتفت عنهم تلك القدرة على ثواب هذا الذى أنفقوا وقد كان من شأنه أن يكون كسبا لهم.
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ا " !ا تفسيرسو رة أ ا! لبقرة اا 11 ، 11
هانى أرى أن يكون المعنى أن المنفقين الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى ، 
والذين يراءون ليس عندهم قدرة على شىء من المال الذى كسبوه ، إنما القدرة من الله العلى القدير ، فما كان لهم أن يمنوا ولا أن يؤذوا فى سبيل ذلك الإنفاق ، ولا أن يراءوا به ، فالمال مال الله ، وهو الذى بقدرته مكنهم منه ، وسلطهم عليه ، فعليهم أن يتقوا الله فيه ، ويشكروا نعمة المنعم به ، ولا يراءوا فى إعطائهم ، وإلا كانوا بالنعمة كافرين.
وعلى ذلك تكون هذه الجملة لتقوية المعنى فى الإنفاق ، والتحريض على الأخلاص لله فى النفقة بحيث تكون خالية من المن والاذى والرياء.
(والله لا يهدي القوم الكافرين @ ختم سبحانه وتعالى الآيات بهذه الجملة الحكيمة للإشاره إلى أن الأنفاق من غير من ولا أذى هو من خواص الإيمان ، فالله سبحانه وتعالى يهدى إليه المؤمنين ولا يهدى إليه الكافرين ، وللإشارة إلى أن المن والاذى والرياء إنما هى صفات الكافرين فيجب أن يقلع عنها أهل الإيمان ، فهى صفات لا تليق بهم ، ولا ينبغى أن يكونوا عليها ؟ لأن فيها كفرا للنعمة التى أنعم الله بها ، والصدقة رياء وسمعة فيها شرك خفى فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه من هذه الأهواء المردية ، وليضبط نفسه إذا أعطى ، فلا ينطق لسانه بالمن ، ولينق قلبه من الرياء فإنه يأكل الحسنة فيجعلها سيئة.
وفى انجملة إشاره إلى أن الله غنى عن عطاء المنان المؤذى أو المرائى ، إن
أعطوا لنفع عام أو لدفع أذى الكافرين ، فإن الله سيتولى الكافرين ، وهو لا يهديهم إلى سبيل الانتصار على المؤمنين الصادقين فى إيمانهم ؟ لأنهم أولياء الله الذين قال فيهم : @ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - ئم وأيونس ، .
ومثللذين ينفقوت أقو لهم أدتغآء مرضاتألله وت@سيا فن أنفسهتمكمثل جسةم برتبىة أصحا بها وا بل @انت أ@ لهاضغفب فإن لغ يصحتها وابل فطل
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وألله @اتحملون بصير أيود أصد@غ أن ت@وت له وجنة كمائخيل وأعناب تجرى من تخها الأتهرله وهيها من @لى أفمرت وأصابه ألكبر وله وذريه ضعفآء فا@ ا@ اءاغصار@نيه نارفآضترقتكذ ل@لمجي الله ل@ م آلأيت لحقكم تخفكرو%
فى الآيات السابقة بين سبحانه الصدقات التى يشوبها الرياء فيذهب بخيرها ، 
وأن الرياء فى الصدقة لا يصدر عن شخص يؤمن بالله واليوم الاخر صادق الإيمان ، وأن الرياء فى الصدقة يذهب بثمرتها والقربى فيها كما يذهب المطر الغزير يصيب أرضا حجرية عليها قشرة رقيقة من التراب ، فيذهب المطر الشديد بها.
وفى الآية الاولى من هاتين الآيتين يبين سبحانه وتعالى الثمرة المترتبة على الصدقة ابتغاء مرضاة الله تعالى ، ولتربية التقوى فى النفس وتهذيبها ، وإرهاف إحساسها بحق المجتمع على ذوى المال من المؤمنين فقال تعالى : (ومثل الذين ينفقون أموالهم اتغاء مر فات الله وتثبيتا من أنفسهم @و.
يشبه سبحانه وتعالى حال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ولتثبيت النفس على التقوى وتهذيبها وتقويتها تهذيبا ناشئا عنها منبعثا منها - يشبه سبحانه وتعالى حال هؤلاء المنفقين بجنة ، أى حديقة غناء كثيرة الاشجار ، بربوة أى أرض مرتفعة أصابها مطر غزير فآتت ثمراتها ضعفين أى مثلين مما ينتج أمثالها.
ولابد لبيان هذا التشبيه السامى أن نبين المشبه ، والمشبه به ، ووجه الشبه ، والتوجيه الكريم من هذا التشجيه : 
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ا " إا تفسيراسو رة ا! لبقرة، 11@ أما المشبه فهو قوله تعالى : (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وتثبيتا من أنفسهم @ فالمثل هو الحال والشأن ، ومعنى ابتغاء مرضاة الله طلب رضاه سبحانه وتعالى الدائم المستمر ، فالمرضاة مفعلة من الرضا ، فهى مصدر ميمى من الرضا ، وهو أقوى فى الدلالة من معنى الرضا ، إذ المعنى فيها الرضا الثابت الدائم الذى لا يكون معه أى غضب من المولى العزيز الحكيم القوى القهار ، فهو ينفق طالبا قويا موثقا رضا الله سبحانه وتعالى رضا دائما مستمرا.
وأما معنى " - - @ قد اختلفت عبارات المفسرين حولها ، وإن انتهت إلى الاتفاق على مغزاها ومرماها ؟ وإن أصل معنى ثبت قوى حقيقة ودعمها ، ومن ذلك قوله تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء - (بمب @ أ إبراهيم ، ويقال ثبت فلان فى الأمر أى صحت عزيمته فيه وداوم عليه ؟ ويقال أيضا : ثبمت فلانا فى الأمر ، أى جعلته ثابتا فيه لا يتزعزع عنه ولا يضطوب ، وقويت رأيه فيه.
والمعنى على ذلك : أن أولئك المتقين من المنفقين ينفقون طلبا لرضا الله الدائم
عليهم وتثبيتا من أنفسهم أى تقوية لليقين والإيمان والاحتساب إلى الله تعالى ، وتلك التقوية وهذا التثبيت صادر عن أنفسهم ، فهم يربون أنفسهم على الإيمان واليقين ، ف " من " فى قوله تعالى : (وتثبيتا من أنفسهم @ هى " من " التى تكون بمعنى الابتداء ، أى أن التثبيت مبتدئ من أنفسهم ، فهم يزكونها وينقونها ويراقبونها ، لكيلا يدخلها أى معنى من معانى الرياء والنفاق ، أو الاتجاه إلى المن والأذى ؟ وفى هذا إشارة واضحة إلى أنهم ينفقون ما ينفقون قاصدين وجه الله تعالى ، وأن ذلك القصد يستمر دائما ، فلا يجىء وقت يمنون فيه ويؤذون ؟ لأن الثبات يقتضى الاستمرار على حال واحدة ، وهى حال ابتغاء رضا الله وحده ، لا يرجون من غيره جزاء ولا حمدا ولاثناء ، ولا يبتغون بغير رضا الله بديلا.
ويصح أن يكون معنى (وتثبيتا من أنفسهم @ أى يقينا وإيمانا صادرا من أنفسهم فالمعنى على هذا أن أولئك المنفقين المخلصين يتفقون طالبين رضا الله تعالى
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وهم موقنون صادقو الإيمان بربهم محتسبو النية له تعالى. وفى ذلك إشارة إلى أن أولئك المراءين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أو يتبعون ما ينفقون منا أو أذى ليس إيمانهم كاملا ، ولا يقينهم مستقرا ثابتا ؟ والمعنيان متلاقيان فى الجملة ، أو على الأقل متقاربان جدا. هذه مفردات المشبه ومعناه.
أما المشبه به فهو قوله تعالى : (كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها
ف@عفين @ والجنة البستان ، وسمى البستان جنة ، وهى فعلة من جن بمعنى ستر وغطى ؟ لأن الأشجار@يها فلا ترى أرضها ، وكأن الأرض مغطاة بلفائف الاشجار. والربوة المكان المرتفع قليلا ، فى خصوبة تربة ، وجودة زرع ، والربوات من الأراضى أخصب وأكثر إنتاجا من المنخفضات ؟ ولما كان مرتفع الأرض لا تصل إليه مجارى الانهار عادة ذكر الله سبحانه وتعالى أن تلك الربوة قد أنعم الله عليها بوابل أى مطر غزير أصابها ، وبذلك تجتمع لها أسباب الإنتاج الكثير ، وهى ثلاثة : خصب تربة ، وتخلل الشمس لأجزائها ، إذ إنها بارتفاعها صارت الشمس تنفذ إلى الاشجار ، وفى ضوء الشمس غذاء للأشجار كغذاء الماء ؟ والثالث الماء النقى الغزير ، يصيبها به مالك السموات والارض يكون لها نعمة يمد زرعها بالغذاء ، ولا يزيل طبقة الخصب فيه كالوابل الذى يصيب الحجر الص@ان فيتركه أملس صلدا ، بل إنه يمدها بالإنتاج لان الخصوبة فيها ليست قشرة ظاهرة من التراب يزيلها الماء الغزير فلا تنبت بل خصوبتها فى معدنها ، وليست مظهرا بل هى حقيقة وجوهر.
وإذا كانت أسباب الإنتاج الكثير قد توافرت ، فإن الثمرة ستكون لا محالة
بمقدار توافر هذه الاسباب ؟ ولذا قال تعالى : (فآتت أكلها ضعفين @ فالفاء للسببية أى أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وآتت بمعنى أعطت ، والمعطى فى الحقيقة هو الله تعالى ، ولكن أسند إليها العطاء لتوافر الاسباب التى خلقها المولى القدير فيها ، وتضافر كل المهيئات التى هيأها المولى العلى القدير لإنتاجها.
والاءكل : الثمر الذى يؤكل ، وفى التعبير عن الثمر ب الاكل من غير وصف
سواه إشارة إلى طيب ثمرها وحسنه ، واستساغة النفس له ، وجودة الغذأء منه ؟ لأنه
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وصف بأخص ما يطلب له الثمر الجيد الطيب المستساغ وهو أن يؤكل ، ومعنى " ضعفين " أى أنها اتت بضعفى ثمر غيرها من الأرض ، والضعف معناه هنا المثل ، وقد ذكرنا ذلك من قبل ، أى أن توافر هذه الأسباب جعلها تنتج بمقدار مرتين مما ينتج غيرها. ويصح أن يكون المراد من الضعفين الكثرة المطلقة من غير تقيد باثنين كما فى قوله تعالى : @ ارجع البصر كرتين...! 4ف @و أ اللك ، .
ولكن تلك الأرض الطيبة الباركة التى شبهت بها نفس المؤمن الطيبة ، ربما لا يصيبها الوابل وهو المطر الغزير فلا يننتج طيبا فى هذه الحال ؟ فبين سبحانه وتعالى أنها تنتج أيضا بمطر قليل ، ولذا قال تعالى ؟ @فإن لم يصبها وابل فطل لأ@ والطل أضعف المطر ، وزرع الطل أضعف من زرع المطر الغزير وأقل ريعا ، ولكن يكون فى عيدانه قوة تماسك ونفع.
رلكن هل يكون المعنى فى الآية أنها تنتج ضعفين ، كما أنتجت فى حال
؟ @وابل ؟ بين أيدينا منهاجان : 
أولهما أن نقول : إنها تنتج مثلها بما توافر فيها من علو يجعل الشمس تخلل أجزاءها فتمدها بغذاء يغنيها عن كثرة الماء ، وبما فيها من خصب تتوافر فيه عناصر التغذية أكثر من غيرها ، فيكون ذلك معوضا لها عن قلة الماء ، وتكون النتيجة على هذا التوجيه أن قلة الماء وكثرتها سواء ، لتوافر أسباب النماء. هذا هو التوجيهلأول.
أما التوجيه الثانى فهو أن نقول : إن المعنى أنها تنتج على كل حال ، فإن كان
المطر غزيرا أنتجت كثيرا وإن كان المطر قليلا فالأنتاج وإن قل طيب نافع ، وإن كانت الربوة هى المقابلة فى التشبيه للنفس المؤمنة الطيبة ، فيكون المعنى أن النفس التقية المؤمنة التى تبغى بإنفاقها رضوان الله تعالى ، وتثبيت إيمانها وتصديقها بالإنفاق فى سبيله ، لإنفاقها إنتاج عظيم ، ونعيم مقيم ، إن قل فهو فى نفعه كالثمر الذى ينتج من الربوة الخصبة التى يصيبها طل ، وإن كثر فهو كتلك الربوة تؤتى ثمرتها ضعفين إن أصابها وابل ، وعلى ذلك فالقليل والكثير ذو نفع عظيم وخير عميم.
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والتوجيه الاول عندى أولى بالقبول ، لأنه ليس فى الآية ما يدل على قلة الإنتاج ، فإن قلة المطر لاتستلزم قلة الثمر ، بل قد تكون كثرة الماء معوقة عن الإنتاج لا مكثرة له وعلى ذلك يكون المعنى : أن تلك الربوة لخصبها وطيب مناخها وتخلل الشمس لأجزائها تنتج خيرا كثيرا ، سواء قل الماء أم كثر ، متى وجد القدر المنبت.
هذان طرفا التشبيه : المشبه والمشبه به ، وبقى علينا أن نبين وجه الشبه فى
النص السامى الكريم ، وذلك بتوجيه التشبيه فى جملته وسياقه ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شبه هؤلاء المنفقين عن إيصان صادق ، قاصدين بإنفاقهم وجه الله جل جلاله لا يبغون سوى رضاه ، مثلهم فى إنفاقهم الكثير والقليل كمثل جنة بربوة خصبة منتجة تنتج دائصا فى حال غزارة المطر ، وفى حال قلته ، فأكلها دائم ، ونفعها مستمر ، لا يمنعون خيرهم إن لم يشكرهم الناس ، ولا يؤذون فى نفعهم أحدا من الناس ، ولا يراءون الناس ، فصدقتهم فى نماء ، تنمو دائما فى الناس بنفع ينالهم ، كصدقة جارية مستمرة لا تنقطع ، ثم نفعها للمنفق دائم بما يحسه من أريحية دينية واطمئنان قلب ، ولذة العبودية فى الاتجاه إلى الله وحده والاستعلاء بالاستغناء عن شكر الشاكرين ومدح المادحين ، ثم يعقب ذلك كله جزاء كريم من رب العالمين ، يوم الدين ، ولذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تنمو لصاحبها كما ينمو الفلو (1) يربيه صاحبه ، فقال ك@ييه : " لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه ، أو فصيله ، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم " (2).
@ والله بما تعملون بصير@ ختم سبحانه وتعالى هذه الآية بتلك الجملة السامية
ليعلم الناس عظيم مراقبته سبحانه وتعالى لأحوالهم ، واطلاعه على خفايا نفوسهم ، فيراقبوه سبحانه فى أفعالهم واقوالهم ، كما يراقبهم سبحانه ، فتمتلئ قلوبهم عند العمل بعظمته ، فيعملوا ما يعملون محسين بأنه مطلع على ما تخفى صدورهم ، (1) الفلؤ هو المهر.
(2) رواه بهذا اللفظ أحمد (9064) فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه ، وبنحوه عنه أيضا رواه البخارى :لز كا ة (1 132) وسلم (1682).
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ا "11 تفسيرسو رةا إلبقرةا 11
فتتجه القلوب - تحت تأثير هذه الرقابة المسيطرة العليمة التى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة - إليه سبحانه وحده ، ولا تتجه إلى سواه.
وفوق ذلك فإن لذلك التذييل السامى معنى اخر مناسبا مناسبة أخص للسياق
الخاص بحسن القصد فى الإنفاق ، وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم الذين أخلصت قلوبهم فى الصدقة فلم تبتغ رضا أحد غير الله تعالى ، فيجازيها على إخلاصها فى النية ، واحتسابها الخير لوجه الله الكريم ، ويعلم من ينفق رياء أو يتبع ما ينفق بالمن والأذى فيحبط عمله.
وإن عبارات التذييل فى ذاتها تربى المهابة للذات العلية فى النفس التى تريد ما
عند الله تعالى ؟ فإنه قد صدر الجملة السامية بلفظ الجلالة الذى يدل فى ذاته على العلو والسلطان والألوهية الحق ؟ ثم إن هذا القاهر فوق عباده يعلم علم من يبصر ويعاين ويرى بكل ما يعمله الناس من خير وشر ، وما يقصدون فى صدقاتهم ، فإن أرادوا رضاه فقد اووا إلى ركن حصين ، وإن قصدوا سواه فهم على شفا جرف هار ، وسينهار بهم فى نار جهنم ، فلا أموالهم بقيت لهم ، ولا الثواب نالوا ، بل العقوبة تستقبلهم ومقت الناس يلحقهم ، والله من ورائهم محيط.
(أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت @ هذا مثل ثان يذكره سبحانه وتعالى فى بيان أولئك الذين يحبطون أعمالهم من صدقات أو صلوات أو حج وغير ذلك من أعمال البر بالرياء أو المن والأذى ، أو التطاول على الناس بما يزعمون لأنفسهم من عمل خير قاموا به.
وهو يختلف عن التشبيه السابق من ناحيتين : 
أولاهما : فى الشكل ، فإن التشبيه الاول كان بصريح اللفظ ، وقد ذكر فيه
المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وهى الكاف فى قوله تعالى : (كمثل جنة بربوة@ ؟ أما هذا التشبيه فلم يذكر فيه المشبه ولا أداة التشبيه ، وهو من النوع البيانى الذى يسميه علماء البلاغة " استعارة تمثيلية " وهى تشبيه حال بحال لم تذكر فيه أداة التشبيه ولا المشبه ، بل ذكر المشبه به فقط ، وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه.
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الناحيه الثانية : أن التشبيه الأول فيه تشبيه من يبتغى بعمله مرضاة الله ، وينقى ضميره وقلبه من كل رياء ونفاق ، بالحديقة الغناء المثمرة القائمة على ربوة من الارض خصبة منتجة " أما هنا فالتشبيه هو تشبيه من ينقض عمل الخير الذى يعمله برياء يحبطه ، أو من وأذى ، أو مباهاة ومفاخرة ببره بين الناس ، بمن كانت له حديقة فيها نخيل وأعناب ، وأنهار تجرى فيها مع الثمرات وقد أصابه الكبر ، وله ذرية ضمعفاء ، وتكون عونا لهم بعد وفاته فأصابتها رياح شديدة فيها نار فاحترقت.
ولم يذكر فى هذه الآية المشبه ولا أداة التشبيه كما نوهنا ، بل ذكر المشبه به
فقط ، فعلينا أن نتكلم فى مفردات المشبه به ومعانيها ، ثم نتعرف المشبه ووجه الشبه ، ومغؤى هذا التشبيه السامى الكريم.
والود فى قوله تعالى : @أيود أحدكم @ معناه محبة ال@ىء مع تمنيه " ولذلك لستعمل فى ممام التمنى. والنخيل 11 جمع النخل ، والأعناب جمع عنب ، وهو ثمرة الكروم ، وقد جاء فى تفسير المنار فى السبب فى ذكر النخيل دون ثمرتها وهو ا@ر ، بينما ذكر العنمب وهو ثمر الكروم وقالوا فى تعليل ذلك : (إن كل شىء فى النخيل نافع للناس فى إنفاقهم : ورقه وجذوعه وأليافه وعثاكيله (1) ، فمنه يتخذون القفف والؤنابيل والحبال والعروش والسقوف وغير ذلك) (2). والإعصار ريح عاصفة تستدير فى الارض ثم تنعكس منها صاعدة إلى السماء على هيئة العمود ، وقيل : الإعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرف ، وسميت إعصارا لأنها تلتف كالثوب ، أو لأنها تكون سببا فى نزول المطر ، فكأنها قعصر السحاب ، فتنزل ما يحمل من ماء ، ولذا فسرت المعصرات فى قوله تعالى : @وأنزلنا من الفعمرات ماء ثجاجا!4@اب @ أ النبأ ، بأنها السحاب ، لأنها تحصر بالإعصار ذلك العصر. والنار التى تكون فى الإعصار هى البرف الذى يتسبب عن اصطدأم السحاب بتحريك ذلك الإعصار ، أو (1) العثاكيل : جمع العثكال ة العذف من أعذاق النخل الذى يكون فيه الرطب ألسان العرب : العين - عثكل ، .
(2) تفسير المنار بر 3 ص 69.
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ا " إا تفسيراسو رة ا! لبقرة اا 
أن السحاب مع هذه القوة الشديدة التى يتحرك بها هو أيضا حامل لنار إذا أصابت شيئا أحرقته.
هذه مفردات المشبه به ومعانيها ، والاستفهام فى قوله تعالى : (أيود أحدكم أن
تكون له جنة@ هو لالإنكار ، وهو لإنكار الوقوع أى بمعنى النفى ، والمعنى لا يود أحدكم أن يكون له جنة.. إلخ ، ومجىء النفى على صيغة الاستفهام على ذلك النحو ، لتأكيد النفى ، وبيان أن الأمر فى ذاته غر معقول ، بحيث لو سئل عنه أ@ عاقل لأجاب بنفيه ؟ لأن النفى مجمع عليه من كل العقلاء.
وخلاصة القول : إنه لا يود أحد أن تكون له جنة فيها نخيل وعنب ، وفيها
من كل الثمرات غير النخيل والعنب - وكان النص عليهما لأنهما فاكهة العرب - وإنها مع هذه الثمرات الطيبة ذات منظر بهيج ، فالأنهار تجرى من تحتها فتمدها بالخصب ، كما تسر الناظرين ، قد احتازها وقد أصابه الكبر ، وله ذرية ضعفاء من ذكور وإناث يحتاجون إلى مال من بعده يسد عوزهم ، ويقيم أودهم ، ومع هذا الاءمل المدخر فى هذه الحديقة أصابتها ريح شديدة فيها نار فاحترقت بنارها ؟ لا يود أحد ذلك أبدا ، وهو شر يتوقاه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه إياه.
هذا هو المشبه به فما هو المشبه ؟ إنه يفهم من سياق القول من سابقه ولاحقه ة
وهو العمل الطيب المنتج الذى يكون مدخر الرجل فى حياته الآخرة ، كما كانت الحديقة مدخرة لذريته فى كبره ، وهم امتداد حياته وفيهم بقاؤه بعد مماته ، وإنه فى هذه الحياة الدنيا الفانية الوشيكة الزوال كمن أصابه الكبر وله ذرية ضعاف تحتاج إلى مدخره بعد مماته ، فهو محتاج إلى مدخره من الاعمال الصالحة بعد وفاته لتكود@ ذخره وثروته فى الحياة الباقية بعد هذه الفانية ، وإنه إذا أبطل ذلك العمل برياء يحبطه ، أو من أو أذى أو مباهاة أو فخر ، يكون كمن يرضى بأن تحترق جنته فى كبره بريح عاتية تأكل الأخضر واليابس ولا تبقى من المدخر لذريته فى القابل قليلا. هذا هو المشبه المستنبط الذى تدل عليه الآيات السابقة واللاحقة.
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ولقد روى البخارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يوما لأصحاب رسول الله @ : (فيمن ترون هذه الآية : (أيود أحدكم أن تكون له جثة@ نزلت ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، فغضب عمر ، وقال : قولوا نعلم أو لا نعلم! فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين ، قال : يابن أخى قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل. قال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل رجل غنى يعمل بطاعة الله ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى المعاصى حتى أحرق عمله ، وفى رواية أخرى : فإذا فنى عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء).
وروى أن عمر رضى الله عنه قال : هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا
صمالحا حتى إذا كان آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء.
وإننا إذا نظرنا إلى سياق الايات قصرنا المشبه على من يفسد عمله بالمن والاذى والمباهاة والمفاخرة ، ثم إذا نظرنا إلى هاتين الروايتين اعتبرنا المشبه هو حال الرجل يعمل الصالحات ، حتى إذا دنا أجله أو كاد ، عمل عملا غير صمالح ، فكانت حاله كحال رجل كل ثروته حديقة غناء فيها من كل الثمرات وكل زوج بهيج ، قد توافر خيرها ، حتى إذا أصمابه الكبر وله ذرية ضعاف تحتاج إلى ما يترك من مال ، أصمابت ثروته ريح عاتية فذهبت بها ، فترك ذريته من غير شىء. وعلى هذا يكون المقصد والمرمى الاستمرار على عمل البر والمداومة عليه فى هذه الدنيا.
وعندى أن يجعل المشبه خاصا فى دائرة السياق الخاص بالمن والأذى والرياء ، 
ويكون التشبيه على هذا الوجه أن حال من يفعل الخير ويكثر منه ثم يبطله بالمن أو الأذى أو الرياء ، كحال رجل يملك حديقة غناء جعلها موضع أمله فى حياته ، وغذاء أولاده بعد وفاته وهو فى سن الكبر ، ثم وهو فى هذه الشيخوخة الفانية أصحاب ثروته ريح أحرقتها ، إنه لا يود أحد أن يكون فى هذه الحال ، فكذلك يجب أن ينفر فاعل الخير من تلك الموبقات التى هى كالريح العاصف الذى يهلك الزرع
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والنسل ، ويذهب بالثروة المثرية فى وقت هو أشد ما يكون حاجة إليه فى قابل حياته ، ولذريته بعد مماته.
وإنه يرشح لهذا المعنى قوله تعالى : @ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم
بالمن والأذى@ كما يرشح له كل التشبيهات السابقة.
وإن وجه الشبه على هذا هو أن فى الحالين إبطالا لأمر جوهرى فى الحياة له
نفاسة فى ذاته ، وله نفع فى الحاضر والقابل ، يذهبه أمر عارض مزيل لا يبقى بعده شيئا مفيدا ، فكما أن الحديقة الغناء ذات النفع فى الحاضر والقابل للحاضر ومن يخلفهم يذهب بها الإعصار الشديد المحرق ، فكذلك النفاق والرياء والمن والأذى والتطاول على الناس بفعل الخير يفسد عمل الخير الذى هو ثروة معنوية لفاعله فى حاضره ومستقبله ، وفيه رضوان الله وعزته ، فهل يود مؤمن أن تكون حاله كحال من يصيب الإعصار ثروته فى كبره ، فيمد يده إلى الناس شيخا هرما فانيا ، ويترك أولاده كلا على الناس من بعده ؟ لا يود مؤمن ذلك فلا يصح أن يمكن الرياء من نفسه والاستطالة والمباهاة والمن والأذى من لسانه ، فيكون ذلك إعصارا شديدا يذهبط بعمله.
وفى هذا التشبيه فوائد كثيرة : 
أولها : الأشارة إلى أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهى متاع قليل ، وعلى
المؤمن أن ينتفع بكل لحظة بعمل الخير يحتسبه عند ربه ، كالرجل الذى يكون فى شيخوخة فانية فعليه أن يتوقع الموت دائما كما يتوقع صاحب هذه الشيخوخة ، وعليه أن يعمل الخير عمل من يخشى الفوت ، وقد قرب منه الموت.
ثانيها : أن الرياء والمباهاة والاستطالة بعمل الخير تذهب به بل تحرقه ، كما
يحرق الإعصار الحديقة الغناء.
ثالثها : أن عمل الخير ينمو ويربو وينتج كالحديقة الغناء التى فيها من كل الثمرات والمياه تجرى من تحت أغراسها والشمس تمد ثمارها ، فتؤتى أكلها بإذن ربها ، فهى فى نماء مستمر دائم.
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رابعها : أن من مطالب الحياة التى يقرها الدين أن يحرص الرجل على أن
يترك لأولاده إذا كانوا ذرية ضعافا ، فضلا من المال يستعينون به فى شدائد الحياة ، ولا يكونون كلا على الناس ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك (1) فى مرض كان يتوقع الموت منه ، وقد أراد أن يتصدق بماله كله فنهاه وأقره على التصدق بالثلث : " إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (2).
هذه بعض إشارات الآية الكريمة وإنها لتشع منها معان سامية متعددة كما يشع
الثمر الجيد من الغصن المثمر ، تعالت كلمات الله العليم الحكيم.
ومن أجل هذه العانى السامية افبعثة من ذلك النص الكريم المفهومة من
عباراته أو إشارته ، دعا سبحانه إلى التفكير فيها وتدبرها مع غيرها ، فقال عز من قائل : 
(كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون @ هذا ختام هذه الآية الكريمة ، والآيات المقصودة هنا هى الآيات القرآنية ، والمراد من التفكر هو التدبر والتأمل وتعرف مرامى العبارات القريبة والبعيدة ، والتفكر فى عواقب الاعمال ونتائجها ، وفى أسبابها وغاياتها. والتشبيه فى قوله تعالى : (كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون @ فيه تشبيه الكلى العام من بيان الله سبحانه وتعالى فى كل اياته ، بهذه الصورة الجزئية التى رأيناها فى تلك التشبيهات الرائعة وذلك السياق المحكم ، وتلك المعانى الجلية التى يتدبرها المتدبر ، فتجلى له معان كريمة سامية كلما أعمل فكره وتفكر وقدر ، ومثل ذلك كما يجرى فى عباراتنا - ولكلام الله المثل الأعلى - أن يقول عندما يعمل عملا جيدا يعمله فيستحسن ، فيقول : كذلك أعمل دائما ، أى كهذا العمل الذى استحسنتموه كل عمل. ومعنى التشبيه فى الآية الكريمة على هذا يكون هكذا : كهذا البيان الجلى الرائع الذى بدا فى هذا المثل المحكم بيان الله الكلى لكل آياته فى كتابه الحكيم.
(1) هو سعد بن أبى وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد منات ، الزهرى القرشى ، كيته أبو إسحاق ، ولقبه : فارس الإسلام ، صحابى جليل ، أقام بالكوفة ، وتوفى بالمدينة 55 هـ.
(2) رواه البخارى : الوصايا - أن يترك ورثته أغخياء (537 2) ، ومسلم : الوصية - الوصية بالثلث (76 0 3).
(1/994)



إ "11 تفسيرلسو رةا إلبقرة اأ 14ا ا@ ولعل فى قوله تعالى : (لعلكم تتفكرون @ هى فى الرجاء ، وليس الرجاء من
الله تعالى ؟ لأن الله @سبحانه وتعالى عالم بكل شىء ، فلا يكون منه رجاء وتوقع ؟ لأن ذلك شأن من لا يعلم ، إنما يكون منه سبحانه وتعالى تحقق وتأكد ؟ وإنما معنى الرجاء هو المتفق مع ذات البيان ؟ لان ذلك من شأنه أن يرجى معه تفكر المتفكر وتدبر المتدبر ؟ ولذلك قال بعض العلماء : إن لعل هنا للتعليل ، فالمعنى كان ذلك البيان لتتفكروا وتتدبروا.
والمعنى الإجمالى لذلك الختام الكريم لهذا المثل السامى الحكيم : يبين الله سبحانه وتعالى آياته دائما ، كذلك البيان الذى اتضح لكم فى هذا المثل الرائع المحكم الذى تتسع آفاق الفكر فى إدراكه ، فينال كل منه بمقدار إدراكه ، فبيان الله دائما من ذلك النوع ، لتتفكروا وتتأملوا آيه ، وتدركوا مراميها القريبة والبعيدة.
وفقنا الله سبحانه وتعالى لإدراك معانى كتابه ، والعمل به ، وألهمنا الصواب
فى فهمه ؟ إنه سبحانه وتعالى الهادى إلى الحق دائما.
يآئهالذين
ءامنوا آنفقوا من طيبت ما@سس@ض ومضآ احؤتجنا لكم من آلأزض ولاتيمموا أئخبيث مته تنفقون ولستتم تاضذيه إلا أن تغمضوافية وآغلموا أن الله كآصحميا " آلشتطق يعدكمآلفؤوية مو@ م بآتفخشمآءح@
ص
وآلله يعلأكم مغفرة منه وففحلا وألله ودممع عليص
بين سبحانه وتعالى الإنفاق الذى يعد برا ، ويؤتى ثمراته فى الدنيا والآخرة ، 
وهو الإنفاق ابتغاء مرضاة الله تعالى لابتغاء تسهيل مطلب من مطالب الدنيا ، ولا طلبا لجاه ، ولا ملقا لذى جاه ، ويشترط فى ثواب الآخرة مع ذلك ألا يعقب العطاء
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ا
من أو أذىا ، فلا ايشعرا المعطىمن " أعطاه " بمنة " العطاء ، 1 ويستكثر عليهماأعطاه ، " ولايؤذيه بإعلان عطائه أو توجيه كلمات مذلة ، فحسبه أن يده هى الدنيا ، ويد المعطى العليا ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اليد العليا خير من اليد السفلى " (1) فلا يصح أن يجمع عليه بين هذا الضعف مع المن وأذى الكشف والإعلان فى مواطن لا يحسن الإعلان فيها. وفى هذه الآيات التى نتكلم فى معانيها السامية الان بيان المال الذى يكون منه العطاء ، ففى الايات السابقة كان بيان مقاصد العطاء وما يقترب به وما يعقبه ، وفى هذه الايات بيان المال الذى يكون منه العطاء ؟ وأن تخير المال واصطفاءه يدل على مقدار الصفاء فى النية ، فمن اختار عند العطاء أجود ماله ، كان ذلك دليلا على حسن القصد إن لم يصحب العطاء من أو أذى أو رياء ، وإن اتجه إلى غير الجيد من ماله يعطيه كان ذلك دليلا على ضعف العزيمة وشح النفس @ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون با أ الحشر ، .
ولذلك بين سبحانه عقب المطالبة بأن يكون ابتغاء مرضاة الله أنه لا يسوغ أن
يكون الإنفاق من الردىء دون الجيد ، ومن الخبيث دون الطيب ، فقال تعالت كلماته : 
(يا أيها ائذين آمنوا أنفقوا من طيات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض @
ابتدأ سبحانه بالنداء بالبعيد للدلالة على عموم النداء للمؤمنين فى كل الأجيال من وقت البعث المحمدى إلى يوم القيامة ، وكان النداء للمؤمنين لبيان أن من أخلالتى أهل الإيمان أن يتصدقوا من الطيب لا من الخبيث ، ومما تحبه النفس لا مما تزهد فيه ، فليس من مقتضيات الإيمان فى شىء أن يجىء الرجل إلى أخبث ماله أو الخبيث فينفق منه لزهادته فيه ، ولرغبته عنه ، وعدم اتجاهه إلى الانتفاع به ، إذ لا يكون فيه معاناة لعمل الخير ، ولا مصابرة فى إرادته ، ولا جهاد نفسى للحمل على الفعل ؟ والأجر على قدر كف النفس عن الهوى ، ومشقة الإرادة فى التغلب عليه.
(1) رواه البخارى : الزكاة - لا صدقة إلا عن ظهر غنى (1338) ، ومسلم بنحوه عن ابن عمر : الزكاة - بيان أن اليد السفلى خير من اليد العلجا (1715).
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرةأ ا@ وما المراد بالطيب ؟ للعلماء فى ذلك منهاجان : قال بعضهم : إن المراد بالطيب الحلال ، أى أن الإنفاق الذى يقبله الله سبحانه وتعالى هو الإنفاق من المال الحلال الذى كسب من طريق حلال ؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا ، ولا يريد من العبد إلا خيرأ ، فمن كان يريد بعمله وجه الله تعالى فلا يكسب إلا حلالا ، ولا ينفق إلا من حلال. ولقد روى الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك أن رسول الله لمجط قال : " إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا : وما بوائقه يا نبى الله ؟ قال : غشه وظلمه ، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السمئ بالسم@ ولكن يمحو السمئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث " (1).
وعلى هذا التخريج يكون الاتجاه فى الآية هو الحث على الإنفاق من الحلال
دون الحرام ، ويكون بالنتيجة اللازمة الحث على طلب الحلال ؟ لأنه إذا كان الكسب الحرام لا يقبل فى الصدقات ، فأولى أن يكون الاكل منه إثما يلقى فى نار جهنم ، ومن يأكل منه كمن يأكلون فى بطونهم نارا.
فيكون على هذا القول ، المرمى يتجه إلى أمرين : الحث على طلب الحلال فى الإنفاق ، والحث على طلب الحلال من المكاسب ، دون المآثم منها.
هذا هو القول الأول فى تفسير الآية ؟ وهو كلام فى ذاته صحيح تؤيده الأحاديث والمعانى الدينية المقررة الثابتة ، ولكنه لا يتفق مع سياق الآية ولا موضوعها ولا معنى كلمة الطيب فى مقامها ؟ ولذلك رجح أكثر العلماء التفسير الثانى لمعنى الطيب وهو أن المراد به الجيد فى نفسه ؟ لأن كلمة طيب على وزن فيعل من طاب ، 
(1) رواه أحمد (3490) فى مسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.
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ا
وهو ما تستطيبهالنف@سوتتجه اإليه " وتطلبه ؟ا وإد@ا ذلكهو 11 لأصل " فى " معنى " طيب ؟ا ولذا جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى ما نصه : " أصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس " وإطلاق الطيب بمعنى الحلال عرف إسلامى ، لا معنى لغوى ؟ لأن الله سبحانه لا يبيح إلا ما كان طيبا فى ذاته تستسيغه النفوس السليمة المستقيمة ولا يحرم عليهم إلا ما كان خبيثا فى ذاته تعافه النفوس السليمة ، فالله سبحانه وتعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائث ، كما ورد بذلك النص القرآنى الكريم.
وإن تفسير النص بذلك ، وهو أن الطيب المستطاب المحبوب للنفس هو الذى
يبدو بادى الرأى من الآية الكريمة ، فوق أنه الذى يتفق مع المعنى اللغوى ، ولقد فسره ابن عباس بذلك ؟ فقد روى عنه أنه قال : (أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وخبيثه ؟ " فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " ) (1).
وعلى هذا المعنى المستقيم يكون توجيه الآية الكريمة : أن الله سبحانه وتعالى
يحث المنفقين على أن ينفقوا من الطيب النفيس ، ابتغاء وجه الله تعالى ، ولأن البر كل البر هو فى إنفاق الإنسان مما يحب لا مما يبغض ؟ ولقد قال لسبحانه وتعالى : ميو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون... - لمف) - @ أ آل عمران ، . وقال تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 3لمور+ @و أ الإنسان ، . ولقد نهى النبى @ييه المؤمنين عن أن يطعموا الفقراء إلا مما يطعمون ، فقال @ا : " لا تطعموهم مما لا تأكلون " (2).
إن الله سبحانه وتعالى يحاسب القلوب ، فيثيبها على مقدار ما اعتزمته من
خير ، وإن أدل شىء على قوة العزيمة فى الإنفاق والرغبة فيه وخروجه عن طيب
(1) رواه مسلم : الزكاة - قبول الصدقة من الكمب الطيب (1686) ، والترمذى : تفسير سورة البقرة (5 291) ، وأحمد (7998) ، والدارمى : الر قاق - الكمب الطيب (1 260).
(2) رواه أحمد فى مسنده عن السيدة عائثة رضى الله عنها (0 2377).
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نفس وقوة إيمان ، أن يخرجه وله فيه رغبة ، بل فيه شوق ومحبة ؟ ولذا ورد عن النبى أنه قال فى خجر الصدقات : " أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر " (1) أى أن تتصدق والمال حبيب إليك غير زاهد فيه ، فإنك إن صابرت نفسك ، وحملتها على التصدق فى هذه الحال نلت أجرين : أجر العطاء فى ذاته ، وأجر تلك المغالبة النفسية التى انتصر@ فيها لله وللحق ، فأطعصت وكسوت ، وأنت تحب المال موفورا كثيرا ، فآثرت محبة الله على محبة المال ، ورضا الله على رضا الهوى ، ورضا الحق على رضا النفس ، فانتصرث فى الجهاد الأكبر ، وهو جهاد النفس والهوى.
هذا هو المعنى الذى اختاره جمهور العلماء لهذا النص الكريم ، وهو المعنى
القويم الذى يتفق مع سياق الآية وموضوعها ، ويزكيه قوله تعالى : (من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض @ فإن الكسب إذا ذكر مقرونا بما يلقيه سبحانه وتعالى فى الأرض ويضعه لنا من نفائس فى باطن الأرض ، وزرع نضير ، وغراس مثمر ، إن هذا يدل حيمئذ على أن المال كله حلال ، وأنه يقصد إلى طيبه أو رديئه فينفق منه ، فبين أن ذلك الكسمب الحلال لا يتخير فى الإنفاق منه إلا جيده ، فلا تجعل حصة الفقير إلا أجوده ؟ إن المال الذى كسبته رزقا حلالا : قسم هو حق الفقير والمسكين واليتيم وقد تولى الله عنهم مطالبتك به ، وقسم هو لك ولا " ولادك ومن تعول ، فهل يسوغ أن تجعل حق من تولى الله عنهم المطالبة أردأه وأخبثه وأرذله وأسوأه ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ، وكيف تصنعها وتريد بها وجه الله ، والتماس عفوه ورضاه ؟ ! إن ذلك غير معقول فى ذاته ، ووقوعه غير سائغ ولا مقبول.
ولقد قسم سبحانه موارد المال الحلال إلى قسمين : قسم بعمل من العبد ، إذ
عمل العبد فيه واضح بين ، واجتهاده فيه ظاهر ، وإن كان التوفيق من الله ، وهو الرزاق ذو القوة المتين ؟ وقسم هو بعمل العبد ولكن فيض الله هو الواضح البين ، والأول هو كسب العبد بالعمل والضرب فى الارض صانعا أو تاجرا ، أو مسهما بماله
(1) رواه البخارى : الزكاة - فضل صدقة الصحيح الشحيح (1330) ، ومسلم (1713).
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1
فى صناعة أو تجارة؟والقسمالثانى ، بما ايخرجه " الله " سبحانه " وتعالى " من زرعيحصمدا فيكون منه القوت للإنسان والحيوان أو غراس أو شجر يؤتى أكله كل حين بإذن ربه ، أو بما يودعه سبحانه وتعالى باطن الارض من معادن يكون بها عمران الأرض ، وقيام المصانع ، والأعمال الإنسانية التى تسجل خلافة الإنسان فى هذه الأرض ليصلح فيها ولايفسد.
ولقد نبه سبحانه إلى القسمين بقوله تعالى : (من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لكم من الأرض @ ففى هذا النص الكريم ذلك التقسيم الحكيم ؟ وقد قدم سبحانه وتعالى القسم الأول ، وهو الكسب الذى يكون بعمل الإنسان ، سواء أكان صناعة أم كان تجارة ، وسواء أكان عملا اليا أم كان عملا فكريا ؟ وكان ذلك التقديم لأسباب كثيرة " منها بيان فضل الأكل من العمل والكسب ، كما قال ع@ه : " ما اكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده " (1) ، ومنها أن الحطاء من مال يجىء بمجهود وتبذل فيه الجهود يكون أعظم ثوابا ؟ ومنها إعلاء قدر العمل الإنسانى لأن به إقامة العمران ، وإصلاح الأرض ، وتقدم هذا الوجود الإنسانى فى معيشته ووسائل رزقه.
والقسم الثانى فيه خير كثير ، ولكنه كله بفضل الله تعالى لا عمل للعبد إلا
إلقاء البذر ، وغرس الغراس والقيام عليها ، والباقى كله لله الواحد القهار.
وهنا يسأل سائل : لماذا أضاف سبحانه ما يخرح من الأرض إليه سبحانه
وتعالى مع أن للعبد فيه عملا من حرث وبذر هاصلاح ومراقبة ، ثم أضيف الكسب بالتجارة والصناعة والعمل فى هذه الدنيا إلى العبد مع أنه برزف من الله ، لأنه هو الذى قسم الأرزاق بين العباد ، وجميع ما للعبد من مكاسب بتوفيقه ورزقه ، كما قال تعالى فى آية أخرى : (ومما رزقناهم ينفقون صلأ أ البقرة ، وكما قال تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها... (حذلأفي @ أهود ، فكل شىء منه هاليه ، وكل كسب للعبد سواء أكان من الزرع والضرع أم كان من الصناعة أو التجارة فهو من الله ، وبفضله ، وبتوفيقه ورزقه وهدايته بل عطائه سبحانه ؟ 
(1) رواه البخارى : البيوع - كسب الرجل وعمله بيده (1930) بلفظ : إ ما أكل أحد " .
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ا " إا تفسيراسو رةا! لبقرةا 
وإن لذلك السؤال موضعه ، وأن الله سبحانه فى بعض اى الذكر الحكيم
يضيف الكسب إلى العبد لأنه الذى باشر العمل ، وفى بعضه يضيف الرزق إلى الرب لاءنه المانح ، وهو سبحانه يصرف الآيات لمن يفقهونها كما قال سبحانه : (انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون كأبميز@ أ الأنعام ، ولكل مقام ما يناسبه ، ولكلامه سبحانه المثل الأعلى فلا يحاكيه كلام الإنسان مهما يعل قدره فى البيان.
ولو حاولنا أن نصل إلى سر التعبير ، ما بلغناه على وجهه الكامل ؟ وأقصى ما
نقول هو أنه سبحانه وتعالى أضاف ا)سكسب إلى العبد فى الأولى ، وإخراج النبات والغراس إليه ، ليتميز القسمان من الإنتاج ، فهما قسمان متقابلان بلا شك ، إذ الأول العنصر الواضح فيه كسب العبد ، والثانى العنصر الواضح فيه عمل الرب ، كما أشرنا ، فلهذا التمييز بين القسمين كانت الإضافتان المختلفتان ، وليحث سبحانه الناس على النوعين من العمل ، وبيان أنهما أساس العمران فى هذا الوجود ، فكلاهما إصلاح فى الأرض وسبيل من سبل الإنتاج فيها ؟ وقد كان بعض الاقتصاديين المتقدمين يعتبر طريق الإنتاج فقط الزراعة ، وما تخرجه الأرض " والأخرى طرق ثانوية ، فالله سبحانه يرشد إلى أن كليهما طريق متميز فيه عمران الأرض والإصلاح فيها ، وفوق ذلك فإن إضافة الكسب إلى العبد مع الحث على الإنفاق من طيباته فيه إشارة إلى أن للفقير حقا معلوما فى كل ما يكسب من مال سواء أكان بصناعة أو تجارة أو عمل باليد أم كان بالبحث فى الأرض وإلقاء الحب ورجاء الثمار من الرب ، فللفقير قدر معلوم فى كل هذا ، وفى كل شى صدقة بم فى المال المكسوب بالجهد صدقة ، وفى المال الذى يخرج من الأرض صدقة ، وفى العمل نفسه صدقة ؟ فعلى الطبيب أن يجعل جزءا من عمله صدقة بأن يداوى المرضى ، وعلى المدرس أن يجعل جزءا من عمله للصدقة بالإرشاد والتوجيه ، وعلى الصانع أن يجعل جزءا من عمله صدقة كالإسهام بعمله فى بناء مسجد أو مستشفى أو نحوهما ، وهكذا ففى الآية الكريمة إشارة إلى كل هذا.
وبعض المفسرين لا يقصر ما تخرجه الأرض على الزرع والشجر ، والحشائش
التى يتغذى منها ذات الضرع وذات الحافر ، بل يتجاوز إلى ما يكون فى باطن
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" اقفسيرسورة البقرة
ا لأرض من معاددأ " وفلزات ، وسحو اء " مماتقومعليهالثروا اتعند بعض "لأص ما ، ومماصار أساس@ العمران فى عصرنا الحاضر ؟ فإن أولئك المفسرين الأجلاء أدخلوا ذلك فى عموم قوله تعالى : (ومما أخرجنا لكم من الأرض @ وإن ذلك صادق بلا ريب ، وهو نظر مستقيم.
وقد يقول قائل : إن ذلك موح باطن الأرض ، ولم يخرجه الله سبحانه
وتعالى إلى ظاهرها ، بل الإنسان هو الذى يخرجه ، فنقول : ليس المراد بالإخراج هو هذا المظهر الحسى ، بل المراد منه التكوين والإنشاء وظهور الأعراض التى تكون سبيلا لخروجه ، فيشمل الإخراج ذلك كما يشمل تكوين الزرع بخروج البذرة من باطن الأرض ؟ فإن كليهما يكونه الله تعالى ويظهره لعباده ؟ هذا بعوده مستقيما يراه الحس بما يحمل من ثمر وما معه من غذاء ، وذاك يظهر بأعراضه التى يعرفها الخبراء ، وقد يظهر للحس ويبدو للنظر ، كما يرى البترول طافيا على الارض فى بعض البلدان ، يعلن ما حوته فى باطنها من عيون ثرة (1) تفيض به.
وإن طفقير حقا فى كل هذا ، وقد اتفق علماء الإسلام على أن يكون للفقير
حق معلوم فيما يوجد فى باطن الأرض ، هان اختلفوا فى مقدار ذلك على اراء فهو على أى حال لا يخلو من إنفاق واجب فيه بقدر معلوم ، أو بصدقة منثورة تقدرها الحاجة العامة.
وفى الجملة إن على كل مؤمن صدقة يقدمها من طيب ماله أيا كانت مصادره وموارده ، فهو خير ساقه الله إليه يجب أن يجعل للمحتاجين قدرا فيها ليبارك الله تعالى له.
(ولا تيمموا الخبيث عنه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه @و بعد أن أمر
الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يقصدوا فى إنفاقهم إلى الطيب النفيس ينفقون منه ، 
(1) ثرة : من ثرر : عين ثرة ولرارة وثرثارة : غزيرة الماء ألسان العرب : الثاء - ثرر ، .
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ا " !ا تفسيرسو رةا إلبقرةا أأا@ وقد فهم من ذلك الأمر ألا يقصدوا إلى الخبيث ، أكد سبحانه ذلك الأمر والقصد إلى الطيب وعدم القصد إلى سواه ، أكده بأمرين : 
أحدهما : هو النهى عن القصد إلى الخبيث فى الإنفاق ، فهو تكرار حسن أفاد
توكيد الأمر بقصد الطيب ، وأفاد أيضا أن الصدقة المجزئة لصاحبها التى يثاب عليها والتى تنمو حتى تصير كالحبة التى فيها سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، هى التى تكون من الطيب لا من الخبيث ، فلا ثواب لمن ينفق يتحرى الخبيث ينفق منه.
ومعنى " لا تيمموا " لا تقصدوا إلى الخبيث ، فإن التيمم معناه فى الأصل
اللغوى القصد ، ويقال يممت جهة كذا أو نحو كذا قصدتها ، كذلك تيممت أى قصدت والعنى : لا. تتحروا أن تكون صدقتكم من الخبيث أى الردىء. وهذا يستفاد منه أن الإنفاق بالنسبة للمال الذى يؤخذ منه ثلاث مراثب : المرتبة الأولى وهى أعلاها وأزكاها عند الله ، هى أن يقصد إلى الطيب فينفق منه ، وهذا هو الذى يليق بالمؤمن ، وقد دعا إليه الله سبحانه وتعالى بقوله : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم @ والمرثبة الثانية : أن ينفق من ماله فيأخذ منه اعتباطا ، غير قاصد إلى جيد أو ردىء ، فيعطى منه من غير تحر لأحدهما ، وهذه دون الأولى بلا شك ، ولصاحبها قصد الخير ؟ لأنه يشطر من ماله شطرا. والمرتبة الثالثة ، وهى الدنيا : أن يقصد إلى الردىء لينفق منه ، وهى موضع النهى ، وإذا كان منهحا عنها فهى إثم وغير مقبولة عند الله ، وهى تكشف عن شح النفس وفساد القلب.
هذا هو الأمر الأول الذى تأكد به طلب الإنفاق من الطيب النفيس.
أما الأمر الثانى : فهو قوله تعالى : @ ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه @ أى
أنتم تقصدون إلى الإنفاق من الخبيث غير الجيد رذالة المال ، مع أنكم لا تأخذونه إن أعطى إليكم هبة أو شراء أو غير ذلك إلا أن تغمضوا فيه ، أى تتغافلوا عن ملاحظته وتتساهلوا فى قبوله ؟ وإن ذلك غير عدل إن أنفقتم المال وأعطيتموه للفقراء والمساكين تحريتم الردىء ، وإن طلبتم المال وأردز 3 أخذه لا تأخذوا خبيثا إلا إذا أغمضتم عن عيوبه قاصدين الإغماض ، وفى ذلك تنبيه إلى أن يضع الرجل فى أعماله مقياسا
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ا
ضابطا ، وهو األا " يفعللغيره " ! لا مايحبأد@ايفعله النفسه ، " ولا ايعطى " من " شىء " ! لا ما يحب أن يعطى إليه ، وهذا قانون ضابط يحمل المرء على الاستقامة فى كل ما يفعل ، وهو مايرمى إليه الحديث الصحيح : " عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به " (1) فكذلك لا تعط من المال فى إنفاقك إلا ما تقبله طيب النفس إن أخذته فى شراء أو هبة أو غيرهما.
وهنا مبحثان لفظيان : 
أولهما : فى معنى الإغماض فى قوله تعالى : (إلا أن تغمض@وا فيه @ فقد قال
بعض العلماء : إنه من قبيل أغمض الرجل فى أمر كذا إذا تساهل فيه ، فالإغماض هنا بمعنى الإغضاء ، وهذا يتلاقى مع من يقول إن معنى الإغماض ألا يتحرى الفحص تسامحا أو تساهلا ، وقيل : إن معنى الإغماض أن يأخذ زيادة فى نظير هذا الردئ ، فهو يأخذه مضاعفا ، فإنه يقال لغة أغمض لى فيما بعتنى أى أعطنى زيادة ، وكأن المعنى : إنكم لا تأخذون الردىء إلا متساهلين مغضين مغمضين أعينكم عن الفحص ، أو تأخذونه فى نظير زيادة.
وثانيهما : قوله تعالى : (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن
تغمضوا فيه @ يقف بعض القراء على قوله تعالى : (تيمموا الخبيث @ ثم يبتدئ بقوله تعالى : (منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه @ ويكون التخريج على هذه القراءة أن قوله تعالى : @منه تنفقون ولستم بآخذيه @ فى مقام تأكيد النهى وإردافه بما هو فى معنى التوبيخ ، أى لا تقصدوا إلى الخبيث مع أنكم تنفقون منه ، ولا تاخذونه فى ديونكم ، ففى ديون الله تعالى تتحرون الردىء وفى ديونكم تتحرون الجيد! وليس ذلك من العدل فى شىء.
(1) عن عبد الله اليسكرى : قلت يا رسول الله خبرنى بعمل يقربنى من الجنة ويباعدنى من ال@ار. قال : " تقيم الصثلاة وتؤتى الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحست للناس ما تحب ان يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره
ان يؤتى إليك. خل عن وجوه الركاب " . أرواه أحمد فى منده عن عبد الله اليسكرى عن رجل ، مبهم
أ (15321) ، .
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@ واعلموا أن الله غني حميد@ ختم سبحانه وتعالى الآية بهذه الجملة السامية ، 
وهى تتضمن التذكير بالله تعالى ذى الجلال والإكرام ، وإشعارهم برقابته على أفعالهم وصدقاتهم ، ولذا ذكر لفظ الجلالة الذى يربى المهابة وخشيته سبحانه فى النفوس ؟ لأنه المعبود وحده ، المسيطر على كل ما فى الوجود وحده ، وقد تضمنت الجملة وصف الله سبحانه وتعالى بوصفين كريمين مناسبين : 
أولهما : وصفه بأنه سبحانه غنى ، فمن يعطى الفقراء فهو يقرض غنيا يضاعف ما أقرض عند العطاء ، وهو غنى فلا يقبل إلا الجيد الذى يقدم بنفس سمحة ، وبقلب مطمئن ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو الحميد ، أى الذى يستحق أن يحمد ، ولا يحمد سواه ؟ لأنه المعطى الوهاب ؟ فهو الذى وهب الغنى غناه ، واختبر الفقير بفقره ، وكان حقا على من أعطاه أن يحمده ، والحمد أن يجود من ماله سمحا فى جوده ، قاصذا إلى الطيب من ماله يجود به ، فإن خالف ذلك فقد أخطأ مرتين : مرة لأنه لم يقرض الله قرضا حسنا ، وهو الغنى المعطى ، ومرة ثانية ؟ لأنه أخل بواجب الحمد ، فالاعتراف بالنعمة للمنعم كان يوجب عليه أن يعطى خير ما فى يده ، ورجاء الثواب ، ورجاء دوام هذه النعمة ، كان يوجب عليه مفحاعفة العطاء ، لا تحرى البخس منه.
@الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشماءمهـ فى هذه الجملة يبين سبحانه
وتعالى بواعث الشر الكامنة فى نفس الإنسان ، فالشيطان يجرى فى عروقه مجرى الدم ، وهو يوسوس للإنسان بالشر ، فإذا تقدم لينفق فى سبيل الله ، وإعلاء شأن الحق ، أو سد حاجة المعوزين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، وسوس إليه بأن ذلك سبيل نفاد المال ، وأنه إذا ذهب ماله ، ضاع وهانت حاله ، ويوسوس له بذلك ، فيحجم بعد إقدام ، وإن أقدم فليعط قليلا من المال ، أو ليتخير الحشف (1) من ماله. هذه وسوسة الشيطان ، وهذا مغزى قوله تعالى : (الشيطان يعذكم الفقر@ أى يوعدكم إذا أنفقتم بالفقر ، ويحذركم من الصدقة بما يوسوس بذلك فى أنفسكم ؟ 
(1) الحشف : المر اليابس الفاسد ، والمقصود هنا ردىء المال.
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11"تفسيرسورة البقرة ا
وفى هذا الكلاماعبرسبحانه " عنا التهديد " بو عد ، وهو " المشهورفى لغة " القرآن ، " وقد تستعمل أوعد فى الشر والخير معا ، وإن كل بخيل تحدثه نفسه بخوف الفقر عند الإنفاق ، وهذا الحديث هو حديث الشيطان ؟ ولذا قيل : الناس من خوف الفقر فى فقر. (ويامركم بالفحشاء@ أى يغرى نفس المؤمن بالفحشاء ، ويستمر فى إغرائها حتى تطيعه وتخضع خضوع المأمور للامر. والمححشاء قال بعض العلماء : إن المراد بها المعاصى التى تردى النفس الإنسانية ، من مثل الرنا والسرقة وشرب الخمر " واقترانها بالوعد من الشيطمان بالفقر ، ليدفع الإنسان تلك الوسوسة عن نفسه " وبذلك يشير المولى الحكيم إلى أن وسوسة الشيطان للإنسان بتخويفه بالفقر هى من قبيل وسوسته بالفحشاء والمعاصى المنكرة القبيحة ، وإن الممتنع عن الإنفاق فى موطنه كمن يرتكب أفحش الفواحش ، وينتهك الحرمات ، لان امتناعه عن العطاء وقت لزومه يؤدى إلى انتهاك الحرمات ، وارتكاب المعاصى ؟ إذ ينقلب الفقير هادما مخربا ، فترتحبط أبلغ المحرمات إيغالا فى الشر ، وقد يكون فى ترك الإنفاق تعريض البلاد للخراب والدمار ، وفى ذلك نشر للفساد ، وتعريض البلاد لأن تنتهك فيها الحرمات ، وترتحبط فيها أشنع الموبقات ، وهل بعد الذلة خير يرتجى وشر يدفع ؟
هذا قول بعض العلماء فى معنى الفحشاء هنا وتوجيهه ، وهو تفسير للكلمة
بمعناها الشائع فى استعمال القرآن الكريم ، وقد فسر الزمخشرى هنا الفحشاء بالبخل الشديد ؟ فإن كلمة الفاحش تطلق فى لغة العرب على البخيل الشديد البخل ، ومن ذلك قول طرفة بن العبد :
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد (1)
فالفاحش هنا المراد به البخيل.
ويكون توجيه الكلام على هذا المعنى ، أن الشيطان يوسوس فى نفس الغنى ،
يخوفه بالفقر ، حتى إذا استمكن من نفسه وسيطر عليها فى هذا وجهه إلى طريق
(1) قال المصنف رحمه الله تعالى : اعتام معناها اخار أحن المال ، والعقيلة أكرم المال ، والفاحثى البخجل ، ومعنى البيت أرى الموت يختار الكرام ويختار يخار مال البخجل ، فلا جدوى فى ال@خل.
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البخل الشديد فاتجه وأطاعه كما يطيع المأمور الآمر ، ويصير سيقة فى يده يسوقه حيث يشاء.
ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن للشيطان لة بابن آدم ، وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد
بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة اللك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ : (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء@ الآية (1).
هذه وسوسة الشيطان ، وتلك خاطرة النفس الملكية ، وقد ذكر سبحانه أمره فى
مقابل وسوسة الشيطان فقال : (والله يعدكم مغفرة منه ودضلأ.
صدر سبحانه القول بلفظ الجلالة للإشارة إلى أن الوعد الذى وعد به المنفقين
وعد حق ، لا يمكن أن يجىء الشك فى صدقه ؟ لأنه وعد الله ذى الجلال والإكرام المعبود بحق ، الذى لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل ، وإذا كان الشيطان يهدد بالفقر عند العطاء ، فالمولى تعالت حكمته يعد المنفق بأمرين : أولهما المغفرة ، وثانيهما الفضل ، وهو الزيادة فى الدنيا والآخرة.
فأما المغفرة ، فلأن الصدقة التى يقصد بها وجه الله تعالى لا لأحد سواه ، 
وليس فيها رياء ولا نفاق ، ولم يعقبها من ولا أذى ، تدل على نفس صافية خالصة مخلصة ، متجهة إلى الله تعالى منصرفة ، فإن كان منها فى ماضيها ما يؤاخذ المرء عليه ، فإن الله تعالى يغفر له ، ويتوب عليه ، ولقد قال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات 00. (4فا أ- @ أهود ، وقال @و : " الصدقة تطفئ الخطيئة " (2) ولأن النفس تكون صافية إذا كانت الصدقة على هذا الوجه ، قال الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... غ@ت @ أ التوبة ، فالصدقة التى تؤدى ابتغاء وجه الله تعالى تطهر النفس كما تطهر المال ، وتوجه النفس نحو الخير ، كما تنمى المال.
(1) رواه الترمذى : تفسير سورة البقرة (2914).
(2) جزء من حديث رواه الترمذى : الإيمان (2541) وأحمد فى مسنده عن معاذ (2 6).
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هذه هى المغفرة التى يعد الله سبحانه وتعالى بها ، وأما الفضل وهو النماء والزيادة فإن ذلك يتحقق بالصدقات ؟ لأنها تحدث البركة فى الرزق فيكون القليل فى يد المتصدف كثيرا بتوفيق الله تعالى ، وبتوجيه من الله تعالى إلى السبل الناجحة ، وإبعاده عما يذهب فيه المال ضياعا ، وإن الفضل يتحقق بسيادة المرء على نفسه ، ومن ساد على نفسه فقد ساد على غيره ، والمنفق يغالب الاهواء فينتصر ، فيشرف فى نفسه ، ويشرف أمام الناس ؟ ثم إن الله سبحانه مخلف الرزق فى الدنيا بالتيسير والتسهيل والرزق الوفير ، وفى الاخرة بالنعيم المقيم ؟ ولقد قال تعالى : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفة وهو خير الرازقين بتم أسبأ ، وقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله @ قال : " ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الاخر : اللهم أعط ممسكا تلفا " (1) وإن ذلك مشاهد محسوس بين الناس اليوم ، فإن الممسك إن لم يتلف ماله تلف جسمه ، فإن لم يتلف جسمه تلفت نفسه ، أو@مرفه ، وتقطعت @ملات المودة بنه وبين الناس حتى أقرب الناس إليه.
ل@ والله واسع عليم @ ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بتلك الجملة السامية
تأكيدا لوعده الذى وعد به عباده المتقين المتصدقين ؟ فإنه سبحانه وتعالى قد وعدهم بأن يعطيهم من فضله ، فبين سبحانه وتعالى أنه واسع المغفرة ، واسع الفضل ، يعطى من يشاء ؟ فإذا كان هو الذى أعطى الغنى من فضله ابتداء ، فهو الذى يمده إن تصدق بفضله أيضا ، وهو مع سعة فضله ومغفرته عليم بموضح المغفرة وموضح الفضل ، وهو الصادق فيما يعد ، يعلم نتيجة العطاء ، وأنها لا تنتج فقرا كما يوسوس الشيطان ، بل يعلم الغيب ، وقد أكن فى قدره أنها تنتج مغفرة وفضلا ، فصدقوا أيها المنفقون من يعلم الغيب ، ولا تسيروا وراء وسوسة الشيطان الرجيم.
(1) البخارى : الزكاة - قول الله تعالى : @فأما من أعطى واتقى@ (1351) ، ومسلم : الزكاة - فى المنفق والممسك (1678). عن أبى هريرة رضى الله عنه.
(1/1008)



ا " !تفملميرالسورة ا! لبقرةا لؤقى آ@ مة من لمجتناء و@ت @ؤت أتحمة فقذ
- " 
ص ص ص - @ر@ره ع@ءصء
خلا
أوقماضترا@ ثيرا ومايذ@ر إلا اولوالألبنب
وما آنفقتو من نفقة أونسذزتم من فذرفإتالله
ظ ص ص
@ مه ووما لمج@ت مق أضمارط
بعد أن بيق سبحانه وتعالى نوازع الشر فى نفس الإنسان وإلهام الله له بالخير ، 
وأن الشيطان يعد بالفقر ويحرض على الفحشاء والبخل ، وأن الله يعد بالمغفرة والفضل ، بعد ذلك بين أن الحكمة فى أن يجيب داعى الله ، وأن هذه الحكمة إنما هى من الله سبحانه وتعالى وأن من نالها فقد أعطاه الله خيرا كثيرا.
وأصل الحكمة مأخوذ من حكم بمعنى منع ، وهى فى الإنسانية صفة نفسية هى أساس المعرفة الصحيحة التى تصيب الحق ، وتوجه الإنسان نحو عمل الخير ، وتمنعه من عمل الشر ، فهى فيه مانعة ضابطة حاكمة للننس@ مسيرة لها نحو الكمال. ولقد قال الراغب الاصفهانى فى معنى الحكمة : " الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل ، والحكمة من الله تعالى معرفة الاشياء وإيجادها على غاية الإحكام ، ومن الإنسان معرفة الوجودات وفعل الخيرات ، وهذا هو الذى وصف به لقمان فى قوله عز وجل : @ولقد اتينا لقمان الحكمة 21000@أ+ @ ألقمان ، ونبه على جملتها بما وصفه بها " ، والمعانى التى أشار إليها الراغب هى فى قوله تعالى : (... أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لمسه ومن كفر فإن الله غني حميد@أفي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشوك لظلم عظيم (13 تر@ ألقمان ، إلى اخر الآيات التى تدل على معرفته للحق وإدراكه له وإيمانه به ، وعمله على منهاح ما علم وإرشاده الناس إلى فعل الخير.
فالحكمة إذن فى حقيقتها تتضمن معانى العلم الصائب والإيمان بالحق والإذعان له وطلبه ، والعمل على وفق ما علم ، وإرشاد الناس إلى المنهاج المستقيم ؟ 
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ولذا قال الله " تعالى اا (ادعإلىسبيلربك بالحكمةوالموعظةالحسنةأ ا. " ."ا (12@ أ النحل ، وقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حيه : " لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها " (1).
وقد يقول قائل : ما موضع هذه الآية من آيات الصدقات ؟ فنقول : إن الله سبحانه وتعالى أشمار إلى أن المنفق عليه أن يستولى على نفسه ، وأن يدفع دواعى الشر ، ويحمى قلبه منها ، وأن يجيب ندأء الله تعالى ؟ وفى هذه الآية أن تلك هى الحكمة ، فالحكمة فى ضبط النفس ، ومنعها من أهوائها والسيطرة عليها ، وإطاعة الله تعالى.
ومن الناس من يحسب الحرص والضن بالمال حكمة ، ويذعى أن ذلك من الاقتصاد ، وأن الإنفاق إسراف ، فأشمار سبحانه أن التصدق هو الحكمة ، بذكر آية الحكمة فى آيات الصدقة.
@يان الحكمة نور يقذفه الله فى قلب المؤمن الذى يطلب الحق ويتجه إليه ويقصده ؟ فإنه إن امشولى على نفسه وطلب مرضاة الله تعالى آتاه الله نورا به يبصر الحق ، فأشرق فى قلبه الأيمان به فاندفع إلى العمل الصالح ، إذ إن الاتجاه المستقيم ، بقلب مخلص سليم ، يكون معه نور الحكمة ، إذ يقذف الله سبحانه وتعالى به فى قلبه ، فيكون الفكر المسمتقيم الذى يصيب الحق ، ويكون القلب الذى يؤمن به ، ويكون العمل النافع ؟ ولذا يقول بعض العلماء : إن الحكمة هى العلم النافع الذى يكون معه العمل.
هذا معنى قوله تعالى : (يؤتي الحكمة من يشاء@ فالمعطى للحكمة هو الله ، 
ولكنه العليم بكل شىء يضع الأمور فى مواضعها ، فهو لا يعطيها إلا لمن يخلص قلبه ، ويسلم وجهه ، وإن كان كل شىء بمشيئته سبحانه ، إنه على ما يشاء قدير.
(1) متنمق عليه ؟ رواه البخارى : العلم - الاغتباط فى العلم والحكمة (71) ، ومسلم : صلاة المسافرين : - فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (1352) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. وفى الباب عن عن عبد الله بن عمر ، وعند البخارى عن آبى هريرة أيضا.
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ا " إا تفسيرلسو رةا! لبقرةا 1 ، 114 والحكمة على هذا التوجيه هى علو بالأنسان ، وسمو به ، إذ إنه يخلص نفسه
من الأهواء المردية ، ومن الشعهوات الجسدية الأرضية. ومن المأثور أن الإنسط ن فيه طبيعتان : طبيعة أرضية منها ينفذ الشيطان ، وطبيعة ملكية بها سموه ، ومن جانبها تنفذ دعوة الديان ، فإن غلبت عليه طبيعته الارضية غلبت عليه شقوته وكان ممرا من الشيطان ، وإن غلبت عليه الثانية سمت إنسانيته وكان أفضل من الملك ، وتلك هى الحكمة ، ولذا قال تعالى : (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا@و.
(وما يذكر إلا أولوا الألباب مهـ أى وما يتذكر ويعتبر بأوامر الله تعالى ، ويستودى على نفسه ويحارب أهواءه حتى يقذف الله فى قلبه بنور الحكمة إلا أولو الألباب ، أى أصحاب العقول التى تصيب الحق وتدركه ، وتتجه إليه غير متأشبة بلذة من لذات الجسد ، أو شهوة من شهوات الدنيا المردية.
فاللب معناه العقل ، ولكنه لا يستعمل فى القرآن إلا فى العقول المستقيمة
المدركة التى تخلصت وسلمت من شوائب الهوى ، ومعايب اللذات ، فهى العقول المسيطره التى تستخدم لطلب الحق وتوصل إليه ، لأ العقول المسخرة للأهواء واللذائذ تتحكم فيها وتسيرها.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بذلك الختام الحكيم ، للإشارة إلى أن الله سبحانه الذى يعطى حكمته من يشاء لا يعطيها إلا للذين خلصوا قلوبهم من الفاسد والملاذ الأرضية ، ولم يجعلوها حاكمة على قلوبهم ، متحكمة فى تفكيرهم. وللإشارة إلى أن الذين يجيبون داعى الله ، ويردون داعى الشيطان هم ذوو العقول المستقيمة ، فلا يتحكم الشيطان إلا فى غفوة من غفوات العقل المدرك " وللحث على وجوب تذكر الله دائما ، وأن على ذوى العقول أن يتجهوا بعقولهم دائما لله ليتذكروا ويعخجروا ، ويستبصروا ، فإنها لأ تعمى الابصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شىء الهادى إلى سواء السبيل.
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(اوما أ انفقتممننفقةأو انذرتممنا نذر فإدط "الله " يعلمه @11 النفقةا اهإالعطا العاجل
فى باب من أبواب البر ، فهى عطاء منجز ، توجبه حاجة من يعطيه ، أو حاجة الجماعة التى يعيش فيها ، والضرورات الاجتماعية ، أو السياسية أو العسكرية لها. أما النذر فهو التزام طاعة من الطاعات ، أو عطاء فى بر. ويقول الراغب : النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، يقال نذرت قال تعالى : (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم ايوم إنسيا - %@ - @ أمريم ، وأصل مادة نذر من الخوف ؟ لأن الإنسان إنما يلتزم ما يلتزمه على نفسه مما ليس بلازم عليه خوف التقصير وخوف أن تضعف الإرادة البثمرية فى القيام بذلك الفعل الذى ليس واجبا فى أصله. والصيغة المشهورة للنذر أن يقول : لله على نذر أو نذرت لله كذا ، فهى فى معناها تتضمن العهد الموثق لله.
ومعنى الجملة السامية : ما أنفقتم من نفقة عاجلة وأديتموها ، أو التزمتم بنفقة
قابلة وعاهدزم الله على القيام بها ، فإن الله تعالى سبحانه وتعالى يعلمه ، فيعلم الباعث عليه أقصد ابتغاء مرضاة الله أم قصد به رئاء الناس ، أو كان من الطيب الذى يقبله الله ، أم تيمم الخبيث فلم يختر لله سواه ، وأتبعه منا وأذى ، وجرحا للكرامة وعزة النفس ، أم كان بطيب النفس ، ومن غير ذل ولا امتهان ؟ ثم يعلم سبحانه أوفى الناذر بنذره على الوجه الاكمل أم نكث عهده ، وأبطل ذمته ؟ يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك كله ، يعلمه علم القادر القاثم على كل شىء ، الذى يجازى المحسن إحسانا والمسى إسماءة ؟ فقوله تعالى : (فإن الله يعلمه @ مع إيجازها أفادت فوائد جمة : أفادت الوعد والوعيد ، أفادت التبشير بالثواب والنعيم المقيم ورضوان الله تعالى ، وأفادت الإنذار بالعقاب ، لمن فسد قلبه ، فلم يقصد بعطاثه وجه الله تعالى ، ولمن نقض عهده ، وأخل بذمته ؟ ثم أفادت مع ذلك تربية المهابة فى قلب المؤمن ؟ فإن المؤمن إذا ذكر أن الله تعالى يعلم عمله ، أحس برقابته فى خلجات نفسه ، وخصوصا أن الجملة السامية : (ني ن الله يعلمه @ صدرت بما يؤكدها. وذكر العليم الحكيم بلفظ الجلالة الدال على الاستحقاق الكامل للألوهية ، وانفراده سبحانه وتعالى بها ، فإن ذلك كله من شأنه أن يجعل المؤمن يحس بمقام الألوهية ، 
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ا إ أاأ 1!! اا ا! لبقغا.114 اا ا@ ويشعر بحق العبودية ، فتخلص نيته ، ويخلص قلبه من كل الشوائب والأغراضلد نيو ية.
(وما للظالمين من أنصار@ : ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الجملة السامية التى تفيد النفى المطلق لنصرة الظالمين ، ومعناها ليس للظالمين أى نصير فى الدنيا والآخرة ، وهى تؤكد الوعيد فى الجملة السابقة ، وتشير إلى أن الامتناع عن الإعطاء ظلم ، وليس للظالم نصير ؟ وأن الامتناع عن الإعطاء حقيقة هو ظلم ، فهو ظلم للجماعة ، لأنه منع صاحب الحق من حقه ؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين حكم بأن للفقير فى مال الغنى حقا معلوما ، ولاظلم أفحش من أن يمنع صاحب الحق من حقه ، ولأن الممتنع عن العطاء يظلم نفسه ؟ لأنه يعرضها للهوان فى الدنيا ، ولعذاب الله فى الآخرة ، وهو يظلم نفسه وجماعته ؟ إذ إن الجماعة التى يشح فيها الغنى بالعطاء لإمداد الجند المدافع ، ولإمداد الفقير وجعله يعيش عيشة ادمية محترمة - يبتليها الله تعالى ببلاء واقع ماله من دافع ، لأن ذلك الفقير إذا جوعته كان أداة هدم للجماعة ، فيكون الشذاب (1) الذين يبدلون أمن الجماعة خوفا ، ويكون المنحرفون فى تفكيرهم ومنازعهم الذين يهدمون بناء الجماعة ، ويقوضون كل قائم.
ونفى الأنصار يشمل النفى فى الدنيا والآخرة كما قررنا ؟ أما نفيه فى الاخرة فمعلوم ظاهر ثابت ، ونفيه فى الاخرة يدركه البصير النافذ البصيرة ؟ فإن البخلاء بأموالهم عن مواطن الخير مبغضون إلى الناس ، لايرضى عنهم أحد ، ولا يناصرهم أحد بالقول أو العحل ، وأحب الناس إلى الناس الباذل المعطى ، وأبغضهم إليهم الشحيح المانع.
والآية الكريمة تشير إلى أن الوفاء بالنذر مطلوب فى العطاء ؟ فإنه اقترن بالإنفاق المطلوب الذى حث عليه القرآن الكريم فى الآيات السابقة ، فكذلك ما اقترن به.
(1) الدآب : من الدب ، محركة : قطع الشجر ، أو قشره ، و - الثىء : قطعه. والتشذيب : الطرد ، والتفريق والتمزيق فى المال ألان العرب : الثين - شذب ، .
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وإنه من الحق علينا قبل أن ننتقل إلى تفسير الآية الاتية نتكلم فى النذر : 
إن العلماء يقسمون النذر إلى قسمين : نذر مطلق هو التزام بطاعة غير معلق
على زمن ، ولم يكن المفصود منه الحض على فعل أو المغ من فعل ، أو الامتناع عن فعل ، أو توثيق فعل ، كأن يقول القائل : لله على نذر أن أعتكف فى العشر الاخيرة من رمضان ، أو : لله على نذر أن أتصدق على الفقراء بعشرة جنيهات. فإن النذر فى هذه الحال يجب الوفاء به ما دام طاعة باتفاق الفقهاء ويقسم الفخر الرازى فى تفسيره الكبير هذا النذر إلى قسمين : مفسر وغير مفسبر ، فالمفسر أن يقول مثلا : لله علي حج ، وهذا يلزم الوفاء به ، وغير المفسئر أن يقول : لله على نذر ، من غير أن يسمى النذر ويبينه فيلزمه فيه كفارة يمين لقوله @ييه : " من نذر نذرا وسمى فعليه ما سمى ، ومن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين " (1).
وهذا مذهب الشافعى ، ويلحق بالنذر غير المفسر فى المذهب الشافعى النذر
الذى يكون فى معناه تحريض على فعل ، أو الامتناع من فعل ، كأن يقول : نذرت لله ألا أفعل كذا ثم يفعله ، فإنه يجب فيه كفارة يمين ؟ لأنه فى معنى اليمين.
ولقد روى أن رسول الله @ييه قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " (2).
هذا إذا كان النذر التزاما مجردا من غير تعليق أو تقييد بمكان ؟ فقد اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء به ما دام قربة ، لقوله @ييه : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " (3). ولقوله تعالى. (وليوفوا نذورهم ... - ، 6 - @ أ الحج ، فهو أمر حتمى لازم.
(1) رواه ابن ماجه فى الكفارات (2118) عن عقبة بن عامر الجهنى ، وعنه رواه الترمذى : النذور والأيمان (1448).
(2) رواه أبو داود : الأيمان والنذور - من نذر نذرا لا يطيقه (2887) عن ابن عباس بهذا اللفظ ، وفى آخره : " ومن نذر نذرا اطاقه فليف به " .
(3) رواه البخارى : الأيمان والنذور - الذر فى الطاعة (6202) عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها وأ ر ضا حا.
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أما إذا علق النذر على أمر سيقع فى المستقبل كأن يقول : إن شفى الله مريضى
مما ألم به فلله على نذر أن أتصدق بمائة جنيه مثلا ، فقد اختلف الفقهاء فيه ؟ فقال الحنفية فيجب الوفاء بشروط ثلاثة : ألا يكون معصية وألا يكون واجبا ، وأن يكون قربة بحيث يكون من جنسه واجب ؟ فنذر المعصية باطل كما قدمنا ، وكنص الحديث الذى ذكرناه ؟ ونذر الواجب لا جدوى فيه ؟ لأنه واجب من تلقاء نفسه ؟ أما نذر القرب التى من جنسها واجبات كالصدقات والصيام والحج فإن الوفاء به واجب ، وهذا هو مذهب المالكية إلا أنه إذا كان النذر بجميع المال وجب الثلث فقط عندهم ، إن لم يكن المال معينا بالتعيين. والشافعى فى قول اعتبر النذر المعلق على الشرط كاليمين تجب به كفارة ، كأن يقول : إن شربت الدخان وجب على كذا صدقة ، فشرب ، فإنه تجب كفارة يمين.
ومذهب الإمام أحمد كما حققه العلامة ابن تيمية أن النذر المعلق على شرط
إن قصد به التعليق حقيقة@ : " إن جاء رمضان فلله على نذر أن أعتكف العشرة الأخيرة منه " ، فهذا يجب الوفاء به ، وإن كان المقصود به الحض على فعل أو الامتناع عن فعل ، فإنه لا يجب الوفاء به ولكن تجب كفارة يمين ؟ لأنه حلف تجب فيه الكفارة.
وقد اتفق العلماء على عدم وجوب الوفاء فى نذر المعصية ، لقوله ع( صلى الله عليه وسلم ) : " من
نذر أن يعصى الله فلا يعصه " (1). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا يجب شىء ؟ ولكن قال أحمد : تجب كفارة يمين ، للحديث الذى رواه أبو داود ونقلناه انفا ؟ ففيه التصريح بأن نذر المعصية تجب فيه الكفارة ولأن منطق الحنابلة أن النذر الذى يكون فيه الحض على فعل أو منع فعل هو من قبيل اليمين ، واليمين فى المعاصى حكمها أنه يجب الحنث فيها ، وتجب كفارة اليمين ، لقوله ع( صلى الله عليه وسلم ) : " من حلف على شىء فرأى خيرا منه فليحنث وليكفر " (2).
(1) انظر السابق.
(2) روى مسلم فى صحيحه : الأيمان - ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها (3113).
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هذه كلمة إجمالية فى حكم النذر واختلاف أقوال الفقهاء فيه ، ومن المفيد فى
هذا الموضع أن نتكلم فى أمرين : 
أحدهما : فى نذر القيام بقربة فى مكان معين ، كالصدقة عند البيت الحرام ، أو
عند المسجد الفلانى.
وثانيهما : هل النذر فى ذاته حسن فى الدين أو ليس بحسن ؟ فقد كان الكلام
فى وجوب الوفاء به. أما الكلام فى هذا الموضع فهو فى أصله أيكون من المستحسن أن يلتزم الإنسان الطاعة أم يفعلها ولايقيد نفسه بالتزامها أولا ثم يفعلها ؟ .
أما بالنسبة للأمر الأول ، فقد اتفق الفقهاء على أن الالتزام بقربة فى مكان
تشد الرحال إليه وله مزيد اختصاص بالفضل فى الشرع ، كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، يجب الوفاء به ؟ فقد ورد أن النبى ( صلى الله عليه وسلم )نص على أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة ، فالنذر بالصلاة فيها أو الصدقة عندها يجب الوفاء به ؟ لأن الصدقة فى ذاتها قربة ، والاتجاه إلى الله فى هذه الامكنة بالذات قربة ثانية.
وأما إذا كان المكان الذى نذرت القربة فيه ليس من ألأماكن التى تشد الرحال
إليها ، فقد قال كثيرون من الفقهاء : تجب القربة من غير تقييد بالمكان ؟ فمن نذر أن يتصدق عند مسجد الحسين أو غيره فالوفاء واجب من غير تقيد بالمكان.
وقال بعض الفقهاء : يجب الوفاء بهذا المكان الذى عينه ، واستدلوا على ذلك
بما روى أبو داود أن ثابت بن الضحاك قال : " نذر رجل على عهد رسول الله @ي@ه أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله @ا فسأله ، فقال @ : " أكان فيها وثن يعبد ؟ " قال : لا ، قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " فقال : لا ، فقال : " اوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله تعالى ، ولا فى قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن ادم " (1).
(1) رواه بنحو من ذلك أبو داود : الأيمان والنذور - ما يلزم به من الوفاء بالنذر (2881) عن ثابت بن الضحاك. وبوانة : قيل هضبة وراء ينبع ، وقيل : موضع بين الثام وديار بكر ، وقال البغوى : أسفل مكة
دون يلملم.
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ا " !ا تفسيرسو رةا! لبقرةا 1 ، 14 اا ا@ وبهذا يتبين أن الوفاء بالنذر واجب ما دام غير معصية ، وفى مكان لأ معصية
فيه ، ولكن هل النذر عند الأضرحة والقبور خال من المعصية ؟ إن ذلك موضع نظر ، والاحتياط فى النذور أن تكون لله خالصة.
أما الأمر الثانى ، وهو التزام الطاعات بالنذور المطلقة أو النذور المعلقة على
شرط ، أهو أمر مستحب ، أم الأولى خلافه وإن كان يجب الوفاء به إن التزمه ؟ لقد اختلف فى ذلك الفقهاء ؟ فقال فريق كبير منهم : إن الأولى ألا ينذر العبادة ، بل يقوم بها متى قدر عليها من غير نذر ، وذلك لما روى عن ابن عمر عن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) أف نهى عن النذر ، وقال : " إنه لا يأتى بخير ، وإنما يستخرج الله به من البخيل " (1) وإن أكثر النذور فى الماضى كما هى فى الحاضر تكون لرجاء أمر فتعلق القربة على وجوده ، أو للخوف من نتائج أمر فتعلق القربة على عدمه ، وإن تعليق القربة على ذلك أمر غير مستحسن ، بل هو مكروه ، بل صرح بعض الأئمة بأنه حرام ؟ ولقد قال ذلك القول كثيرون من فقهاء المذاهب الأربعة ، بل رواه أبو داود عن بعض الصحابة.
وقال اخرون : إن النذر مستحب ؟ لأنه يحمل الشخص على القيام بالقرب ، فهو تقوية للعزيمة على الطاعة ؟ ولقد صرح النووى فى المجموع بأنه
وعندى أن النذر غير المعلق على شرط قد يكون مستحبا لما فيه من حمل النفسر على الإصرار على الطاعات ، وأما المعلق على شرط ، فهو الذى ينطبق عليه الحديث ، وقد صرح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بانه لا يأتى بخير لمنع اعتقاد الناس ذلك ، وكثيرون يتوهمون أن النذر يغير القدر ، فنفى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صحة اعتقادهم. والله سبحانه هو القادر على كل شىء ، وله عاقبة الأمور.
(1) رواه بهذا اللفظ مسلم : النذر - النذر وأنه لا يرد شيئا (30959 ، والنساثى : الأيمان والنذور : النهى عن النذر (3741) عن ابن عمر رضى الله عنه ، ورواه البخارى بنحوه : النذر - إلقاء العبد النذر إلى القدر (6118).
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إن @ دوا
ألمحمدقنت @عما هى وإيئ تخفوها وتؤتوها آلمحقرآء فهوضيزئ@ غ وجم@كفرنحم من @ جاتصتم والئه بمماتغملون نجير ل@س علت@بر هد@ ض وف@ن الله @ دى@ى لمجتناء وماقنفقوا مق خيز فلأ@ تم وما تنفقوت! لا آتخد وتجه آللة وماقنفقوا من ختر يوف إق@ غ وأنتم لاقظلهوت
فى الآيات السابقة حذر الله سبحانه وتعالى المنفقين من أدواء الصدقات التى
تفتك بها وتذهب بخيرها ، وهى أعداء الأخلاص الثلاثة : المن ، والأذى ، والرياء. والمن والأذى عملان حسيان قد يسهل على المؤمن اجتنابهما ، أما الرياء فهو داء نفسى الاحتياط فى تجنبه يوجب تفتيش النفس فى داخليتها ، ومراقبتها فى حركتها ، والتنقيب عن بواعثها ، فإن كانت تتصل بالرياء عن قرب أو بعد طهرها وزكاها ، وإن سلمت منه فقد برئت واصخعدت إلى سماء التقديس ، وإن المؤمن فى سبيل هذه المعالجة الروحية عند الأنفادتى قد يتردد بين الإعلان ليكون أسوة حسنة للناس ، إذ يعلن حق الله فى ماله فيعرف كل ذى مال ذلك ، ولكنه يخشى أن يجد الرياء منفذا إلى نفسه من هذه الناحية ، وإن أخفاها وسترها عن الأعين ، فقد يضل فى العطاء ، فيعطى من لا يستحق العطاء ، ولا يكون إعلان تلك الشعيرة المقدسة ، شعيرة الصدقة التى تثير نخوة ذى المال ، فيقتطع من ماله حق الله فيه.
ولقد بين سبحانه أن فى الإخفاء خيرا كثيرا ، والجهر محمود إن نقى من كل أعراض الرياء ، فقال تعالى : 
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ا " إا تفسيرسو رةا إلبقرة
(إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم @ هذه
الآية الكريمة تفيد أن الصدقات فى كل أحوالها خير محض ما دام المنفق قد خلص من الرياء ، وجانب المن والأذى ؟ وإذا كان ثمة تفاوت فهو فى حال النفس ، والاحتياط للرياء ، وسد مداخله ، ولذا قال تعالى مادحا النوعين من الصدقة : صدقة الجهر ، وصدقة السر : (إن تبدوا الصدقات فنعما@ أى إن تظهروا صدقاتكم وتعلنوها بين الناس فنعم تلك الصدقة ، أى أنها أمر محمود ممدوح يوجب الثناء والذكر الحسن ؟ فقوله تعالى : (فنعما هي @ هو نعم المدغمة فى ما ، وما هى التى يقول عنها علماء اللغة إنها نكرة تامة بمعنى شىء ، والمعنى نعم شيئا يستحق المدح والثناء تلك الصدقات. وعبر فى قوله عن الإنفاق بالصدقات هنا ، للإشارة إلى أن المدوح من الإنفاق المعلن هو الصدقا@ التى يقصد فيها الشخص إلى إرضاء الرب ، وتصدق فيها نيته ، ويخلص قلبه ؟ لأن كلمة (الصدقة) مأخوذة من الصددتى ، والصدق @ا هو صدق النية وتخليصها من كل شوائب الرياء. وإذا كانت الصدقة التى خلصت النية فيها لوجه الله تعالى هى موضع مدح وثناء ولا ذم فيها قط ، فهى خير بلا شك. وذكرت خيريته بعبارات المدح والثناء دون التصريح بالخيرية ، للإشارة إلى أنها ممدوحة عند الله كما هى ممدوحة عند الناس ؟ إذ إن المعلن لصدقته سينال ثخاء الناس ، وسيتحدثون بجوده ؟ فبين سبحانه أن عمله ممدوح عند الناس أيضا وبذلك ينال المتصدق المخلص فى نيته ومقصده إن أعلن ، ثواب الله ، وثناء الناس ، وثناء الشرع.
هذه صدقة الجهر إن خلصت من الرياء ؟ أما صدقة السر فقد أثنى عليها سبحانه بقوله تعالى : (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ك@ أى إن تخفوا الصدقات التى خلصت فيها النية وتؤتوها الفقراء بأنفسكم فهو خير لكم ؟ لأن البعد عن الرياء يكون أوثق ؟ إذ فى السرية سد لكل ذرائع الرياء ، ولذلك كان السر خيرا للمعطى ؟ إذ فيه احتياط لنفسه من أن يدخلها داء الإنفادتى ، وهو الرياء ؟ فإذا كان فى الجهر فائدة الثناء ، ففى السر فائدة الاحتياط من الرياء ؟ وذلك خير من كل ثناء. ثم
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صدقة السر خير فى ذاتها كصدقة الجهر ، وفوق ذلك فإن صدقة السر خير للفقير ؟ لأنها تستره بستر الله ، فلا يجتمع عليه ذل@ الفقر ، وذل@ الاخذ ، وذلط الإعلان والكشف.
والتعبير فى نفقة السر بقوله تعالى : (وتؤتوها الفقراء@ فيه إشارة إلى ثلاثة
أمور : 
أولها : أن الصدقة قسمان : قسم يعطى إلى الحكام ، وهو الصدقات المفروضة
التى قدرها الشارع ؟ فهذه يجمعها أولو الأمر ومن ينوبون عنهم من ولاة وعمال@ ، أو جماعات يختارونها لذلك وهذه تكون معلنة بلا ريب. والقسم الثانى يعطى الفقراء مباشرة وهو الصدقات غير المفروضة ، والصدقات المفروضة غير المقدرة التى تكون على حسب حال@ الشخص ، كمن يرى شخصا فى مخمصة وجوع ، ويخشى عليه من الموت فإن الصدقة تكون فرضا على من يعلم حاله ؟ وهذه الصدقات التى تعطى الفقراء مباشرة يكون السر فيها أولى ، بل أكاد أقول@ إنه يكون لازما ؟ لأن الإعلان أذى ، وقد قرر المولى العلى القدير أن الأذى يبطل الصدقة فى قوله تعالى : د(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى... ت/ أ البقرة ، .
الأمر الثانى : الذى يفيده التعبير بقوله تعالى : @ا وتؤتوها الفقراء@ : الإشارة
إلى وجوب تحرى صفة الفقر فيمن يعطى ، فلا يعطى إلا ذا حاجة ، ولا يكون من الصدقات ما يعطى لغير الفقراء ؟ لأنه يكون مروءة أو جودا ولا يكون صدقة يبتغى بها ما عند الله ، إذ يبتغى بها ما عند الناس ؟ وإن ذلك وإن كان من نظام الدنيا ليس من الصدقة فى شىء.
الأمر الثالث : أن الإعطاء فى هذه الصدقات بوصف الفقر ، لا فردتى فى ذلك
بين مسلم وغير مسلم ، ولا بر أو فاجر ؟ فإذا كان غير المسلم فى حال@ مخمصة ولا يعلم حاله إلا مسلم فرض عليه أن يدفع عنه مخمصته ؟ فإن ذلك من الرحمة المفروضة لكل إنسان ؟ ولذا ورد فى صحيح البخارى ومسلم أن رسول@ الله @ييه
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ا " إا تف@لميرسو رة 41! لبقرةاأ1
قال ة " فى كلل كبد رطبة أجر " (1) وفى رواية لغيرهما " فى كل كبد حرى أجر " (2) فهذا يدل على أن الرحمة بكل الاحياء فيها أجر ، فكيف بالرحمة بالإنسان.
بعد بيان أن صدقة السر فيها خير وصدقة الجهر موضع ثناء ومدح ، قال سبحانه : (ويكفر عنكم من سيئاتكم @ أى أنه سبحانه وتعالى يستر السيئات التى يرتكبها الشخص ، ويخفيها ولا يظهرها عند الثواب والجزاء ، فلا يحاسب عليها أصحابها إذا تصدقوا وأعطوا مبتغين وجه الله تعالى فى صدقاتهم. و " من " فى قوله تعالى : (من سيئاتكم @ إما أن تكون " من " البيانية ، والمعنى أن الصدقات تكفر السيئات وإما أن تكون " من " الدالة على البعضية ، أى أن الله سبحانه وتعالى يكفر للمتصدقين من الخطايا بمقدار ما يتصدقون من صدقات ، وينفقون ابتغاء وجه الله تعالى. وعندى أن " من " بيانية ؟ لأن النفس التى تفيض خيراتها وتتجه إلى الله تعالى فى صدقاتها لا تبغى إلا مرضاته ، فلا تبغى رياء ولا نفاقا ، ولا جافا فى الدنيا ، نفس برة تقية لم تحط بها خطيئاتها والنفس التى تكون على هذا النحو لا تسيطر عليها المعاصى ، فيكون غفران الله تعالى لما كان منها من سيئات فى بعضلأحو ال.
وقوله : (ويكفر عنكم من سيئاتكم @ قال بعض العلماء : إنه بالنسبة لصدقة السر ؟ ولذا قال ع( صلى الله عليه وسلم ) : " صدقة السر تطفىء غضب الرب " (3) وقال بعضهم : إن الصدقة بنوعيها تكفر السيئات ؟ وذلك أوضح من الاول ؟ لأن الصدقة إن سلمت من الرياء وقدمها الشخص طائعا مختارا ولو بإعلان هى حسنة مقبولة ، والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الحسنالت يذهبن السيئالت... @ث @ أهود ، ولقد روى أن
(1) رواه البخارى : المساقاة - فضل سقى الماء (2190) ، وم@ لم : اللام - فضل سقى البهائم المحترمة و! طعا مها (4162).
(2) رواه ابن ماجه : الأدب - فضل صدقة الماء (3676) واحمد (6778) عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
ذات كبد : كل ما فيه روح. حرى : من شدة الحر ، وهو كناية عن سدة العطش.
(3) جامع الأحاديث والمراسيل : الجامع الصغير وزوائده - الصاد مع الدال.
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ا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بيه قال""الصمدقة " تطفىء " المعمعية " (1)او لأن " من " ال@حدقاتما " لايمكن ا! لاأل@ تكون معلنة كشراء سيدنا عثمان بن عفان لبئر رومة ووقفها على المسلمين " فلا يمكن أن تكون تلك الصدقات المعلنة التى يبتغى فيها وجه الله غير مكفرة للسيئات ، وقد أعد عثمان جيش العسرة ، فهل يغض ذلك من صدقته. ولذا نرى أن تكفير الصدقات للسيئا@ لا يختص بصدقا@ السر وحدها ، بل يعم الصدقات كلها.
ولقد أثار العلماء بحثا فى أيهما أفضل : صدقة السر أم صدقة الجهر ؟ وقبل أن نخوض فى أقوال الفقهاء فى ذلك نقرر أن الصحابة أثرت عنهم صدقات الجهر ، كما كان معلوما عنهم أنهم يتصدقون ويخفون حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق يمينهم.
ومما يروى فى صدقاتهم التى كانمت معروفة أن عماهـ رضى الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله ، فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما خلفت وراءك لأهلك ياعمر ؟ " قال : خلفت @م نصف مالى : وفى هذا الوقت جاء أبو بكر بكل ماله ، فقال له النجى : " ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟ " قال : عدة الله وعده رسوله. فبكى عمر وقال : بأبى أنت وأمى يا أبا بكر ، والله ما استبقنا إلى خير قط إلا كنت سابما إ (2).
وتبرعات عثمان كثيرة مشهورة معلمة بينة ، دونتها كتب التاريخ ، والسيرة المحمدية الشريفة.
وإذا كان المأثور عن الصحابة وعن النبى( صلى الله عليه وسلم ) صدقة العلن والسر ، ففى كل
خير ، والآية صريحة فى ذلك. ولكن بعض العلماء فضثل صدقة السر ، لقول النبى فى حديث البخارى : " سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه يرجع إليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، 
(1) سبق قريبا بلفظ : " الصدقة تطفى الخطيئة " .
(2) رواه ابن أبى ط زم @ العسير - ما خلفت وراءك لأهلك ، وابن مردويه ، وابن عساكر. عن الثمعبى.
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ا "11 تف@ ليرسو رةا! لبقرة اا1144ا@ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " (1).
وقال بعض العلماء : إن صدقة الفرض المقذر الاجب فيها الإعلان ؟ وصدقة الفرض المقدر هى الزكاة وصدقة الفطر. والصدقة غير المقدرة الأجب فيها الستر حتى لا يؤذى الفقير. وأغد أثر عن ابن عباس أنه كان يقول : (جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا).
إنه بلا شك صدقة الفريضة المقدرة تكون علنا ، وهى معلنة بحكم أن الإمام يجمعها بعماله ، أو بمن ينوبهم عنه ؟ وأما صدقة التطوع فإنه بلا شك واضح أن سترها أولى للبعد عن الرياء ، ولعدم إيذاء الفقير ؟ ولكن قد يكون فى إعلانها ما يتحقق به الأسوة ، ويكون كدعوة عامة للإنفاق فى باب معين من أبواب غير المفروضة ، فيكون فى الإعلان خير يفوق خير الستر ، ولكن بشرط البعد عن الرياء ؟ ولذلك كان السر فى غير الفريضة المقدرة التى يجمعها ولى الأمر ، والأمر متروك لتقدير المنفق ، لأنه يتصل بقلبه أخلا من الرياء أم شابته شوائبه ؟ ولأنه يعرف حال الفقير الذى يعطيه ، أويؤذيه الإعلان أم لا يؤذيه ؟ ولأنه هو الأدرى بفائدة الإعلان وفائدة الستر فى أمر صدقته.
هذا هو الحكم العام فى الصدقات فى ماضيها عندما كان الناس يقومون بمراقبة نفولسهم ، هانه بالنسبة لزماننا وقد ساد النفاق ، وسيطر الرياء ، وعطلت الفرائض نرى أن - الستر أولى حتى تهذب النفوس ، وقد سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أى الصدقة أفضل ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " سر إلى فقير أو جهد من مقل " (2).
(1) روى البخارى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع ، ورواه كاملا فى موضعين منهما ولفظه : الأذان - باب من جلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد (620). كما رواه الترمذى ومالك وأحمد.
(2) جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد (21257) فى مسنده.
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إ ا
(وا للهبماتعملونخبير@ " ختم " ممبحا نها لآيةالكريمةبذ لكالختام " السا مى ؟ ا
والمعنى فيه أن الله ذا الجلال والإكرام المعبود بحق ، الذى انفرد بالألوهية خبير ، أى عليم علما دقيقا صادقا بما تعملون أيها المؤمنون.
فهذه الجملة السامية تشعر المؤمن برقابة الله تعالى على أعماله ، وعلى بواعث
هذه الاعمال وعلى القلوب التى تنبعث منها النيات والمقاصد ، علييم سبحانه بكل ذلك ؟ فإذا أحس العبد باهـ قابة الله القوى القادر بهذا العلم السامى نقى قلبه من كل شوائب الرياء فى صدقاته كلها ، جهرها وسرها ، خافيها وظاهرها. ثم هذه الجملة كما توبى فى نفس المؤمن المهابة من الله ، والشعور بمراقبته تتضمن وعدا ووعيدا ؟ لانه إذا كان الله سبحانه وتعالى عليما علما دقيقا بكل ما يعمل العبد من خير وشر ، فإنه يكافى العبد بما ينتج فعله ، إن خيرا فالثواب والنعيم المقيم ، وإن شرا فالعذاب الاءليم.
@ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء@ كان المسلمون الأولون قلة فى
أرض العرب ، وكان المشركون يحيطون بهم ، واليهود يجاورونهم ، وكان يربطهم بالفريقين صلة قرابة ، أو على الاءقل صلة جوار.
فكان بعض المسلمين يمتنع عن مد يد المعونة با أصال ليهودى أو مشرك ، مع
شديد حاجته إليه ، وكان ذلك الامتناع من قبل المعاملة بالمثل من جهة ، ولا " ن فقراء الم@حملمين الاولى ، ولحمل أولئك على الدخول فى الإسلام دين الوحدانية والعزة ؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة واجب إذا وجد سببها ، ووجدت الحاجة إلى العطاء من غير نظر إلى الموضع الذى يستحقها ، فإنك تكرم إنسانيته ، لا يهوديته ، ولا نصرانيته ولا إشراكه.
ولقد روى ابن عباس عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام ، فنزلت هذه الآية : @ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال ابق عباس أيضا : " كانوا (أى أصحاب رسول الله @ييه) يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين ، فسألوا رسول الله مج( صلى الله عليه وسلم ) فرخص لهم ، فنزل قوله تعالى : (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
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ا إأ إ11اأ إا السوارة ا!" أ ةا، 141 اا@ وبهذين الخبرين يتبين أن هذه الآية الكريمة نزلت لبيان أن الصدقة تسوغ على
ا غير المسلم ، بل تجب إذا كان غير المسلم فى حاجة شديدة ، ويخشى عليه إن لم يقدم له عطاءينقذه.
وإن هذه الآية وما يليها من آيات تبين من يستحقون الصدقات ومن يؤثرون ، فصدرها سبحانه وتعالى بالإشارة إلى أنه يسوغ إعطاء غير المسلمين ، بل يجب ، وبذلك التصدير يتبين موضع الإسلام من احترام الإنسانية ، والإخاء الإنسانى العام ؟ فإنه يدعو إلى التعاون والسلم العام ، وما يحارب إلا لتقرير ذلك السلام ؟ فقد قال تعالى : @ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 81000@لأ@و أ البقرة ، وقال تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله... بفب @ أ الأنفال ، .
ومعنى قوله تعالى : (ليس عليك هداهم @ أى أن الواجب المفروض عليك هو التبليغ والدعوة إلى ربك بالموعظة الحسنة ؟ فليس عليك أن تهدى عاصيا ، ولا تدخل الإيمان فى قلب كافر ، فلا تمنع صدقة لاجل الكفر ، ولا تمنع عطية للحمل على الإيمان (ولكن الله يهدي من يشاء@ فهو يهدى من يسير فى طريق الهداية ، ويفتح قلبه لنور الإيمان ، فيوفقه المولى العلى القدير العليم بما تخفى الصدور إلى الحق فيدركه بعد أن يأخذ فى الأسباب ، ويسد عن قلبه مداخل الشيطان إليه.
وعليك أنت أيها الرسول أن تبلغ ما أنزل إليك ، وأن تعامل الناس بما يليق بأخلاق أهل الإيمان ، وباحترام الإنسانية وسد حاجة المعوزين ، ولو كانوا من المخالفين الذين يدينون بغير دينك ، وأن تعاملهم بالتى هى احسن.
وبهذا المنهاح القويم أخذ السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مقتدين ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر. وإنه يروى أنه فى الموادعة التى كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين التى تمت فى صلح الحديبية أصابت قريشئا ضائقة ، فأرسل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حم إلى أبى سفيان بن حرب زعيم الشرك فى ذلك الإبان خمسمائة دينار يشترى بها قمحا يفرح به ضائقتهم ، ويسد حاجة المعوزين منهم ، وهم ما زالوا مشركين (1).
(1) رواه أبو داود : الا دب - الحذر من الناس (4219) ، وأحمد (21454).
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ويروى أن عمر بن الخطاب وجد شحيخا ذميا على باب المسجد يتكفف الناس ، 
فأجرى عليه رزقا مستمرا من بيت المال بعد أن قال له كلمته الرحيمة : " ما أنصفناك! أخذنا منك الجزية صغيرا ، وضيعناك كبيرا " .
ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ا@ملمين أن يعطوا فقراء غير المسلمين من صدقة الفطر
فقال عليه السلام : " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " (1).
وإنه إذا كانت الصدقة جائزة على غير المسلمين فأولى أن تكون جائزة على
عصاة المسلمين. وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين ، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن ليمية ؟ فقد أفتى بعدم جواز ذلك لئلا يكون ذلك تشجيعا لعصيانهم ؟ وهذا غير ما ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم والبخارى عن أبى هريرة فقد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها فى يد زانية فأصبح الناس يتحدثون : تصدق على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فوضعها فى يد غنى ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى ، قال : اللهم لك الحمد على غنى ، لأتصدقن الليلة ، فخرج فوضعها فى يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق فقال : اللهم لك الحمد على زانية وغنى وسارق فأتى ، فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها ، ولعل الغنى أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته " (2).
(وما تنفقوا من خير فلأنفسكم @ بين محبحانه أن الصدقة تجوز لكل من يكون
فى حاجة إليها ، سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا ، وسواء أكان برا تقيا ، أم كان فاجرا عصيا ، فالعطاء لإنقاذ الإنسانية أيا كان صاحبها بعد أن بين ذلك بين سبحانه أن الصدقة كيفما كانت ، وأيا كان موضعها هى خير لصاحبها ؟ وخيريتها ثابتة من ثلاث نواخ : 
(1) أخرجه الدارقطنى عن أبى معثر ، كحا رواه ابن عدى فى الكامل وأعله بأبى معثر ، وراجع أيضا جمعلجومع (3667).
(2) رواه الجخارى : الزكاة - إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم (1332) ، ومملم واللفظ له : الزكاة - ثبوت أجر المتصدق (1698) ، .
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الناحية الأولى : أنها تعود على نفسه بالتهذيب والتربية ، وتقوية الإحساس
بحق الجماعة عليها ، والتأليف الروحى بينها وبين الخاس ؟ وهذا ما ذكره سبحانه بقوله : (وها تنفقوا من خير فلأنفسكم @ أى أن كل شىء تنفقونه خير عائد على أنفسكم من حيث إنه يهذبها ، ويقوى صلاتها الاجتماعية ، ويرهف الوجدان ، وفوق هذا وذاك فإن الإنفاق يدفع غوائل اجتماعية إن سلطت على الجماعة أذهبت وحدتها ، وقوضت بناءها ؟ فإن أولئك الفقراء إن لم يمكنوا من حقهم فى الحياة كانوا أداة تخريب وعنصر هدم ، وكانوا كالشاة إذا جوعتها انتشر@ ذئبا ، وافترست كل ما فى طريقها ؟ وإن دفع هذه الكوارث هو حماية للنفس ، ودفاع عن الوجود ، وهذا المعنى يتضمنه قوله تعالى : (وها تنفقوا من خير فلأنفسكم @ لأنه حماية لها.
فهذه هى الخاحية الأولى التى تعود بالخير على المنفق ، أيا كان من يعطيه ، وأيا
كان مقدار العطاء قليلا أو كثيرا ؟ ولذا قال : (من خير@ ف " من " الدالة على البعضية تنبى عن أنه يجوز الإنفاق بالقليل والكثير ، وفى كل خير يعود على
والناحية الثانية : ما أشار إليها سبحانه بقوله تعالى : (وها تنفقون إلا ابتغاء
وجه الله @ فهذه الجملة السامية تثبت الخيرية فى الصدقة ، ولو كانت لعاص أو كافر ؟ ذلك لأنه لا يقصد بالعطاء إرضاء العاصى أو الكافر إنما يقصد بالعطاء وجه الله تعالى ورضاه ، ورضا الله سبحانه وحده غاية ترجى ، وخير عظيم يطلب ، ومقصد أسمى يتجه إليه المؤمن ويبتغيه طالب الهداية ؟ فإن المؤمن العامر قلبه بالإيمان يحس بروحانية إن طلب رضا الله وابتغاه ، أى طلبه بشدة.
وقوله تعالى : (ابتغاء وجه الله @ لا يدل على طلب رضا الله فقط ، بل يدل
مع ذلك على طلب إقبال الله تعالى عليه ؟ لأن كلمة (وجه الله @ تدل على الرغبة فى المواجهة والاتصال بالله تعالى ، وإقباله على ربه ، وإقبال ربه عليه ؟ وتلك منزلة
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ا
روحية ساميةحسبها " جز اء " للصمدقة ، 1 ولوا كان " المعطى " كافر" عاصحياا ولقدقالبعض الصوفية فى معنى@ ابتغاء وجه الله @ أى يطلب المتصدق وجه الباقى ، أى الناحية الباقية فى الدنيا والآخرة ، وهى ناحية الله تعالى ؟ ولذا يقولون إن لكل شئ ولكل عمل وجهين : وجها يتجه إلى هذا العالم وما فيه من أناسى ، وهو الوجه الفانى ، والوجه الثانى هو الوجه الدائم الباقى ، وهو رضا الله تعالى.
هذه هى الناحية الثانية من الخيرية فى النفقة بالنسبة للمنفق من غير نظر إلى
من أنفق عليه.
أما الناحية الثالثة : فهى التى بينها قوله تعالى : @و وما تنفقوا من خير يوف إليكم
وأنتم لا تظلمون @ فى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه جزاء الصدقات ، من حيث إنها تعود على المنفق مغباتها وثمراتها ؟ والمعنى : أن ما تنفقون من خير فى هذه الدنيا يوفى إليكم جزاوه فى هذه الدنيا ، وفى الاخرة ؟ أما فى الاخرة فبالنعيم المقيم الخالد ، وهو أضعاف مضاعفة للصدقة ، وجزاوها فى الدنيا من حيث إنها تقوية للعناصر الضعيفة فى الامة ، فتنقلب إلى عناصر قوة تمدها بالخير والمعونة الصادقة ، فتكون قوة عاملة منتجة تعود ثمرات أعمالها إلى الجميع ومنهم المنفقون ، وإن الفقراء إن لم يعطوا كانوا أداة تخريب وهدم ، والصدقة تجعلهم عنصر عمل وبناء ، وخير ذلك للجميع.
وقد أشار سبحانه إلى أن ذلك الجزاء الدنيوى والأخروى هو للصدقة ، وكأنه
وفاء لها مولد منها ؟ ولذا سماه بها ، فقال : (وما تنفقوا من خير يوف إليكم @ أى يعود إليكم ذات الخير ، فالجزاء لأنه ثمرة لازمة كأنه هو نفس الإنفاق ، والنتيجة لأنها متولدة عن الإنفاق كانت كأنها هو. ثم ختم سبحانه الآية بقوله : (وأنتم لا تظلمون @ أى لا تنقصون أى جزاء لعمل قدمتموه لا تبغون به إلا وجه الله تعالى ، وهو العليم الحكيم القادر على كل شىء ، وإلى الله المصير.
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لقفقراءألذدص أخصصرواف سبيل آلله لالمجتتطيعوت ضزل! ف أ@لأزضرر تحصجهص اتحما هل أنخيا مرر آلتعفف تغرفهم لمجسي@ لا لخلى% أ فا لترر إت@ مافا وما تنفقوأ من ختر فإت الله بهء عليص @ آثذلىينفقوت أقؤلهو با لتل والنهار سرا وعلا يخة@ظهضأجرهتم عند ربهم ولاخؤف علهتهض ولاهتم يخزلوت
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة آفات الصدقات التى تذهب بخيرها بالنسبة لمعطيها من من وأذى ورياء وقصد إلى الخبيث دون الطيب ينفق منه ، مع أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ؟ ثم بين أنه لا يصح أن يكون الكفر أو العصيان سببا للمنع حيث يجب العطاء ، ليحمل المشرك على الإيمان ، والعاصى على الطاعة. بعد هذا بين سبحانه موضع الصدقات والصفات التى توجب العطاء فى مستحقها ؟ وقد قصد سبحانه وتعالى إلى بيان موضع الاولوية فيها ؟ فقال تعالى : 
(للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله @و أى أن الصدقة تكون للفقراء الذين اتصفوا بهذه الصفات ، وكانوا على تلك الاحوال ، وهى خمس ؟ فالجار والمجرور اللفقراء) خبر لبتدأ محذوف يفهم من مطاوى الكلام الكريم السابق كله وثناياه ؟ لأن الكلام السابق كله فى الإنفاق فى سبيل الله ، والصدقات المأجورة المشكورة ، وما يعكر إخلاصها ، ويعوق جزاءها ؟ فكان المحذوف المطوى فى القول مع قيام المشير إليه هو " الصدقة " ، فهو محذوف فى حكم المذكور ، ولكن لماذا آثر النص القرآنى الحذف مع أن الأصل الذكر ليتم النسق الكلامى ؟ الجواب عن ذلك هو ، أولا الإيجاز المعجز الذى يكون فيه قصر اللفظ مع غزارة المعنى ، وثانيا هو تعليم العباد
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ا أ 
من حيثإنه طوى " لفظ " الصحدقة ، ولم " يصرح " فيه با لإسناد " ووضعه ابجوار " الفقراءا؟للإشارة إلى أن الادب يوجب على المعطى ألا يصرح أن يحطيه بأن هذا صدقة ، حتى لا يحس بمذلة الأخذ ، فحذف القرآن لفظ الصدقة عند الإسناد إلى الفقراء مع وجوده فى السابق من القول ، يخفيه المعطى عند العطاء ، مع احتسابه النية بإخفائه المقصد.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين @تحقون الصدقة أوصافا أو أحوالا خمسة : 
الوص@ الأول منها : ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله : (أحصروا في سبيل
الله @ أى منعوا من الكسب الحلال الطيب الذى يطلبه صاحبه مجاهدا فى طلبه. فالإحصار هنا المنع ؟ وأصله من الحصر بمعنى التضييق كما قال تعالى : (واحصروهم ... @ت @ أ التوبة ، أى ضيقوا عليهم. والإحصار هو التشديد فى التضييق بالمنع من الحركة والسير والعمل المنتج المثمر ؟ والمنع إما أن يكون لعجز مطلق بمرض أو شيخوخة أو صغر أو غير ذلك ، وإما أن يكون المنع بسبب ضيق مسالك الكسب ، فإن كان قادرا ولا يجد عملا مع طلبه ، أو هو مشغول عن طلب الرزف لنفسه بما هو أجدى على الجماعة وأنفع كالفدائيين الذين يتقدمون الصفوف ليفتدوا جماعتهم ، ويعلوا كلمة الحق ، ويخفضوا كلمة الباطل ؟ فكل هذا إحصار ومنع من اكتسابلر زق.
وعبر فى الآية الكريمة ب (أحصروا@ بالبناء للمجهول للإشارة إلى أن فقرهم
لم يكن نتيجة امتناع عن العمل المجدى النافع ، ولم يكن تخاذلا أو كسلا ، أو تهاونا فى طلب الرزف الحلال ، إنما كان بمنع من غيرهم ، أو ليس لهم فيه إرادة حرة قد اثروا فيها الكسل على العمل ، وإنما كان المنع عجزا ؟ أو لأنهم بمقتضى التوزيع العادل والتنسيق الكامل فى الاعمال تحبسهم الجماعة عن طلب الرزف @نصرفوا إلى عمل اخر يجدى وينفع كالجهاد فى سبيل الله ، فكانوا ممنوعين عن طلب الرزق بحكم الواقع أو التكليف ولم يكونوا ممتنعين.
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ا "11 تفلسيرلسو رةا! لبقرة، 11
وكلمة (في سبيل الله @ ما موضعها فى الوصف المذكور ؟ قال بعض العلماء : 
إن كلمة فى سبيل الله فى هذا المقام فيها إشاره إلى سبب الإحصار والمنع ، وهو أنهم حبسوا أنكسمهم للعمل فى سبيل الله ، وانقطعوا عن المكاسب وطلب الرزق " لأنهم ربطوا أنفسهم فى سبمل الله بالجهاد فى سبيل إعلاء الحق ، أو بالقيام بعمل عام ، وقالوا إن هذه الآية نزلت فى أهل الصفة ، وهم طائفة من المهاجرين الفقراء انقطعوا عن أموالهم ، وأقاموا : بالمدينة لا مرتزق لهم فيها ، ينتظرون غزوة يسيرون فيها ، أو سرية يذهبون معها ، فكان النبى صيه( صلى الله عليه وسلم ) يأمر الصحابة ذوى اليسار باستضافتهم ، فتستضيف كل أسرة واحدا أو أكثر على حسب قدرتها ، ومن بقى منهم من غير استضافة بسط النبى( صلى الله عليه وسلم ) مائدته لهم فى المسجد وأكلوا معه ، وقد أقام لهم فى السجد صفة ، أى ظلة يأوون إليها يتقون الحر والبرد.
وعلى هذا التخريج يكون الإحصار المذكور فى الآية ما يكون سببه الأنصراف
عن العمل بالاشتغال بعمل عام ، فإن هذا يوجب على الجماعة التى يعملون فيها أن تجرى على العامل ما يكفيه وأهله بالعروف ؟ فإن لم تفعل الدولة ذلك ، وهى التى تمثل الجماعة ، تولى الآحاد والجماعات من الناس تهيئة أسباب الرزق لهم بما يكفيهم.
ولكن الاوصاف اللاحقة لهذا الوصف تومىء إلى أن الآية الكريمة يدخل فى عمومها كل فقير يتعفف عن السؤال ، ولا يستطيع كسب عيشه لاى سبب من الأسباب المانعة أو المعوقة من العمل للرزق ؟ بل إن قوله تعالى : (لا يسألون الناس إلحافا@ ، يجعل موضوع الآية الكريمة الفقراء العاجزين عن الكسب غير المتفرغين لخدمة عامة ، لأن هؤلاء لا يتعرضون للسؤال ثم يمتنعون عنه ، إنما الذى يتعرض له ، ويعف عنه هو العاجز لغير ذلك السبب.
حينئذ يكون قوله تعالى : (في سبيل الله @ أعم من الحال التى ذكرها أولئك المفسرون بأن يكون معناها ، أى فى سبيل القيام بما يجب عليهم ، سواء أكان ذلك الواجب رزقا يطلبونه ، ولكنهم يعجزون عن الحصول عليه ، فهم فى سبيل هذا
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11 أ ا
الطلب فى " سبيلالله ، " أم " كالت " ذللظالواجب " خدمةعا مة " حبسوا" أنفسهملها ،أو القيام بأمر من الفروض الكفائية التى تخصصوا فى بعضها كطلب العلم ، فإن هؤلاء على المجتمع فرادى وجماعات وعلى الدولة أن تسهل لهم الحياة ، وتمكنهم من الاستمرار على طلب ما يطلبون.
والخلاصة أن الإحصار على هذا يشمل العجز المادى عن الكسب إما لمرض أو شيخوخة أو نحوهما ، أو لطلب العمل مع عدم القدرة عليه ، كما يشمل الذين حبسوا لتكليف عام ، والقيام بفرض من فروض الكفاية.
وأما الوصف الثانى من أوصاف أولئك الفقراء الذين هم أولى الناس بالإنفاف
عليهم أنهم (لا يستطيعون فربا في الأرض . والضرب فى الأرض إما أن نقول إنه بمعنى الذهاب فى الأرض والسفر فيها طلبا للرزق ؟ إذ إن هذا المسافر يضرب الأرض برجله كما قال تعالى : (وإذا فربتم في الأرض 00. (أ@أ@و أ النساء ، والمعنى على هذا أن هؤلاء لا يستطيعون السفر للاتجار وكسب الرزق.
إما أن يقال هذا ، وإما أن يقال إن الضرب فى الأرض بمعنى حرثها وزرعها ، 
فإن الحارث الزارع يضرب الارض بفأسه ويشقها بمحراثه. والأولى فى نظرى أن تكون كلمة الضرب فى الأرض شاملة ، وأن يكون النفى شاملا ، أى أن هؤلاء الفقراء لا يستطيعون العمل فى الأرض بالزراعة ، أو الذهاب فيها للاحتطاب والكسب ، أو السفر للاتجار ، والتنقل بين الأمصار سعيا فى الرزق ، لا يستطيع أولئك الفقراء شيئا من هذا بسبب الحجز المادى ، أو لأنهم حبسوا لنفع عام ، أو واجب كفائى على العموم ، وقد تخصصوا هم لأدائه ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى " (1).
وأما الوصف الثالث من أوصاف أولئك الفقراء الذين هم جديرون بالعطاء
أنهم (يحسبهغ الجاهل أغنياء من التعفف @ ، ومعناه أنهم متجملون لا يعرف حالهم
(1) رواه الترمذى : الزكاة - من لا تحل له الصدقة (589) ، وأبو داود : الزكاة - من يعطى من الصدقة وحد الغنى (1392) وأحمد (6244) ، وابن ماجه ، الزكاة - من سال عن ظهر غنى (1829) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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ا " !ا تفسيرسو رةا! لبقرةا ، ، ااا@ من فقر مدقع إلا أهل الخبرة بالنفوس وذوو البصيرة النفاذة ، والفراسة الصادقة ، فهم لا يعرفون بفقرهم وحاجتهم وعوزهم ، بل يحسبهم الجاهل ، أى يظنهم أغنياء ويقوم ذلك بحسبانه وتقديره من غير أمارات ظاهرة وبينات قائمة ، فالظن فى قوله تعالى : (يحسئفم @ ظن فى حسبان صاحبه فقط ؟ و " الجاهل " إما أن يكون المراد به من لا يعرف حالهم ، أو المراد به من لا ينفذ إلى حقائق الأمور ، بل يأخذها بمظاهرها التى تبدو بادى النظر ، وليس عنده إحساس مرهف يعاونه على إدراك حال هؤلاء الفقراء مما يحيط بهم لا من مجرد المظاهر ، وهذا هو الحق ، و " التعفف " : يملف العفة إما بالمبالغة فيها ، والشدة فى النزاهة ، أو بمحاولة الصبر عليها وتحمل المشقة فى سبيلها ، أى أن الدواعى لتركها أقوى من البواعث على الاستمساك بها ، ولكنه يستعين بالصبر ، فيرجح العفة بعد تكلف المشقة واحتمالها. والآية الكريمة تقبل المعنيين ، فإن الفقير العاجز عن الكسب عند تحمله ما يتحمل الحر الكريم فى سبيل عفته ، والمحافظة عليها مبالغ فى العفة ؟ أولا : لأن المبالغة فى العفة ليست بالقدر منها ، إنما يكون بقدر ما يبذل فى سبيل المحافظة عليها ، فالغنى لا يبالغ فى العفة إن امتنع عن أخذ أموال الخاس ، أو طلب المعونة منهم أو أكل مالهم بالباطل ، أو سرقتهم أو اغتصابهم ، ولكن العاجز عن الكسب يعد مبالغا فى العفة إن امتنع عن طلب المعونة ، وهو فى أمس الحاجة إليها.. وهذا الفقير يبالغ فى العفة ثانيا : بتحمل المشقات والتصبر عليها وفى سبيلها.
وأما الوصف الرابع فهو (تعرفهم بسيمافم @ وهو أمر متصل بهم وبمن يراهم
من ذوى الحس المرهف ، والبصيرة الخافذة ، ولذا كان الخطاب فى معرفة سيماهم للنبى( صلى الله عليه وسلم ) وهو البصير النافذ البصيرة ، ولمن كان مقتديا به من كل مؤمن قوى الوجدان ، ممن قال فيه النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " (1). والسيما : العلامة ، فما هى علامة الفقراء المتجملين الذين ستروا حاجتهم ، والتى يعرفون بها ؟ قال بعض العلماء : التواضع والخشوع ؟ وقال بعضهم : الرثاثة ومظاهر
(1) الرمذى : تفسير القرآن - ومن سورة الحجر (3052).
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1
الفمر ؟ وقال بعضهم اا الجوعا واثاره 11 والحقأدطالله سسبحانه " وتعا لىلم " يبين " لناهذه العلامة التى يعرفون بها ؟ ولكنه ذكر أنها تعرف لذى البصيرة ؟ أى أن الشخص المدرك الفاهم يستطيع معرفتها بزكانة (1) نفسه ، من لمحات الوجه ، ومن تعرف مصادر الشخصوموارده ، وما يحاول به ستر حاله ؟ فإنه مهما يحاول الفقير التجمل والصبر فإنه لابد أن تبدو حاجته لذى البصيرة الكريم الذى لا يعلن عورا@ الناس " فالعا ، مة إذن هى الظاهرة التى تبدو للفاحص الذى يطمأن إليه.
وقد ذكر الله ممبحانه وتعالى بهذا أمرين : أحدهما ينسب للجاهل وهو الظن
بأنهم من الاغنياء ، إذ قال ممبحانه : (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف @ ؟ هذا ظن الجاهل بالنفوس يحسبهم لفرط تجملهم بالصبر أغنياء ، والأمر الثانى أن لهم سيما ومظهرا لا يعرفه الجاهل ، ويعرفه غيره بالنظر الفاحص العاطف ، الكاشف الساتر. وأما الوصف الخامس من أوصافهم أنهم (لا يسألون الناس إلحافما@ أى أنهم
لا يسألون الناس ، ولا يلحفون فى السؤال أو الطلب " ولقد قال الزمخشرى فى معنى " إلحافا " : " الإلحاف الإلحاح ، وهو اللزوم ، وألا يفارقه إلا بشىء يعطاه من قولهم : الحفنى من فضل لحافه) أى أعطانى من فضل ما عنده " ، وقال الراغمب الاصفهانى : " أصله من اللحاف ، وهو ما يتغطى به " وعلى هذا يكون معنى الإلحاف : هو الملازمة فى الطلب وملاصمة من يطلب العطاء كملاصقة اللحاف لمن يستر به ، أو الإلحاف يأخذ به الفصل الذى يعطاه.
وقد اختلف العلماء فى النفى بهذه الجملة السامية : أهو نفى للإلحاف وليس
نفيا للسؤال " أى أنهم يسألون ولكن لا يلحفون فى السؤال ؟ أم هو نفى للسؤال مطلقا سواء أكان إلحافا أم من غير إلحاف ؟ 
قال بعض العلماء : إن النص الكريم يفيد بظاهره نانى الإلحاف لا نفى أصل السؤال ، لأن النفى منصب عليه ، إذ النفى إذا كان لأمر مقيد بوصف يكون موضعه ومناطه هو القيد ، لا الأصل.
(1) الزكانة والزكن باشحريك التفرض والظن يقال زكنته صالحا اكما ظتته. ألسان العرب - زكن ، .
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ا " !ا تفسيرلسو رةا! لبقرة1
وقال بعض آخر : إن أولئك الفقراء لايسألون مطلقا لا بإلحاف ولا بغير إلحاف ؟ وإنى أرى أن ذلك هو الراجح ؟ لأنهم لو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ؟ ولو كانوا يسألون ماكانوا متعففين ، ولو كانوا يسألون ما احتاج البصير ذو الوجدان إلى تعرف حالهم بالمظاهر والسمات ؟ فإن طلبهم يغنى عن التعرف ، إذ هم يعرفون أنفسهم بالسؤال ؟ فسياق الآية يفيد أنهم لا يسألون مطلقا ؟ ولكن لماذا كان النفى متجها إلى الإلحاف فى ظاهره ، لا فى أصل السؤال ؟ فنقول فى الجواب عن ذلك : إن النفى ذكر بهذه الصيغة ، ليكون فيه إيماء إلى أن يوازيهم المعطى بغيرهم ، وأن غيرهم يسأل الناس إلحافا وهم لا يسألون ، فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم ما يقع من غيرهم ، والنفى بهذه الصيغة فيه تعريض بالملحفين ، وبه يبدو فضل المتعففين.
وفى الحقيقة إن نفى السؤال قد فهم فهما ضمنيا واضح الدلالة من الاوصاف السابقة ؟ أما الوصف الأخير فهو ينفى عنهم ما يقع من غيرهم وهو الإلحاف ، ويندر أن يكون سائل غير ملحف ، وذلك لأن السؤال حيث وقع يكون التعفف قد زال ، وإذا زال التعفف وجد الطلب والرغبة فى الأخذ ، وعند ذلك يكون الإلحاف ، حتما.
وإنه بلا شك يجب على المعطى أن يبتدئ فى عطائه بأولئك المتعففين الذين لايسألون ؟ لأنهم الذين يستحقون ، وهم المساكين كما قال النبى مج@ : " ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ، إنما المسكين المتعفف ، اقرءوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا@و " (1).
وإنه إذا أعطى هذا المتعفف يجب عليه أن يستر حاله ، ولا يكشف أمره ، ليكون ذلك عونا له على تعففه وتحمله ، وكل كشف له أذى ، والأذى من آفات الصدقات.
(1) رواه البخارى : التفسير - لا يسألون الناس إلحافا (4175) ، ومسلم واللفظ له : الزكاة - المسكين الذى لا يجدغنى (1723).
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وإذا فضل شىء بعد كفاية المتعفف أعطى السائل ؟ فإن مذلة السؤال توجب العطف ؟ ولذا ورد " للسائل حق ولو جاء على فرس " (1) وإن على من يعطى سائلا أن يتعرف حاله أهو يسأل متكثرا ، وهو غنى أم هو فقير يسأل مستعينا ؟ وليتهم نفسه وشحه قبل أن يتهم السائل ؟ ولا " ن يخطئ فى إعطاء غنى عن جهالة خير من أن يخطئ بمنع فقير تظننا وتأثما ؟ فإن فى الاول ثوابا له بنيته ، وفى الثانى إثما عليه بتغليب شح نفسه ، وتركه فقيرا يتضور جوعا ، مسوغا ذلك بالظن الآثم والتهمة.
وإن الإثم فى ترك السائلين يسألون إنما هو فى عدم تنظيم الإحسان ، وإغناء
الفقراء عن مذلة السؤال.
ولقد تكلم العلماء فى السؤال أهو سائغ من الفقير أم غير سائغ ؟ فاتفقوا على
أنه جائز عند الضرورة ، وأنه لا يصح أن يسأل من عنده قوت يكفيه. ولقد روى الإمام أحمد بن حنبل أن رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المط لة لا تحل إلا لثلاثة : لذى فقر مدقع ، أو لذى غرم مفظع ، أو لذى دم موجع " (2).
وإن السؤال فى غير هذه الاحوال غير سائغ ، وهو داخل فى عموم النهى ؟ 
ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خيرا من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه " (3) فالسؤال حيث القدرة على العمل غير جائز.
ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم " 
قالوا يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : " ما يغديه أو يعشيه " (4).
(1) سبق تخريجه.
(2) قال المصنف رحمه الله : الفقر المدقع : هو الذى يلصق صاحبه بالأرض. والغرم المفظع : الدين الشديد الكثير. وذو الدم الموجع : المتحمل لدية ثقيلة الأداء. اهـ. والحديث رواه أحمد فى مسنده عن أن@ بن مالك رضى الله عنه (11830) ، ورواه الرمذى وأبو داود وابن ماجه باطول من هذا.
(3) رواه البخارى : الزكاة - الاستعفاف عن المسألة (1727) ، ومسلم واللفظ له : الزكاة - كراهة المسألة (1727).
(4) جزء من حديث رواه أحمد : مند الثاميين (16967) عن سهل بن الحنظل@ة رضى الله عنه.
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وإن كل سائل وعنده ما يغنيه يعد ملحفا ، والإلحاف بكل صوره منهى عنه ؟ 
ولذا قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استعف أعفه الله ، ومن استغنى أغناه الله ، ومن يسأل الناس ، وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا " (1).
وفى الجملة إن السؤال ذل وأمر قبيح لا يلجأ إليه المؤمن إلا عند الضرورة ، 
وعلى من يرى سائلا أن يعطيه إن كان المعطى فى سعة ، وإن قام فى نفسه أنه غنى لا يعطيه ، ولكن عليه أن يحتاط لدينه كما يحتاط لصدقته ؟ وخصوصا فى عصرنا هذا الذى أهمل فيه حق الفقير ، فلا يجرى عليه رزق دائم من الدولة ، وليس للناس مروءات يغنون بها ذوى الحاجات ، فكان حقا على النالص أن يعطوا هؤلاء المحرومين ، كما قال تعالى : (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 3أ أ الذاريات ، .
(وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم @ هذه الجملة السامية ختمت بها الآية الكريمة ، لثلاثة أمور : 
أولها : تربية الشعور بمراقبة الله فى نفس المؤمن ، فإنه إذا أحس أن الله سبحانه وتعالى مطلع دائما على كل ما يعمل من خير ومن شر ، أحس بمراقبته سبحانه ، ودام ذكره له ، وشعوره بعظمته ، فيكون فى مقام العبودية الرفيع ، ويعبد الله كأنه يراه ، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه ير اك " (2).
ثانيها : هو الإحسالص برضا الله عنه عند فعل الخير ، إذ إن الله يراه
وهو يفعله ، والإحسالص بمرضاة الله مقام جليل ، فرضوان الله أكبر من كل نعيم.
(1) أحمد : مسند الشاميين - حديث رجل من مزينة رض الله عنه.
(2) سب@ق تخريجه قريبا من رواية الخارى ومسلم ويخرهما عن عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنه.
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ثالثها : العلم بالجزاء الاخروى ؟ فإن الله إذا كان يعلم الخير من الاءخيار ، فإنه
يثيبه عليه ؟ لأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا.
(الذين ينفقون ألوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية@ هذا ختام ايات الإنفاق فى
ممبيل الله ، وقد ختم سبحانه هذه الأيات كما بدأها ؟ بدأها بالجزاء الأوفى لمن يتصددتى وينفق فى سبيل الله ، وختمها بالعاقبة الحسنى لمن يتحرى فى الصدقات مواضعها ، أيا كان زمنها ، وأيا كان حالها ، فتستوى نفقة الليل ونفقة النهار ، وصدقة السر وصدقة العلن ، ما دامت الصدقات قد قصد بها مرضاة الله تعالى ، وسلمت من افاتها وهى المن والاءذى والرياء.
وقوله تعالى : (الذين ينفقون أموالهم بالليل والئهار@ فيه بيان عموم الأزمان ، 
فليس للصدقات وقت معلوم تقبل فيه ، واخر ترد وترفض ، بل هى خير كلها ، المقصود منها النفع العام ، وهو متحقق فيها ليلا ونهارا ، وغدوة وعشيا ، وفى الضحى وفى الأصيل ، فالعبرة بالفعل ونيته ونتيجته لا بزمانه ولا بوقته. وقوله تعالى : (سرا وعلانية@ فيه بيان عموم الاحوال ، ما دامت الصدقة قد خلت مما يرنق صفو الإخلاص فيها ، ولا يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. ولقد قالوا إن تقديم الليل على النهار ، والسر على العلانية فيه إيماء إلى أن الأولى الإخفاء والستر ؟ وإن ذلك واضح ؟ لأن فى الإخفاء والستر احتياطا للنفس وصونا لها عن كل ما يؤدى إلى الرياء ؟ فإن الاعلان قد يؤدى إلى الحمد والثناء ، وقد يستمرئ المعطى ذلك ، ويستطيبه ، ثم يطلبه ويقصده ، وعند ذلك يدخل الرياء ، إذ يجد الثغرة فى هذا الموضع فينفذ إلى النفس منها.
وهناك نوع من التعميم اخر فى الآية غير عموم الزمان والحال ، وهو عموم الإنفاق ؟ فقد قال تعالى : (الذين ينفقون أموالهم @ ولم يقل مثلا يطعمون ، فالإنفادتى باب واسع يشمل الإطعام والكسوة ، كما يشمل سداد الدين ودفع المغارم ، وإعداد العدة فى سبيل الله تعالى ، وإمداد المحاربين ، وشراء ما يخصص للنفع العام ، كشمراء عثمان بئر رومة ؟ فكل هذا من الإنفاق ، وعمم مع الإنفادتى الأموال التى تنفق ، فكله خير وكله له جزاوه.
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ا "11 تفسيرلسو رةا! لبقرة11
@فلهم أجرهم عند ربهم ولاا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ هذا جزاء الذين
ينفقون بإخلاص غير مقيدين بزط ن ولا حال ولا مكان ، ولا قدر من الإنفاق ، ولا نوع منه. والجملة موقعها من الإى هـ اب أنها خبر والمبتدأ الذين ينفقون ، ودخلت الفاء فى الخبر ، لأن الموصول فى معنى الشرط فتدخل الفاء فى خبره جوازا ، كما تدخل جواب الشرط.
والجزاء الذى ذ@ره سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع : 
أولها : الثواب يوم القيامة ، وفى الدنيا ، وذلك بالبركة ، وبفضل التعاون الذى
توجده الصدقة والإنفاق فى سبم الله ؟ ثم بالنعيم المقيم يوم القيامة. وقد سمى سبحانه وتعالى ذلك أجرا ، وسه اه فى مواضع أخرى جزاء ، مع أنه المعطى والمانع ، والرازق والباسط ، وذلك تفض صل منه وكرم ، ولنتعلم من الله عدم المن فى العطاء.
والثانى من الجزاء : الأمن من الخوف ؟ إذ قال سبحانه : (ولا خودث عليهم @ والصدقة تؤمن من الخوف فى الدنيا وفى الآخرة ، فهى أمن من عذاب الله يوم القيامة ؟ إذ إنها تكفر السيئات ، كما قال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات... ب أهود ، وكما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " الصدقة تطفئ الخطيئة " (1) ، أما الأمن من الخوف فى الدنيا ، فلأن الإنفاق فى مواضع الإنفاق وقاية للمجتمع من غوائل الفقر ، وعوامل التخريب ، فلا يحصن مال الغنى إلا الإنفاق فى كل ما يعود على الفقير والمجتمع بالنفع ، وإن الأمن من الخوف بالإنفاق واضح كل الوضوح فى الإنفاق لإمداد القوات المجاهدة فى الدفاع عن الأمة ، كما هو واضح فى سد حاجات الفقير ، وتهيئة فرص الحياة الرفيعة والعمل له.
(1) سبق قريبا.
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والثالث من أنواع الجزاء : نفى الحزن ، والبعد عن أسبابه. والحزن هم نفسى ؟ 
ولذا عبر عنه بالفعل الذى يصور النفس والشخص فقال سبحانه : (ولا هم يحزنون @ وهم النفس يدفع بالاعتماد على الله ، وطلب رضاه ، واطمئنان الضمير ، وبرد اليقين ، وذلك كله يتحقق فى الدنيا بالصدقة ، وزوال الحزن فى الآخرة بها أعظم واكبر.
هذا والاية عامة تشمل كل من يسارع إلى الإنفاق فى وقت الحاجة إليه فى
سر أو فى إعلان فى ليل أو فى نهار ، غير قاصد بما أنفق إلا الخير يبتغيه ، ومرضاة الله سبحانه وتعالى ، لا يرائى ولا يمن ولا يؤذى ، ولقد ذكر العلماء أن الآية مع عمومها وجدت روايات فى سبب نزولها.
وهذه الروايات كلها لا تمنع عمومها ، وإنها تبين فضل المنفق المخلص الذى
يعم إنفاقه ، ويجىء فى وقت الحاجة إليه ، و " الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه " (1).
(1) جزء من حديث رواه مسلم : الذكر والدعاء - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (4867) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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ا تذجمى ية@ لون ألربوأ لايقومون! لاكلا يقوم ألذهـ يتخبطه أ لشتطن من آ لصمن ذ لك بانهغ قا لوآ إنما أئبتع مثل أ لربوا وأصل ألله آتبتع وحرم ألربوا فمن ط 5 وموعظة صعط
من رله - فألتهى فلى وما سلف وأمؤز! لى ألله ومرر عا د فأولعك أصححهب ألنارهئم فيهاخلدوت ي@ف@ آلله آلرد ؤا وفيبى آلصور قمت وألله لايحبصكفالرأثيم
كانت الأيات الكريمات من قوله تعالى : @ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة هائة حبة... - خظ @ أ البقرة ، إلى هذه الآية الكريمة (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس @ كلها فى الصدقات ؟ بينت مقاصدها ، وبينت آفاتها ، وبينت وعاءها ، وما يكون الأنفاق منه ، ثم بينت مواضع الصدقات ، وما ينبغى الأنفاق فيه ؟ وفي هذه الأية الكريمة يبين سبحانه قبح الربا ، وإن المناسبة بين الإنفاق فى سبيل الله والربا ، هى المناسبة بين الضدين ؟ فإنه إذا تذكر الشخص أحد الضدين سبق إلى ذهنه ضده ؟ وإن التفماد ثابت بين الإنفاق فى سبيل الجماعة والربا من عدة نواح : من نا@ة النفس التى ينبعث منها الربا ، والنفس التى تنبعث منها الصدقة ، فنفس الربوى نفس محب لذاته يريد أن يحتاز كل شىء ، ونفس المنفق فى سبيل الله نفس محب للناس ألوف ، يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، ومن ناحية الحقيقة ، فالربا أكل لأموال الناس بالباطل ، والإنفاق بذل لمال النفس فى سبيل الغير ورفعة شأن الجماعة ، وأكل أموال الناس نقيض لإعطاء الناس من حر ماله. ومن ناحية النتيجة فالربا يقطع التعاون بين الناس ، أو يكون التعاون قائما على الإثم والعدوان ، بينما الأنفاق فى
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ا "تفسيرسورة البقرة ا
سبيل الله ايقيمالتعا ون " بينا الجما عة " وا لا حا داعلى " أسا لس " منالففميلة، " واالبر والتقوى ، ثم الربا يوجد قلق المرابى ، والصدقة توجد اطمئنانا وقرارا.
فالربا والإنفاق فى سبيل الله نقيضان لا يجتمعان ؟ ولذا جعلهما سبحانه وتعالى متقابلين تقابل الاضداد ، فى قوله تعالى : (وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون بمففي @ 11 لر وم ، .
وقد ابتدأ سبحانه فى بيان حقيقة الربا وحكمه ببيان أثره فى نفس المرابى ، 
@علم كل إنسان أن أثره شر فى نفس صاحبه ، وأن أول من يناله الضرر هو المرابى نفسه ، فهو بمقدار ما يكثر من مال يكثر من الهموم ؟ ولذا قال سبحانه : 
@يو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس @
فهذه الجملة السامية تصوير لحال المرابى ، واضطراب نفسه ، وقلقه فى حياته ، فالله سبحانه وتعالى يمثل المرابى فى قلقه المستمر وانزعاجه الدائم بحال@ الشخص الذى أصيب بجنون واضطراب ، فهو يتخبط فى أموره وفى أحواله ، وهو فى قلق مستمر. ومعنى التخبط الضرب فى غير استواء ؟ ولذا قيل فى المثل : خبط عشواء. والمعنى على هذا أن الذين يأكلون الربا ، ويتخذونه سبيلا من سبل الكسب هم فى حال لا يقرون فيها ولا يطمئنون ، فلا يقومون ولا يتحركون إلا وهئم المال@ قد استولى على نفوسهم ، والخوف عليه من الضياع مع الحرص الشديد قد أوجد قلقا نفسيا دائما فى عامة أحوالهم ، فهم كالمتخبط بسبب ما مسه الشيطان.
وإن تشبيه حال المرابين بحال المجنون الذى مسه الشيطان فيه إشارة إلى أن الشيطان قد يمس نفس الإنسان فيصيبه. وقد أنكر ذلك الزمخشرى فى تفسيره ، وخرج الآية الكريمة على غير المعنى الذى يفيد هذا فقال@ فى الكشتاف فى هذا التعبير الكريم : وتخبط الشيطان من زعمات العرب ، فورد على ما كانوا يعتقدون ، والمس الجنون ، ورجل ممسوس ، وهذا أيضا من زعماتهم وأن الجنى يمسه فيختلط عقله ، 
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرة114 وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن ، ورأيتهم لهم فى الجن قصص وأخبار وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات.
وإن هذا الكلام يفيد بفحواه أن العرب يزعمون صلة بين الجنون والجن ، وأنه
من مس شياطين الجن ، وأن القرآن ورد التعبير فيه على مثل ما كانوا يعبرون ، وإن لم يكن ذلك حقيقة مقررة فى الإسلام عند الزمخشرى.
ولكن وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس الإنسان ، ويكون لمسه أثر فى
فكره وعقله ، فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث مثل قوله @ح@ فيما رواه النسائى : " اللهم إنى أعوذ بك من التردى والهدم والغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرا ، وأعوذ بك أن أموت لديغا " (1).
وفى الحق إن البحوث الروحية التى يجريها العلماء الآن فى أوربا أثبتت أن الشياطين من الجن تخبط نفس الإنسان أو تمسها فيكون الجنون ، وأن تلك العبارات التى كانت تجرى على ألسنة العرب حقائق ثابتة الآن ، فلا يسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره ، لإنكار لا دليل عليه.
وإن ظاهر الآية الكريمة يفيد أن هذا التمثيل هو لبيان حالهم فى الدنيا ، فهو تصوير لاضطرابهم وقلقهم وتخبطهم فى حياتهم ، وإن بدوا منظمين فهو تنظيم مادى ، ومعه القلق النفسى ، والانزعاج المستمر.
هذا هو ظاهر الآية ، وبه قال بعض المفسرين ، ولكن قال الزمخشرى ومعه الكثيرون : إن ذلك التخبط من أكلة الربا هو يوم القيامة ، فقال فى الكشاف : " المعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين ، تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف ، وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الربا ، ينهضون
(1) رواه النسائى : الاستعاذة - الاستعاذة من التردى والهدم (5436) عن أبى اليسر ، وأبو الير هو كب بن عمرو بن عباد الأنصارى توفى 55 هـ. وعنه أيضا رواه أبو داود : الصلاة - الاستعاذة (1328) ، وأحمد : مندالمكيين (14975) ، .
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11"تفسيرسورة البقرةويسقطون كا لمصر وعين ؟ 11 لأنهم اأكلوا الر با " فأربا 115الله " فىبطو نهم " حتىأثقلهم فلا يقدرون على الإيفاض " . ونرى من هذا أن الكشاف يقصر تلك الحال التى صورها التمثيل على الآخرة. وإنى أرى أنه يصور حالهم فى الدنيا والآخرة ؟ فهم فى الدنيا فى قلق مصتمر ، وفى الاخرة تثقلهم سيئاتهم فيتخبطون ، وكأنهم المصر وعون.
ولا عجب فى أن تكون تلك حالهم فى الدنيا ، فالربويون أكثر الناس تعرضا للأزمات القلبية ، كما يعرضون الجماعات للأزمات الاقتصادية ؟ ولقد قرر الاطباء أن نسبة ضغط الدم ، وتصلب الشرايين ، والشلل والذبحة الصدرية عند الربوسن أضعافها عند غيرهم ، وما علمت ربويا مات إلا سبقه الشلل أو أخواته قبل أن يجىء إليه الموت ليستقبل نار جهنم ؟ وذلك لأنهم (لا يقومون إلا كما يقوم الدي يتخبطه الشيطان من المس @ والله أصدق القائلين.
والربا معناه واضح يفهمه العامة وهو الزيادة فى الذين فى نظير الأجل ، ولكن
الذين يحاولون تطويع الشريعة لتكون أمة ذليلة للاقتصاد الربوى عقدوا معنى الربا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولذلك وجب أن نتكلم بإيجاز فى معنى هذه الكلمة.
أصل الربا من " ربا " يربو بمعنى " زاد " ، أو " نما " ، ثم أطلقت كلمة ربا على
ذلك النوع من التداين ، وهو أن يزيد المدين فى الدين فى نظير الزيادة فى الاجل ، وقد صار إطلاق كلمة الربا على هذا المعنى حقيقة لغوية ، أو هو عرف لغوى ، وهذا هو الربا المذكور فى قوله : (يا أيها الذين آموا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة... آ 6@ أ ال عمران ، ، وقوله تعالى : (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله... @ ؟ @ أ الروم ، وقوله ع( صلى الله عليه وسلم ) " ألا إن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب " (1) وهذا الربا يسمى ربا النسيئة ؟ ولقد ورد فى
(1) جزء من حديث طويل رواه مسلم ة الحج - حجة النبى ع@ت (2137) ، وأبو داود فى المناسك - صفة حجة افبى لمجيه (1628) ، وابن ماجه : المناسك (65 0 3) ، وأحمد : أول مسند البصريين (9774 1).
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الأثر (إنما الربا النسيئة) (1) ولم يشك أحد من الفقهاء فى أن هذا محرم ، فتحريمه ثابت بالنص القرآنى ، والحديث النبوى ، والإجماع الفقهى ؟ ولقد سئل الإمام أحمد عن الربا المحرم قطعا ، فقال رضى الله عنه : أن تزيد فى الدين فى نظير الزيادة فى الأجل.
وهناك نوع سمى الربا فى الشرع الإسلامى ، لا فى الحقيقة اللغوية ، وهو ربا
العقود ، الثابت بقوله كليو : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعيو بالشعير ، والتمر بالتمر ، واللح باللح مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والاخذ والعطى فيه سواء " (2).
وهذا النوع من الربا لم يكن معروفا فى الجاهلية ، بل هو حقيقة إسلامية
وردت فى مقام النهى ؟ ولذا يقسم الجصاص الربا قسمين : ربا غير اصطلاحى ، وهو ربا الجاهلية عرفته اللغة ، ولا مجال للريب فيه ؟ وربا اصطلاحى ، وهو الربا الذى جاء الإسلام بتحريمه.
ومع وضوح معنى الربا الجاهلى ذلك الوضوح ، وهو الذى جاء بتحريمه
القرآن الكريم ، وجدنا ناسا يحاولون أن يشككوا الناس فى حقيقته ، ليحلوا بذلك التشكيك ربا المصارف ، وقد سلكوا للتشكيك مسلكين : 
أولهما : أن قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكفوا الربا أضعافا مضاعفة... غبمثر@ أ ال عمران ، فهموا منه أو بالأحرى حاولوا أن يفهموا الناس أن الربا المحرم هو ما يكون بمضاعفة الدين ، وما دون ذلك حلال ، وأهملوا قوله تعالى : (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلفون ولا تظلفون تنمصيم أ البقرة ، مع أن قوله تعالى : (أضعافا مضاعفة مهو حال من (الربا) وهو الزيادة ، أى لا تأكلوا تلك الزيادة التى
(1) رواه البخارى : البيوع - بيع الدينار بالدينار نساء (2033) ، ومسلم واللفظ له : المساقاة - بيع الطعام مثلا بمثل (2991) ، .
(2) رواه مسلم : المساقاة - الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (2971) ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. كما رواه احمد والنسائى بمثل هدا.
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ا " ا@ سير سورة البقرة ا
تتضاعف " عاما ابعدعام ، " فالمضماعفه " فى " الزيادةلأ فىأصسل االدين ، وفوق ذلك فالوصف جار مجرى الواقع من تكرار الزيادة حتى تصل إلى قدر الدين أو تزيد. ثم إنه من المقرر فقها أن النهى إذا ورد عاما ثم جاء نهى فى بعض أفراد هذا العام لا يكون ثمة تعارض حتى يخصص العام ، بل أقصاه أن بعض أفراد العام ورد فيه النهى مرتين ، فله فضل تأكيد ، وكذلك الأمر ، كما فى قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى... به@هـ @ أ البقرة ، .
المسلك الثانى من مسالك التشكيك أنهم قالوا : إن الربا المحرم هو ما قصد
فيه المقتوض أن يستدين للاستهلاك لا للاستغلال ؟ فمن يقترض لشراء حاجات لازمة لنفسه أو أهله لا يصح أن يؤخذ منه زيادة نظير الأجل ، ومن اقترض ليوسع تجارته ، أو ليصلح زراعته ، فهو مستغل بما اقترض ، فالزيادة لا تكون ربا ، بل هى مشاركة فى الربح.
ذلك قو@ م بأفواههم ، والله يقول الحق ، وهو يهدى السبيل. وإنه ينقض
ذلك الزعم أمران : 
أحدهما : عموم النص القرآنى ، فهو عام فى كل قرض قد جر زيادة فوق
رأس المال ، بدليل (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم... @ا ؟ @و أ البقرة ، .
وثانيهما : أن الذين كانوا يقرضون تجارا ، وكان ربا الجاهلية فى مكة التى اشتهرت بالتجارة ، وكان تجارها ينقلون بضائع الروم إلى الفرس والفرس إلى الروم ، وكانت ا@ من والشام فيهما الجلب والعرض ، كما قال تعالى : م@ لإيلاف قريش - 1@ك إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، أقريش ، فشيوع الربا فى ذلك الجو التجارى يدل على أنه كان ثمة ربا استغلال ، وأن ربا الاستهلاك والاستغلال كلاهما حرام.
ولا يصح أن يسمى ربا الاستغلال مشاركة فى الربح ؟ لأن أصول المشاركة أن
يكون ثمة شركة فى المغنم والمغرم معا ، لا أن تكون الشركة فى المغنم دون المغرم.
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرة اا
هذه حقيقة الربا ، وهى واضحة إلا عند الذين يتقبلون تشكيك المشككين وقد
كان أهل الجاهلية يسوغون الربا مع إحساسهم الفطرى بأنه ليس أمرا حسنا ، وكانوا يسوغونه بعقد المشابهة بينه وبين البيع ، ولذا قال الله تعالى فيهم وفى الرد عليهم : (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا مهـ لقد عقد
أولئك الشركون مقايسة بين البيع والربا ، فقالوا : إن البيع يماثل الربا ، فكما أن كسب البيع حلال ، فكسب الربا حلال أيضا ، ولا فردتى بينهما فى نظرهم الكليل ، كالذين قالوا مقالتهم فى ظل الإسلام ، لا فى حكم الجاهلية. ولكن ما الوصف الجامع فى نظرهم بين البيع والربا ؟ لعلهم نظروا إلى أن البيع قد يكون فيه بيع ما يساوى عشرة بخمسة عشر ، فكان كسبه من تلك الزيادة ، وهى حلال ، فكذلك إعطاء مائة وأخذ عشرين ومائة حلال أيضا ؟ وإلى أن من يقترض مالا ليتجر فيه يكسب منه وكسبه حلال بالبيع والشراء ، فكذلك يكون الربا بالمشاركة فى هذا الكسب ؟ وإلى أن البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن العاجل حلال ، فكذلك تأجيل الدين فى نظير زيادة يكون حلالا ، وتكون الزيادة كسبا طيبا.
ذلك قولهم ، وقد رد الله سبحانه وتعالى قولهم بقوله : (وأحل الله البيع وحرم
الربا@ فهذه الجملة السامية رد من الله سبحانه وتعالى لقولهم ، وعلى ذلك جمهور المفسرين ، ويؤيده قوله تعالى : (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف مهـ.
ومرمى الرد الحكيم ، أن طالب الحق من عند الله يجب عليه أن يتلقى حكم
الله من غير محاولة تشكيك ولا اعتراض ، والله قد حرم الربا وأحل البيع ، فحق على كل امرئ يؤمن بالله أن يذعن لحكم الله ، من غير تململ ولا اعتراض ؟ وإنه نظام الله الذى ارتضاه ، ولم يرتض سبحانه سواه ، وإن هذا الكلام جدير بأن يخاطب الذين يحاولون التخلص من النهى عن الربا بالتفرقة بين الاستدانة للاستهلاك ، والاستدانة للاستغلال.
وإن التفرقة بين البيع والربا واضحة ، فإن البيع موضوعه عين مغلة أو منتفع
بها مع بقاء عينها ، أو يجرى عليها الغلاء والرخص ، فكان من المعقول أن يجرى
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ا
@ما الكسمب "ا أماا الدين فموضحوعه " نقد " لا ايغل بنفسه ، " ولا " ينتفع " من عينه ،11 ولايجرى عليه الغلاء والرخص ؟ لأنه ميزان لقيم الاشياء ، فلا تتغير قيمته فى الامة ، وإن اختلفت قوة الشراء به ، فالتفرقة بين البيع والربا ثابتة ، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب فى تلقى أحكامه ، فلا يصح أن نقايس أمام أصر الله ونهيه ، لتناقض عموم أمر الله ونهيه ، وكل تفكير فيه معارضة لأوامر الله أو لنهيه فهو رد على صاحبه.
ولقد كان مقتضى القياس الظاهرى أن يقاس الربا على البيع فيقال : إنما الربا
مثل البيع ، لا أن يقاس البيع على الربا فيقال : @إنما البيغ مثل الربا@ ولكن جاء سياق القول على ذلك النحو ؟ للإشارة إلى أن أولئك يؤمنون بالربا أشد الإيمان ، حتى إنهم ليجعلونه أصلا فى التشبيه ، فيشبهون البيع به ، وكأن حله أصل ، والمجع فرع. ولقد ذكر ابن كثير أنهم بقولهم هذا إنما يعترضون على الله فى تحريمه ، فاقتضى ذلك أن يكون أصلا ، وكأن مرادهم أن يقولوا : إن البيع يشبه الربا تماما ، فما دام الإسلام قد حكم بتحريم الربا ، فكان ينبغى أن يحكم بتحريم البيع ؟ ولذلك رد سبحانه وتعالى ذلك عليهم بقوله : @ وأحل اللة البيع وحرم الربا@ وما كان لهم أن يعترضوا على أحكام ربهم ، وهو العليم بكل أمورهم ، الخبير بالصالح لهم ، وينبغى أن يتلقوا أوامره ونواهيه بالإذعان الكامل ؟ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فمن جاءة موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . 
الموعظة : اسم لما يأمر الله سبحانه وتعالى زاجرا للناس إن خالفوا ، مبينا لهم
أن المصلحة فى اتباعه ، ضاربا لهم الأمثال على أن فيه مصلحتهم فى محادهم ومعاشهم ؟ والمعنى : من جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو النهى عنه فعليه اتباعه والتفكير فيه والاتعاظ به ، بالبحث عن حكمته ، لا أن يعترض عليه ، ويجعل الشريعة تبعا لهواه ، ويخالف قول الرسول @ييه : " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " (1) بأن يخضع الشريعة لأهواء الناس. وإن انتهى من جاءته موعظة
(1) سبق تخريجه. وقد صححه النووى فى آخر الأربعين النووية من رواية أبى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ست!.
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ا " إأ تفسيرسو رةا البقرة اا 1
الله فله ما سلف من أمره ، أى لا يعاقبه سبحانه على ما سلف من أمره قبل وجود الأمر والنهى فالإسلام يجب ما قبله ، وقانونه لا يطبق على الماضى قبله ، فما أكله المرابى من قبل تحريم الربا فلا عقاب عليه وهو ملك له ، وليس له أى حق ربوى بعد التحريم ، وليس كذلك من أكل الربا بعد التحريم فإنه لا تجبه توبة حتى يعطى الال لصاحبه ، لأنه أكل لال الناس بالباطل ، وقد أكل بعد النص على التحريم ، فإن لم يعرف له صاحب فإن عليه أن يتصدق به ، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. ولقد قال الله سبحانه : (وأمره إلى الله @ أى أمر المرابى الذى رابى قبل التحريم إلى ربه ، وهو العفو الغفور الرحيم ؟ وفى هذا إشارة إلى أن ما يحرمه الشارع الإسلامى لا يكون مباحا قبل التحريم بل يكون فى مرتبة العفو من الله سبحانه ، وأمره إلمه دعالت حكمته.
هذا شأن من انتهى ، أما من عاد إلى المحرم بعد تحريمه ، فقد بينه سبحانه
بقوله : (ومن عاد فأولئك أصحالث النار فم فيها خالذون . 
أى ومن عاد إلى حكم الجاهلية بعد إذ بين سبحانه حكم الإسلام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفى هذا التعبير الكريم إشارات بيانية إلى عدة معان ، منها : 
أولا : تأكيد العقاب النازل بهم بالتعبيرب " أولئك " التى تدل على البعيد ، 
فإنهم بعيدون عن رحمة الله تعالى ، والتعبير بالجملة الاسمية ، وفيه فضل توكيد ؟ وتأكيد القول ب " هم " ؟ والتعبيرب " أصحاب " ، فإنه يدل على ملازمة العقاب. وثانيا : أنه سبحانه قال (فأولئك أصحاب النار@و ولم يقل فعقابهم ، للإشارة
إلئ الملازمة بين الجريمة والعقاب ، وإلى أن العقاب ثمرتها.
وثالثا : الإشارة إلى أن المعاند لإرادة الله سبحانه وتعالى ، والمستحل لما حرم
الله لعالى إذ يحكم بالحل وقد حكم سبحانه بالتحريم كافر ؟ ولذا حكم الله سبحانه بأنه خالد فى النار ، ولا يخلد فى النار مؤمن.
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11"تفسيرسورة البقرة ا
(يمحقاللهالر با 11 اويربياالممد قات @ا المحق اا النقصوالذهاب ،اومنهمحاق
القمر : أى انتقاصه فى الروية شيئا فشيئا حتى لا يرى ، فكأنه زال وذهب ؟ والله سبحانه وتعالى يمحق الربا فى الدنيا والآخرة ؟ ففى الاخرة عقاب أليم ، وعذاب مقيم ، وفى الدنيا ينقص ماله ، كما قال جم@ : " إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل " (1) أو تمحى من المال البركة ، بحيث لا يمكن الانتفاع به ، إما لهثم دائم وقلق مستمر ، وإما لمرض يصيبه فيكون المال الكثير مع عدم القدرة على الانتفاع به ، كمن عنده طعام شهى ولكنه لا يستطيع أن يتناوله ؟ لأنه يكون وبالا عليه ؟ وإما لمقت الناس له ، فيفقد تعاونهم ، وفى ذلك شر عليه ، والربوى لا يمكن أن يخلو فى الدنيا من واحد من هذه الا. مور ، فكان الربا ممحوقا دائما.
هذه نتيجة الربا ، أما الصدقات فإن الله يربيها وينميها ، إما بالكسب الوفير ، 
وإما بفضل التعاون وبالهدوء والاطمئنان ، ثم بالنعيم المقيم يوم القيامة ؟ كما قال عليه الصلاة والسلام : " إن صدقة أحدكم لتقع فى يد الله فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى يجئ يوم القيامة ، وإن اللقمة لعلى قدر احد " (2).
والصدقة ليس@ المراد منها مجرد العطاء ، بل تشمل كل نفع عام أو خاص
لا يقصد به المؤمن المنفعة الشخصية التى تنبع من الهوى ، وعلى ذلك يكون القرض الحسن الذى يقصد به التعاون على الاستغلال من الصدقة أيضا ، وهو من خير الصدقات أيضا ، وهو من خير الصدقات التى يربيها الله فى الدنيا وا لآخر ة.
(والله لا يحب كل كفار أثيهل @ هذا تهديد لمن استحلوا الربا ، أو ارتكبوه ، وقد
ذكروا فى ذلك الكلام العام للإشارة إلى أن المرابين يسترون الحق ، ويعوقون عن الخير ؟ إذ معنى " كفار " من كفر بمعنى ستر وأخفى وجحد ، فهى صيغة مبالغة لكافر ؟ 
(1) رواه بهذا اللفظ احمد : مسند المكثرين - مسند عبد الله بن مسعود (3822). ورواه ابن ماجه : التجارات - التغليظ فى الربا (2270) عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبى جم@ؤ.
(2) رواه بنحو من هذا البخارى : الزكاة - الصدقة من كسب طيب (1321) ، ومسلم : الزكاة - قبول الزكاة (1684) عن أبى هريرة وقد سبق.
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ومعنى أثيم معوق مبطى عن الخير (1) ، فالذين يرابون ويأكلون أموال الناس بالباطل يدخلون فى عموم قوله تعالى : (كل كفار أثيم @ وقد جمع سبحانه وتعالى بين الوصفين للإشارة إلى أن إيمان المرابين ناقص إن لم يستحلوه ، وهم كفار إن استحلوه ؟ وهم فى الحالين اثمون معاقبون ، ولكل حال مقدارها من الإثم ، فليس إثم من جحد بآيات الله كإثم من نقص إيمانه بترك العمل بها ، فذلك كافر ، وهذا فاسق ، وفرق ما بين الأمرين عظيم. ويصح أن نقول : إن الكافر هو الكفار بنعمة الله والمتمادى فى كفرانها ، بأن يتخذ ما أنعم الله به عليه من نعم كالمال ، فى الإيذاء لا فى النفع ، فيأكل أموال الناس بالباطل بسبب ما أعطاه الله من مال ، وإن ذلك توجيه حسن ، وهو فى هذا المقام مناسب.
ونفى جب الله تعالى بحرمان الآثمين من رضاه ؟ إذ إن محبة الله تعالى شأن
من شئونه ، ومن مظهره الرضا ، ومن حرم من رضا الله فقد حرم خير الدنيا والآخرة ، وإلى الله عاقبة الأمور.
إلت أئذيررءا منوا وعملوأ أل@لحت وأقاموا ألصحلوة وءاتوا ألز@وة له@أتجرهئم عندرثهغ ولاخؤف علتهم " . . ص لايها ألذير رءامنواتقوأدثه ولاهم يسلوت " 
وذروا مابقى منلربوأ! @بهنتومؤصمخيهت @ان لتم تفعلوا ء@وص ص
فأذلؤابحرب فن ألله ورسولهءوإن تبتؤ@ل@غ رءوس أقؤلغ لأمودت ولاتظموت دصانكات ذوعمترة فخظر إلى متستره وأن ت@دقواخئر@ إنكغت@تغ@وت وأتقوايوماتزجعوت فيه إلما آلله تم توفص نفس ما@ سبت وهئم لا يظلهون
سط
(1) وأثيم على وزن فعيل لأثم ؟ مبالغة فى الإثم.
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ا
بين اللهسبحانهوتعالى " فى " الآيةالسابقة " الجرمالعظيم " الذىيقع " فيهاكل
الربا ، والاثر الذى ينال نفوسهم وعقولهم من مغبة إثمهم ، والعذاب الأليم الذى يرتقبهم يوم القيامة ، ثم بين سبحانه بعد ذلك جزاء الصالحين الذين لا يأكلون الربا ، والذين يستبدلون بأكل أموال الناس بالباطل الزكاة يؤدونها ، والفرائض يقيمونها ، وحق الله والناس فى أنفسهم وأموالهم يأتون به على الوجه الأكمل ، وبعد بيان تلك المرتبة العالية لأهل الإيمان ، ذكر الطريق لتوبة أكلة الربا ، والمسلك الذى يسلكونه ليرتفعوا إلى مرتبة الطاهرين ، وعاقبة السوء إن استمروا فى غيهم يعمهون.
ابتدأ سبحانه ببيان الاطهار فى مالهم وأنفسهم فقال سبحانه : 
@ إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة@ ذ@ر سبحانه
ذلك الصنف الفاضل الذى جعله الله تعالى من صفوة عباده ، فوصفه بأربع صفات ، هى : الإيمان.. والعمل الصالح.. وإقامة الصلاة.. وإيتاء الزكاة.
أما الوصف الأول فهو الإيمان ، فهو نور القلب به يشرف وبه يهتدى ، وإذا
قوى الإيمان تطهرت النفس من كل أدران الهوى ومقاصد السوء. وذكر القرآن الإيمان فى أول أوصاف الأبرار لثلاثة أمور : 
أولها : إن الإيمان بالله ورسوله إذا استغرق النفس ، واستولى على القلب
وجد الإخلاص للناس وطلب الحق ، فاتجه الإنسان بكل جوارحه إليه ؟ والإخلاص هو النور الذى يهتدى به الإنسان ويحميه من كل حيرة.
وثانيها : إن الإيمان الذى هو الوصف الثابت للمؤمنين هو والربا نقيضان لا يجتمعان ؟ فما من شخص يمل الربا أو يبيحه إلا كان منشأ ذلك نقصا فى إيمانه ، واضطرابا فى يقينه ، إذ يكون إيمانه بالمال أكثر من إيمانه بالله.
وثالثها : إن الإيمان يتضمن معنى الإذعان للحق ، ومن ادعى الإيمان ولم
يذعن للحق ، فقد جافى حقيقته.
من أجل هذه المعانى صدرت أوصاف الذين لا يأكلون الربا بوصف الإيمان.
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرة اا 1 والوصف الثانى من أوصاف الذين لا يأكلون الربا : هو العمل الصالح ، 
والعمل الصالح هو كل عمل فيه خير للمجتمع الذى يعيش فيه المؤمن ، يبتدئ فيه بالأسرة : الأقرب فالأقرب ، ثم بالجيران : الأدنى فالأدنى ، ثم بالعشيرة كلها ، ثم بقومه ، ثم بأمته..
وإن اقتران الإيمان دائما بالعمل الصالح يدل على أن الإسلام يدعو إلى
العمل الإيجابى للخير ، فليس الإيمان فى الإسلام مجرد نزاهة روحية ، وتعبد فى الصوامع ، إنما الإيمان مظهره عمل إيجابى فيه نفع للناس ؟ فالإسلام يدعو إلى العمل الإيجابى ، لا مجرد التقديس السلبى.
وإذا كان العمل الصالح هو النفع العام والنفع الخاص ، فإنه يفترق عن
الصلاة والزكاة ، من حيث إن هذه هى الفرائض الوقتية المنظمة للعلاقات بين العبد وربه ، وبين العبد والناس ، أما العمل الصالح فهو الحال الدائمة للمؤمن التى لا تتقيد بزمان ولا مكان ، ولا حال ، فكما أن الإيمان حال دائمة ، فالعمل الصالح أى النفع الدائم المستمر للإنسان هو الذى ينبغى أن يكون حالا دائمة مستمرة للمؤمن..
وذكر هذا الوصف فى مقابل أكل الربا فيه إشارة إلى التقابل بين الشر والخير ، 
والإثم والبر ، فإن الإثم إيذاء للناس ومن ذلك الربا ، وأخلاق المؤمن العمل النافع الدائم للناس ، وهو الخير وهو البر.
والوصف الثالث : إقامة الصلاة ، أى الإتيان بها مقومة غير معوجة بحيث يستذكر فيها المصلى ربه ، ولا يسهو فيها عن ذكره سبحانه ، وما ذكرت الصلاة فى مقام المدح للمصلين إلا ذكرت بالإقامة ، لأن إقامتها هى التى تهذب النفس ، وتبعدها عن الفواحش والمنكرات ، كما قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... @تر@و أ العنكبوت ، .
وإن ذكر الصلاة بجوار العمل الصالح فيه إشارة إلى أن الإسلام يلتقى فيه وصفان جليلان : التهذيب الروحى ، والنزاهة النفسية التى تكون بالصلاة والمداومة
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11 ا
على إقامتها ، 1 والعمل االنافع " المستمر " وجلب " الخير اللناس ، 1 ففيهنز اهةالر وحوالنفع العام.
والوصف الرابع من أوصاف المؤمنين إيتاء الزكاة ، والزكاة هى الفريضة الاجتماعية التى فرضها الله سبحانه وتعالى ، وبها يأخذ ولى الأمر من مال الغنى ما يسد به حاجة الفقير ، فهى قدر معلوم قدره الشارع الحكيم ، بحيث يأخذه من مال الغنى قسرا أو اختيارا ، وذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الجملة أولئك الذين يؤتون الزكاة طواعية واختيارا ، فهم يعطونها محتسبين النية معتقدين أن الزكاة مغنم لهم ومطهرة لأموالهم ، وليست مغرما لهم ، ولا منقصة لأموالهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلمين بخير ما حسبوا الزكاة مغنما ، ولم يحسبوها مغرما ، ولقد قال تعالى : (خذ من أهوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... - نم@ - @ أ ايوبة ، .
وذكرت الزكاة فى هذا المقام ؟ لأنها مقابلة للربا كما بينا فى الآية السابقة ، وقد
تلونا فيما سبق قول الله تعالى : (وما آتيتم من ربا ليربو في أهوال النالر فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المض@عفون 3 (9@ - نم @ أ الروم ، .
(لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @ هذا جزاء الذين يؤمنون ، ويعملون العمل الصالح فى سبيل النفع ، ويطهرون نفوسهم بالصلاة ، ويطهرون أموالهم بالزكاة ، وقد ذكر سبحانه وتعالى لهم أنواعا ثلاثة من الجزاء.
أولها : الأجر ، وهو عوض ما قاموا به من خير ، واعتبر إنعامه عليهم بأضعاف
ما صنعوا أجرا وعوضا وهو المنعم المتفضل ، حثا على فعل الخير ، وتعليم الناس الشكر ، ومقابلة الخير بالخير.
والثانى من أنواع الجزاء : الأمن وعدم الخوف ، فلا مزعج يزعج فاعل الخير ، 
إذ إنه بالعمل للنفع العام ، وتطهير النفس ، وإعطاء الفقير حقه المعلوم قد وقى نفسه ووقى مجتمعه من ذراخ الفتن ونوازع الشر ، هذا فى الدنيا ؟ أما فى الاخرة ، فالأمن من عذاب الله تعالى.
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والجزاء الثالث : أنهم لا يحزنون ، وذلك لأنهم باستقامة قلوبهم ، وامتلائها بالإيمان وتهذيب أرواحهم وأدائهم ما عليهم من واجب فى حق أنفسهم ومجتمعهم - قد حصنوا أنفسهم من أسباب الهم والغم ، فلا يأسون على ما يفوتهم ، ولا يجزعون لما يصيبهم ، لأن نفوسهم روحانية تعلو عن متنازع الأهواء التى تملأ النفس بأسباب الهم والغم.
وإن ذكر هذه الأحوال فى مقام مقابل لحال الربويين الذين لا يقومون إلا كما
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس - له مغزاه ومعناه ، إذ فيه بيان للنعيم فى مقابل الجحيم ، وللراحة والاطمئنان ، فى مقابل الجزع والاضطراب ، وكل امرئ بما كسب
رهين.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين مهو فى هذه
الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى طريق التوبة من الربا ، والخروج من مآثمه ، ويحث على هذه التوبة بإثبات أنها من مقتضيات الإيمان ، وأول طرق التوبة لمن خوطبوا بالقران أول نزوله ، أن يتركوا ما بقى من الربا ، فما كسبوه قبل الخطاب بالتحريم فإنه فى مرتبة العفو ، أما ما يجىء من بعد ذلك ولو كان بعقد سابق فإنه حرام ، ولذا خاطبهم سبحانه وتعالى بقوله : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين @ وفى ذلك نهى عن أخذ ما استحق بالعقود السابقة " وقد تأكلد النهى بثلاثة مؤكدات : 
أولها : تصدير النداء (يا أي@ا الذين امنوا@ فإن ذلك التصدير لبيان أن ترك
الربا من شحأن الإيمان ومقتضياته ، فليس من خلق أهل الإيمان بالله ورسوله وكتابه وما اشتمل عليه من أخلاق سامية ومبادئ اجتماعية عالية ، أن يأكلوا الربا وأن يتعاملوا به ، لأنه ضد تهذيب النفس وسمو الروح ، إذ هو شره مادى وكمسب بغير الطريق الطبعى ، ولأنه يقوض بنيان الاجتماع ، ويجعل كل واحد من احاده ينظر إلى الآخر نظر القنيصة التى يقتنصها والفريسة التى يفترسها ، فتن@ الأوصال ، وينتثر العقد الجامع.
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ثانيها : قوله تعالى : (اتقوا الله @ فهذا النص يفيد أن من مقتضيات التقوى
اجتناب الربا ، لأن التقوى معناها أن يجعل المؤمن بينه وبين الآثام وقاية ، وأن يجعل بينه وبين غضب الله تعالى وقاية ، وأن يجعل بينه وبين إيذاء الناس وقاية " والربا ضد هذا كله ، لأنه يعرض المرء للماثم ، فإنه بمجرد أن يعجز المدين عن الوفاء - وذلك كثير - تتوالى المطالبة المصحوبة بالاذى والترصد المستمر حتى قصبح عيشة المدين ضنكا ، وقد يبخع نفسه تخلصا من تلك المآثم المتوالية المستمرة.
ثالثها : أنه سبحانه جعل ترك الربا شرطا للاستمرار على الإيمان ، فقال فى
ختام الآية الكريمة : (إن كنتم مؤمنين @ أى إن كنتم مستمرين على حكم الإيمان ، مذعنين لأحكام الديان.
وهنا بحثان أحدهما لغوى ، والاخر موضوعى : 
أما البحث اللغوى فهو فى معنى كلمة " ذروا " فإن معناها اتركوا. وقد قال النحويون : إن ماضى " ذروا " ومصدرها قد أماتهما العرب كالشأن فى ح ويدع ، وقد قال فى ذلك الراغب الأصفهانى : " يقال فى ذلك فلان يذر الشىء أى يقذفه لقلة اعتداده به ، ولم يستعمل ماضيه " وهذا الكلام يدل على أن الماضى قد مات ، وعلى أن " يذر " لا تستعمل فى مطلق الترك ، بل تطلق على الترك الذى يصحبه عدم اعتداد بالمتروك ، فكأن معنى (وذروا ها بقي من الربا@ اتركوه غير معتدين به ، بل اتركوه مهملين له ، لأنه أذى فى ذاته.
والزمخشرى يقرر ذلك فى أساس البلاغة ولكنه يقرر أن المصدر هو الذى
مات ، وليس الماضى ، ولذا قال فى أساس البلاغة : (ذره واحذره ، والعرب أماتت المصدر منه ، فيقولون : ذر تركا ، وإذا قيل لهم ذروه قالوا وذرناه).
وهذا معنى جديد أتى به الإمام الزمخشرى فى معنى ذره ، لأنه يدل على ترك
الشىء مع الحذر منه ، فكأن معنى (وذروا ها بقي من الربا إن كنتم مؤمنين @ : اتركوه غير معتدين به حذرين من أن تنالوا منه شيئا فإنه إثم كله.
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ا " إ 14 تف@ل@ يرسو رةا! لبقرةا 1 ، 
هذا هو البحث اللغوى الذى يظهر لنا بعض ما فى النص الكريم من دقة
وإحكام وإشارات بينة محكمة.
أما البحث الموضوعى ، فهو (ما بقي @ الذى أوجب الله تركه فى
قوله : (وذروا ما بقي من الربا@ ما المراد منه : أهو الجزء الباقى من الربا الواجب التنفيذ بمقتضى العقد ؟ وهل الجزء الذى تسلموه من قبل مباح أو فى موضع العفو ؟ قال العلماء ذلك ؟ أى أن الآية خاصة بالذين كانوا يتعاملون بالربا ، ولهم عقود ربوية قد قبضوا بعضها ، فإن لهم ما سلف ، أما الباقى فليس@ لهم أن يقبضوه ، وإن كان بعقود ربوية عقدت قبل التحريم. ويزكى هذا العنى قوله تعالى من قبل : (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله... 3(ففي @ أ البقرة ، .
ولقد روى فى سبب نزول هذه الآية أنه كان بين قوم من ثقيف ، وبنى المغيرة
من بنى مخزوم عقود ربا فى الجاهلية ، فلما جاء الإسلام وحرم الربا ودخلت ثقيف فى الإسلام طالبوا بنى مخروم بالربا الذى تعاقدوا عليه من قبل ، فقال أولئك ؟ لا نؤدى الربا فى الإسلام بكسب الإسلام ، فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنزلت هذه الآية (1).
وترى من هذا أن ما أخذ قبل التحريم فأمره إلى الله تعالى ، وما كان بعد التحريم لا يحل ، ولو كان العقد قبله ، ولذلك كانت الأحكام الإسلامية واجبة التطبيق على العقود التى ثعقد قبل الإسلام إذا كانت مستمرة التنفيذ بعده وأحكامها تشتمل على أمر منهى عنه فى الإسلام.
هذا حكم الله ، ومن امتنع عن تنفيذه فإنه يحاد الله ورسوله ، ولذا قال تعالى
بعد ذلك : 
(1) راجع : أسباب النزول - الواحدى - سورة البقرة من الآية (278) إلى الآية (279). وراجع تفسير الطبرى ، والدر المثور للسيوطى ج اص 366.
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11 ا
@يو@انلم تفعلوافأذنوابحرب من 11 للهورلمو له @ اأى أ ف! نلم " تفعلوا " وأخذزم اما
بقى من الربا فأنتم معاندون لله ولرسوله ، وأنتم فى حرب معهما ، ومن حارب الله فإن الله غالبه ، وهو مهزوم لامحالة ، وإن الله سيعاقبه على عظيم ما ارتكب.
وهنا عدة كلمات فيها إشارات بيانية تبين عظيم ما يتعرض له من يعاند الله ورسوله ، ويخالف أحكامه التى يقررها الله تعالى لتنظيم المجتمع الإسلامى ، وتبين أيضا عظيم عمل من يحترم أحكام الله تعالى :
أولى هذه الكلمات : إن الله تعالى يقولى : (فإن لم تفعلوا@ أى لم تتركوا ما
بقى من الربا ؟ فعبر عن الترك هنا بالفعل ، فلم يقل : فإن لم تتركوا ، بل قال : (فإن لم تفعلوا@ وذلك لأن الذين يتركون ما بقى من عقود عقدوها ، يقاومون رغباتهم ويقاومون أهواءهم وشهواتهم ، فهذه المقاومة ، وذلك الكف فعل نفسى جليل يحرضهم سبحانه وتعالى عليه ، ويدعوهم إليه ، فإن فعلوه كان لهم الثواب المقيم والرضا الكريم ، د ان لم يفعلوا فقد أعلنوا الحرب على الله ورسوله.
والكلمة الثانية : أن الله سبحانه وتعالى يقولى للذين لا يتركون ما حرم الله
من ربا@ فأذنوا بحرب @ أى فاعلموا بأنكم فى حرب ؟ وذلك لأن أذن هنا بمعنى علم ، وفى قراءة " فآذنوا " بحرب. ويقول الزمخشرى فى هذه القراءة إن معناها " فاعلموا بها غيركم " وعلى ذلك يكون آذنوا بالحرب معناها الإعلام بها ، وأما أذنوا بحرب فمعناها العلم بها ؟ ولكن الراغب الأصفهانى يقولى : " إن الإذن بالحرب والإيذان بها بمعنى واحد " ،
ولماذا عبر عن معاندتهم لله وحربهم لشريعته بقوله : @و فاذنوا بحرب @ ولم
يقل فأنتم فى حرب ؟ للإشارة إلى أن الجهالة توهمهم أنهم ليسوا بخارجين عن إرادة الله تعالى إن طالبوا بأحكام العقود التى عقدوها من قبل ، فالله سبحانه وتعالى أعلمهم بأنهم فى أخطر مخالفة وأشد معاندة.
والكلمة الثالثة : إنه تعالى قالى فى الحرب : (فأذنوا بحرب من الله ورسوله)
ولم يقل فى حرب الله ورسوله ، وقد بين السر فى ذلك الزمخشرى فى الكشاف بقوله : " كان هذا أبلغ ؟ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله
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ا "11 تفسيرسورةا! لبقرةااورسوله " أى أن فى هذا التعبير الكريم تهويلا لشأن هذه الحرب من ناحيتين : ناحية التنكير ، فهى حرب هائلة لم يدركوا كنهها ، والناحية الثانية ناحية التصريح بإضافتها إلى الله ورسوله ، فهى حرب معهما ، والنتيجة فى هذا مؤكدة محتومة.
وهذه الحرب أهى مجازية ، أم حقيقية ؟ يبدو بادى الرأى أنها مجازية من حيث
إن كل معانده لله ولرسوله عن عمد وبسبق إصرار ، فيها معاندة لأحكامه سبحانه ، ومصادمة لأوامره ونواهيه ، وكل مصادمة لأوامر الله تعالى ونواهيه نوع من الحرب والمحادة له سبحانه.
ولكن بعض المفسرين يقول : إن ذلك كان إيذانا فعلا بالحرب ؟ كما حارب أبو
بكر أهل الردة عندما منعوا الزكاة ، وزكوا ذلك بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم عندما بلغه صنيع ثقيف من مطالبتهم بربا كان ثمرة لعقود عقدوها من قبل ، قد اذنهم بحرب ، وكتب إلى عتاب بن أسيد والى مكة من قبله يقول له : " إن رضوا وإلا فاذنهم بحرب " (1) أى أنه @ اعتبرهم مرتدين يقاتلون باستمرارهم على أكل الربا ؟ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام عندما صالح ثقيفا بعد حرب كان مما نص عليه فى هذا الصلح أن ما لهم من ربا على الناس ، وما كان للناس عليهم من ربا موضوع.
وما أجدر بعض الذين يتكلمون فى هذا اليوم مستحلين الفوائد على أنها
ليست من الربا أن يعتبروا ببنى ثقيف وبنى مخروم!! فإن أولئك كانوا يأخذون من الثقفيين ليتجروا ، وليربوا ، فوضع الله الربا الجاهلى كله ، واعتبر المطالبة بما بقى حربا لله ولرسوله.. ألا فليمتنع هؤلاء عن قولهم حتى لا يخاطبوا بقول الله : (فأذنوا بحرب من الله ورسوله مملأ.
(وإن تبتم فلكم رءولر أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون @و أى أن من يقع فى
الربا وأراد أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ، فليعلم أنه ليس له أن يأخذ بعد تحريم الربا إلا رأس المال. وإن الاقتصار على رأس المال لا يكون فيه ظلم للدائن ، لأنه
(1) رواه الطبرى فى جامع البيان : ج 3/ 71 ، واليوطى فى الدر المنثورج 1/ 366.
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11 ا
وصل إليه " مثل " ماأعطى " وليسله " وراء ذلك حق ، " ولا " ظلمفيهعلىالمدين "ا لأن أداء الحق لا ظلم فيه ، وإن امتنع عن إعطاء رأس المال كان ظالما ، ما دام يمتنع عن قدرة ؟ لأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مطل الغنى ظلم " (1).
وفى النص الكريم إشارة إلى أمرين : 
أحدهما : أن من يعطى الربا ليس له إلا رأس المال ، وأن الزيادة أكل لمال
الناس بالباطل أيا كانت هذه الزيادة قليلة كانت أو كثيرة ، فلا عبرة بالمقدار مهما يكن ضئيلا ، ولا عبرة بالدين أيا كان نوعه. والتعبير عن أصل الدين برأس المال نص فى أن الربا يكون إذا كان الدين قد اتخذ أصلا للاتجار والكسب " أى أن الدين الذى يؤخذ للاستغلال الربا فيه حرام ، وبالأولى الدين الذى يؤخذ للاستهلاك واختيار ذلك اللفظ بالذات يومى إلى أن الربا كان يتخذ سبيلا للاستغلال. والتعبير ب " رأس " أيضا يحسم الخلاف ، لأنه لو عبر بالدين فربما يدعى الربوى أن الدين هو الأصل والزيادة معا.
ثانيهما : الذى يدل عليه النص الكريم : أن طريق التوبة دائما أن ينقى التائب
ماله من كل مال خبيث ، فكل زيادة عليه ترد إلى أصحابها ، وإلا يتصدق بها.
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى هيرة@ أى إن كان المدين غير قادر على الاداء
لعسرة ملازمة له كملازمة الصاحب لصاحبه فانتظار إلى وقت يتيسر فيه ، فلا يزيد عليه ليرهقه ، فيعجز عن الوفاء ، بل ينتظر حتى يجىء الوقت الذى يستطيع الاداء
وهنا بعض عبارات فيها إشارات بيانية جديرة بالتنبيه : 
أولها : التعبير بذو عسرة فى قوله (وإن كان ذو عسرة@ أى كان صاحب
عسرة وضيق شديد يلازمه كملازمة الصاحب ، لأن كلمة ذو تدل على المصاحبة " 
(1) متفق عل! ، رواه البخارى ة الاستقراض - مطل الغنى ظلم (2225) ، ومسلم : المساقاة - تحريم مطل الغنى (2924) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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ا " !ا تفلمليرسمو رةا! لبقرة ااأا@ وفرض أن بعض المدينين ذو عسرة يدل على أن مدينين اخرين يستطيعون الوفاء ، ومنهم الذين يقترضون للاستغلال.
ثانيها : قوله تعالى : (فنظرة إلى ميسرة@ معناها : فالحكم أو الأمر انتظار
إلى ميسرة ، وهناك قراءة أخرى ، وهى (فناظره إلى ميسرة) أى فمنتظره إلى ميسر@ة.
ثالثها : قوله (إلى ميسرة@ فالميسرة بفتح السين وضمها كمقبرة ومقبرة : هى
حال اليسر ، فليست الميسرة هى مجرد اليسار ، بل هى اليسار المستقر الثابت الذى يتمكن فيه المدين من وفاء دينه كله مقدما القوى على الضعيف ، أى أن الدائن ينتظر المدين حتى يقف من عثرة العسرة ويستقيم أمره ، لا أن يترقب أى مال حتى يأخذه كما يأخذ الصائد قنيصته.
(وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون @ أى أنه إذا ثبت العجز وتقرر ، 
وأصبح احتمال اليسار غير قريب فتصدقوا بالدين على صاحبه وأبرئوه منه " فإن ذلك يكون خيرا لكم فى الدنيا والآخرة ؟ أما فى الدنيا فلأنكم إذا فقدتم الامل فى الاستيفاء فكل جهد فى سبيله ضائع ، وكل تعقب فى سبيله يورث الإحن من غير جدوى ؟ ويثير الأحقاد المستمرة من غير فائدة ، فيكون من الخير العفو والأبراء ، والأبقاء على الأخوة ، والعلاقات الاجتماعية ، وأما فى الآخرة فالنعيم المقيم.
وهذا الجزء من النص الكريم فيه إشعار للدائنين بأنه إذا ذهب دينهم بالتوى (1)
وعجز المدين عن الوفاء فلا تذهب أنفسهم حسرات ، وليعلموا أن التصدق أجدى إن كانوا يعلمون. وذكر سبحانه هذه الجملة السامية : (إن كنتم تعلفون @ لأن غمرة الالم لفقد الدين قد تنسيهم ما ينبغى فى مثل هذه الحال فنبههم إلى ما ينبغى ليكونوا فى حال وعى نفسى دائم ، ولا ينسيهم المال الحال والمآل.
(1) التوى : الهلاك والخسارة - الوسيط.
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ا "تفسيرسورة البقرة ا
ميو واتقوا " يوما ترجعون افيه إلى " الله اثم اتوفىكلنفس ماا كسبتوهملا ئظلفون @
ترقبوا وخافوا يوما يردكم الله سبحانه وتعالى إليه فلا تملكون من أموركم شيئا فيه ؟ فإذا ملكتم المال فى الدنيا ، ففى هذا اليوم لا تملكون شيئا ، وإذا ملكتم المنح والمنع اليوم ففى اليوم الآخر لا تملكون شيئا. وفى هذا اليوم @و توفى كل نفس ما كسبت @و أى جزأء ما كسبت إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وكأن ما توفاه عين ما كسبت للمماثلة بين الجزاء والعمل @وهم لا يظلمون @ أى لا ينقصون شيئا من ثواب ما عملوا ، ولا يعاقبون على ما لم يعملوا.
وتمت ايات الربا بهذه الآية ترغيبا وترهيبا ، ترغيبا فى القرض الحسن ، وترهيبا
من أكل الربا.
ومن الحق علينا أن نختم الكلام فى هذه الايات بكلمات ننقلها عن الاستاذ
الإمام محمد عبده ، لقد قال رحمه الله : 
" يقول كثير من الذين تعلموا وتربوا تربية عصرية ، وأخذوا الشهادات من المدارس ، ومن هو أكبر من هؤلاء : إن المسلمين منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدى الاجانب ، وفقدوا الثروة والقوة بسبب تحريم الربا ، فإنهم لاحتياجهم للأموال يأخذونها بالربا من الأجانب ، ومن كان غنيا منهم لا يعطى بالربا ، فمال الفقير يذهب ، ومال الغنى لا ينمو.. وهذه أوهام لم تقل عن اختبار ؟ فإن المسلمين فى هذه الأيام لا يحكمون الدين فى شىء من أعمالهم ومكاسبهم ولو حكموه فى هذه المسألة ما استدانوا بالربا وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم ، فإن سلمنا أنهم تركوا اكل الربا لأجل الدين فهل يقول المحمتبهون إنهم تركوا الصناعة والتجارة والزراعة لأجل الدين " .
هذه كلمة الاستاذ الإمام الذى تجنى عليه المنحرفون ، وقالوا عليه ما لم يقل ، 
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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يائها آلذكلصءا منوا إذا لداينغ بدتيئ إلى أجل فس فأنخشي وئيكتب بينكل @ اتجا بآتحذ 3 ولاية ب كاتجاي ن يكنب @ما علمه الله @طجغحت وقضلل آ لذى علته آلحق وليتى ألله ريه رولايتخش مته شحا @انكانئذى طته آلحق سفيها أوضحعيفا أولالمجتمتطيع أن يمل هو فقيقلل وليه ر بأتعذ لن وا شتمثهدوا شهيدتن صط ص ص
من رط ل@ تم @ان لتم يكونالرج@ين فرجل واضأتمان ممن @رضحؤن من ألشهداء أن تفحل إضدفهحافتذ@ ر إضدفهما آلأخرلى ولايةب أل@ثهداء إذا مادعوا ولالمح@خموا أن تكنبؤ صغيرا أوتحبيرا إلى - أجله حص ذالئ أقس@ @
عندآلله وأقوم للمثحهدة وأدتئ ألاترتابوآ! لا أن تكوت تجرة ط ضرة تديرونها تحغ فلاتس علتكل جناح
أ لاتكنببىها وأ@مهدوا إذتجايعتض ولايضحالر ؟ تجا ولأمهيد وإن تفعلوا فإنه رفسوقم ب@ تم وا تقوا آلله ولجمم آلله وآلله ب@ل لثىء عليص
صط
وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن الآيات كلها موضوعها المال ، فالآيات الأولى@انت فى بيان الحقوق المتعلقة بالمال ، وهى الإنفاق فى سبيل الله ، وإعطاء السائل والمحروم ؟ وايات الربا كانت فى الحدود المحرمة التى لا يصح لصاجب المال أن يرتع فيها ، وهى أكل أموال الناس بالباطل ؟ وهذه الآية فى بيان حق صاحب المال
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إن خرح من " يده ، وهو االاممتيثاق " من " الو فاء ، وذلكبكتابة " االدين اوالإشهادعليه ، " ويشمل الإشهاد على المعاملات المالية ذات الأثر الباقى بين المتعاملين.
وثمة مناسبة خاصة بين هذه الآية وايات الربا ؟ فإن الربا استغلال اثم غير
حلال ويؤدى إلى الاكل لأموال الناس بالباطل ؟ إذ إنه كسب لا يتعرض للخسارة ، فهو غنم لا غرم فيه ، بل لا تعرض فيه للغرم ؟ وفى آية الديون إشارة إلى طريق كسب حلال ؟ فإن من الديون ما يكون سلما وهو أن يبيع شخصى لاخر شيئا غير حاضر ، ولكنه معرف بجنسه ونوعه ووصفه ، ويكون التسليم مؤجلا إلى أجل معلوم على أن يقبض البائع الثمن معجلا فيكون البائع مدينا بذلك المبيع المعرف بالأوصاف ، فقد ثبت دينا فى الذمة ؟ وإن هذا السلم باب حلال من أبواب الاستغلال ، فدافع النقود ينتفع لأنه سينتفع من فرق السعر بين العقد وبين التسليم ، وفى غالب الأحوال يكون علو السعر متوقعا ، وينتفع البائع من أخذ الثمن يستغله فى أى باب من أبواب الاستغلال ؟ فالدافع ينتفع مع التعرض للخسارة. وهذا هو الفرق بين الربا والسلم فى المعنى.
وثمة وجه خاص للمناسبة بين هذه الآية وآخر آية الربا ؟ فإن اخر آية الربا
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة@ وقد بين سبحانه وتعالى طريق الاستيثاق من وفاء الدين وعدم جحوده ، وهو كتابته والإشهاد عليه ، وإن الدين المؤجل يحتاح دائما إلى الاستيثاق من الوفاء.
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @ التداين معناه : 
التعامل بالدين ، أى أن يستدين بعضهم من بعض على نية الجزاء. والدين يطلق على المال الثابت فى الذمة الذى يكون معرفا بالجنس والوصف والنوع ، فهو يشمل
@ اقتراض النقود ، واقتراض المثليات بشكل عام ، كما يشمل الدين الذى يكون مبيعا فى باب السلم ؟ بل روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى سلم أهل المدينة.
ولقد يرد سؤال : لماذا صرح بقوله (بدين @ مع أن (تداينتم @ لا يتحقق
معناها إلا فى الديون ؟ 
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ولقد أجيب عن ذلك بجوابين : 
أحدهما : بأن معنى تداينتم هو تعاملتم ، والتعامل يكون بالدين وغيره ، فلما
ذكرت كلمة لأبدين @ كانت صريحة فى أن التعامل كان بالدين. وعندى أن استعمال تداين بمعنى تعامل هو توسع ، وإن التفسير الخاص لها هو أن التداين معناه التعامل بالدين ، لا مطلق تعامل.
والجواب الثانى : هو ما أجاب به الزمخشرى فى الكشاف بقوله : (ذكر الدين
ليرجع الضمير إليه فى قوله : (فاكتبوه) إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال). ومقتضى هذا الكلام أنه صرح بالدين لأنه موضوع القول لا مجرد التعامل به ؟ وإن هذا التخريج أوجه من قول غيره إن ذكره لمجرد التأكيد ، مثل قوله تعالى : @ ولا طائر يطير - بجناحيه 3000 @ أ الأنعام ، .
وعبر سبحانه وتعالى بتداينتم بدل استدنتم ، أو أدنتم ، لأن تداينتم تعم الفريقين : الدائن والمدين ، فكلاهما متداين : ذلك بالعطاء ، وهذا بالا خذ " أما استدنتم فإنها تطلق على المدين فقط ، والثانية تطلق على الدائن ، والمطالبة بالكتابة موجهة إلى الدائن والمدين معا ، فالكتابة ليست حقا للدائن ، بل هى واجب عليه ، وإن كان الذى يتولاها هو المدين.
ووصف الأجل بالمسمى ، للإشارة إلى وجوب إعلام الاجل ، فيذكر الشهر الفلانى ، أو إلى وقمق الحصاد ، ونحو ذلك مما يكون معرفا تعريفا يمنع من الجهالة. والدين يشمل دين القرض ، ويشمل أثمان البيعات إذا كانت مؤجلة ، ويشمل
المبيع فى السلم إذا كان الثمن معجلا والمبيع مؤجلا ومعرفا بالوصف والنوع والجنس ، فكل هذه ديون مؤجلة إلى اجال مسماة ، على خلاف فى القرض ، فإن الحنفية والشافعية قالوا : إنه لا يصح أن يسمى له أجل ، وذلك لأن القرض تبرع ، والأجل شرط ، والشروط لا تلزم فى عقود التبرعات ، ولأن القرض عارية ، ولا ينقلب مضمونا إلا باستهلاكه على رأى البعض ، ولذلك يقول فقهاء هذين المذهبين : 
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11 ا
عارية الدرا هموالد نانير قرض اويقولاالقا نونيونفىمثل " هذاإنه " عارية " ااستهلاك،أى عارية لا ينتفع بالعين فيها إلا باستهلاكها والتصرف فيها.
وقال المالكية وأكثر الحنابلة : إنه يصح الأجل فى القرض وتجب تسميته وتعريفه ، لنص هذه الآية ، إذ هو دين داخل فى عموم الدين فى الآية الكريمة ، ولأن القرض لا فائدة فيه للمدين إلا إذا كان مؤجلا ، فكانت المصلحة فى أن يعين الأجل ويتفق عليه بينهما دفعا للمشاحة ، ومنعا للنزاع وإن ذلك الرأى هو الأظهر وهو الذى يشمله عموم النص ، وهو الأقرب إلى عرف الناس ، والمصلحة فيه. والأمر بالكتابة هنا أهو للطلب الملزم الذى لا محيص للمكلف عنه ، أم للإرشاد أو الندب ؟ قال جمهور العلماء : إنه للندب ؟ وذلك لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ ما ألزم الدائنين بكتابة ديونهم ، ولا المدينين بأن يكتبوها ، لأن النبى ع@ قال : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (1) ولأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أماتة... كأ@ث @ أ البقرة ، وإن ذلك بلا ريب تسويئ لعدم الكتابة ، والاعتماد على مجرد الأمانة ، فإنه مع الكتابة لا ائتمان ، أو لا اعتماد علىلاءمانة.
وقال الظاهرية : إن الأمر هنا للوجوب ، ومن لم يفعل كان آثما ، ذلك لأن الأصل فى الأمر أنه للوجوب ، ولا يخرح عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل من النصوص ، ولم يوجد الدليل ؟ ولا " ن طلب الكتابة تأكد بطرق عدة " منها النص على الكتابة فى الصغير والكبير من الديون بقوله تعالى : (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله @و ومنها النص على أنه الأقسط والأقوم للشهادة ، والأدنى للمنع من الارتياب ؟ ومنها التعميم واستثناء صورة واحدة ، وهى حال التجارة الدائرة بين التجار ، وقصر نفى الإثم عليها دون غيرها ، فإنه إذا كان نفى الإثم مقصورا على هذه الحالى فمعنى ذلك أن الإثم ثابت فى غيرها ، وإن الائتمان لا يتنافى مع الكتابة ، 
(1) رواه البخارى : الصوم - قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م : " لا نكتب دا (1780) ، وملم : الصيام - وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (1806).
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اأ إاتفسيراا اسو إ أاأالبقراةا 
بل إنه مع الكتابة الائتمان قائم ، على أن قوله تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته... 3فأثر@ أ البقرة ، سيق فى حال السفر عند تعذر الكتابة.
هذا وإن تصدير الآية الكريمة بالنداء (يا أيها الذين امنوا@ يشير إلى أمرين : 
أحدهما : أنه ليس من مقتضى الإيمان أن تلزموا المساجد والصوامع ، بل إن الإيمان أن تهذبوا نفوسكم ، وترهفوا وجدانكم وتشعروا بمراقبة ربكم ، لتكون دنياكم فاضلة ، ويكون تعاملكم ، وإدارة المال بينكم على نهج دينى فاضل ، فالمال ليس طلبه ممنوعا ، بل إنه من طريقه الحلال مشروع ومطلوب.
الأمر الثانى : أن الإسلام ليست أوامره مقصورة على العبادات ، بل جاء لتنظيم المعاملات ، بل إن العبادات فيه طريق لإصلاح التعامل الإنسانى " وكذلك كل الأديان السماوية ، فإنه من الجهل الادعاء بأن الأديان جاءت لتنظيم العلاقة بين العبد والرب فقط ، ولا تتدخل فى العلاقة بين الأنسان والإنسان.
(وليكتب بينكم كاتب بالعدل @ فى النص السابق أمر بالكتابة وحث عليها ، 
وفى هذا النص يبين الكاتب ، فبين أن الذى يكتب شخص يجيد الكتابة ، وعنده فقهها وعلمها ، بأن يكون على علم بشروط العقود وتوثيقها ، وما يكون من الشروط سائغا فى الشرع وما يكون غير سائغ ؟ ولمحيد كتابته بأن تكون بالعدل بألا يزيد ولا ينقص فى الدين الذى يكتبه ، ولا يقيد أحد العاقدين بشروط شديدة ، ويحل الآخر من كل القيود والشروط ، بل يكون مراعيا العدل فى كتابة أصل الدين ، ومراعيا العدل فى الألتزامات بين الفريقين ، ثم إن العدل يتقاضى مع هذين أيضا أن يكون الكاتب خبيرا بمعاملات الناس ، وما يقع بينهم ، وما يمكن تنفيذه من الشروط وما لا يمكن.
وهكذا فالكاتب الذى يتولى ميزان العدل بين العاقدين يمنعهما من الشطط ، ويمنعهما من التجانف لإثم. وقد ذكر فى النص السامى بوصف " كاتب " للدلالة على مهارته فى الكتابة ، وكونها له كالملكة.
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11 ا
@ ولا يأب اكاتب اأن ايكتب كماعلمه 11 لله فليكتب @و أهذا " نهىلمن " كان اقادرا " على
الكتابة من أن يمتنع عن الكتابة ، فلا يصح لمن يحسن الكتابة من حيث جودة الخط واستبانته ، ومن حيث العلم بفقه العقود ، والقدرة على تحقيق العدالة بين العاقدين فى وثيقة العقد " لا يصح له أن يمتنع عن الكتابة إذا دعى إليها " وإنه ليأثم إن تعين للكتابة ولم يوجد موثوق به فيها سواه ، وامتنع عن الكتابة ، ولقد قال الفقهاء : إن الكتابة فرض كفاية بمعنى أنه إذا امتنع كتاب أهل قرية عن الكتابة أثموا ، بل إنه يجب على أهل كل قرية أن يخصصوا ناسا لكتابة الوثائق فيها.
وانه على هذا يجب أن تعمل الدولة على تهيئة ناس لتوثيق العقود وكتابتها.
وإن الكتابة لطلابها من التعاون على البر والتقوى ، فهى صناعة ، وهى علم ، وواجب على الصانع أن يعين من لا يحسن ، فقد قال @ييه : " إن من الصدقة أن تعين صانعا ، أو تصنع لأخرق " (1) والامتناع عن الكتابة ككتمان العلم ، وقد قال @لمجييه : " من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار " (2).
وقوله تعالى : (كما علمه الله فليكتب @و فيه بحثان لغويان : 
أولهما : فى التشبيه بالكاف فى قوله : (كما علمه الله @ ما المعنى الذى
يفيده ؟ ذكر الزمخشرى أن معناه إما أن يكون تشبيها بين علم الكتابة والواجب على الكاتب ، أى أنه كما أن الله علمه الكتابة ويسترها له ، وجعله أهل خبرة ، عليه واجب المعاونة بالكتابة لغيره ، فالتشبيه تشبيه بين نعمة الكتابة ، والواجب المتعلق بها ، فما من نعمة إلا تتولد عنها واجبات مساوية لها ، فنعمة الكتابة يقابلها ويشابهها ويماثلها واجب معاونة غيره بها ، وهو بقدرها ، ويأثم عند الترك بمقدار علمه.
هذا أحد وجهى التشبيه ، أما الوجه الآخر ، فهو أن التماثل بين ما يكتب على القرطاس وما اتاه الله الكاتب من فقه وعلم بالعقود والالتزامات ؟ والمعنى على
(1) رواه مسلم : الإيمان - كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (119) ، والبخارى : العتق - أى الرقاب أفضل (2334) غير أن روايته بلفظ : " ضايعا " بدلا من : " صانعا " .
(2) رواه بهذا اللفظ أحمد (10082) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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ذلك : لتكن كتابة وثيقة الدين على مقتضى العلم والفقه الذى فقه الله به الكاتب ، أى تكون الكتابة على مقتضى أحكام الشرع ، فلا تكون فيها شروط ليست فى كتاب الله ، أو لا يسوغها الشرع ، أو لا يمكن تنفيذها.
الأمر الثالى : إن قوله : (كما علمه الله @ ما متعلقه ؟ أهو متعلق ب " يكتب " الأولى ، أو " فليكتب " الثانية ؟ يجوز الأمران ، وعلى الأول يكون المعنى : لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله ؟ ثم أكد المعنى بعد ذلك بتكرار الأمر بالكتابة ، فقال سبحانه : (فليكتب @ ؟ وعلى الثانى وهو أن يتعلق بقوله (فليكتب @و يكون المعنى : لايأب كاتب أن يكتب ؟ فهذا نهى عن الاضتناع ؟ ثم قال ذلك فى كيفية الكتابة (كما علمه الله فليكتب @ أى لتكن على قدر علمه وفقهه ، ومساوية فى روحها لنعمة العلم بها.
(وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منة شيئا مهـ فى الجمل السامية
السابقة بيان طلب الكتابة والكاتب ، وفى هذه الجملة بيان من يتولى الإملاء ؟ فقال سبحانه : (وليملل الذي عليه الحق @ أى ليمل على الكاتب الذى عليه الدين ويلتزم بأدائه ، وذلك ليكون إملاؤه إقرارا بالدين وبالحقوق التى يجب عليه الوفاء بها.
والإملال معناه الإملاء ، وهما لغتان فى الإملاء. وقال بعض اللغويين : إن الأصل هو الإملال ، وعلى أى حال قد وردت اللغتان فى القرآن ، فقد قال تعالى : (اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاظ@في مهـ أ الفرقان ، .
وإذا كانت تبعة الإملاء قد وضعت فى عنق من عليه الحق فإن عليه عند الإملاء واجبين : تقوى الله ، وعدم البخس ؟ ولذا قال تعالى : (وليتق الله ربه ولا يبخس @ أى لا ينقص (منه شيئا@ وقد وثق سبحانه الأمر بالتقوى بأن جعل التقوى من الله ، وهو رب كل شىء ورب من عليه الحق ، أى عليه عند الإملاء أن يراقب الله جل جلاله الواحد القهار الغالب على كل شىء المسيطر على كل شى الذى يغلب ولا يغلب ، فلا يتلاعب بالعبارات حتى لا يذهب بحق صاحب الحق ؟ ثم
(1/1069)




ليعلم أن الذىعليه اأنيتقيههو ربه " الذىذرأه " ورباهونماه ، 1 ووهبله " المو اهب " التىتوجب الشكر ، ولا تسوغ التلاعب بالحقوق.
وإذا كان لا يسوغ أن يتلاعب بالعبارات فلا يسوغ أن ينقص من الدين أو يزيد
فى الاجل ، أو يضع شروطا فى مصلحته وليست فى مصلحة الدائن ، فإن ذلك وغيره بخس لحق صاحب الحق.
ان كان ائذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه
بالعدل @ فى هذه الجملة السامية بيان الحكم إذا كان من عليه الحق لا يحسن الإملاء ، وقد أظهر فى موضع الإضمار فلم يقل تعالت كلماته : (فإن كان سفيها) وإنما أظهر للتوضيح ؟ ولا " ن الذى عليه الحق المبين الفاهم المتكلم القادر وهو المذكور أولا ، غير الذى عليه الحق السفيه أو الضعيف أو الذى لا يستطيع.
وقد ذكر سبحانه فى هذا النص ثلاثة لا يحسنون الإملاء ، وهم : 
أولا : السفيه ، وهو الجاهل بالعقود والتصرفات ، أو الذى لا رأى له ، أو
المبذر المتلاف الذى لا يحسن تدبير أموره وإدارة أمواله ؟ وكل هذه معان تدور حول الجهل بالعقود ، أو فساد الرأى فى التصرفات.
وثانيا : الضعيف وهو الصبى والشيخ الهرم.
ثالثا : من لا يستطيع ، وهو معقود اللسان ، أو من لا خبرة له بهذه العقود.
والولى : هو النصير الموالى ذو الصلة بمن عليه الحق الذى يهمه أمره ، ويهمه
ألا يضيع حقه ، سواء أكان النصير وليا بالمعنى الشرعى ، أو قيما أقامه القاضى المختص ، أم كان وكيلا أقامه صاحب الشأن معبرا عن إرادته مصورا لما يعتزم عليه.
وذكرت كلمة العدل فى هذا المقام ، للإشارة إلى أن ذلك الولى عليه العدل ، ويجب أن يلاحظه من ثلاث نواح : من ناحية صاحب الحق ، فلا يبخسه ولا ينقصه ، ومن ناحية من عليه الحق الذى يتكلم باسمه ويملى عنه ، فعليه ألا يمالئ
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الطرف الثانى فى أمره ، ومن ناحية الشرع فلا يذكر شرطا أو التزاما يخالف الشرع الشريف.
@ (واستشهدوا شهيدين من رجالكم @و احتاط الشارع الحكيم للديون المؤجلة ، 
فأمر سبحانه وتعالى بكتابتها ، ولم يكتف بذلك ، بل أمر بالإشهاد عليها حتى لا تتعرض للضياع ، ودعا المتداينين إلى أن يطلبوا شهودا عدولا يشهدون عند كتابة الدين ، توثيقا للدين وتوثيقا للكتابة ، ولذا قال تعالى : (واستشهدوا@ أى اطلبوا وابحثوا وتحروا ، فالسين والتاء للطلب. (شهيدين @ أى شاهدين عدلين " لأن " شهيد " صيغة مبالغة من شاهد ، والمبالغة فى معنى الشهادة تحرى معنى العدالة فيها ، وأسباب المعاينة ، وأن يكون التحمل على وجه التعيين والجزم ، فالتعبير بشهيد دون شاهد إشارة إلى ضرورة العدالة وقوة الضبط وقوة الصدق والمروءة فيهما. (من رجالكم @ خرج به شهادة النساء من غير حضور الرجال ، وشهادة غير المسلمين. وقال بعض المفسرين : إنه خرح به أيضا شهادة العبيد ؟ لأن (من رجالكم @
أى من أحراركم ، وبنوا على ذلك بطلان شهادة العبيد من المسلمين ، وهو قول الجمهور " وخالف فى ذلك الإمام أحمد بن حنبل وقرر أن شهادة العبيد من المسلمين ، جائزة تلزم القضاء ، وإنما نميل إلى ذلك الرأى من بين آراء الفقهاء ، فإذا كان الموالى تقبل روايتهم عن رسول الله تعالى ، فكيف لاتقبل شهادتهم فى أمور الناس ؟ 
ولأن @ من رجالكم @ يدخل فى عمومها العبيد " لأن الخطاب للمؤمنين ، وهم
من الرجال المؤمنين ، وإخراجهم يقتضى إخراجهم من الخطاب بيأيها الذين امنوا ، فكيف يخرجهم مفسر من ذلك الخطاب ؟ 
م@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء@و فى هذا بيان لشهادة النساء مع الرجال ، وهو أنه إذا لم يكن رجلان يشهدان ، يقوم مقامهما رجل وامرأتان " والمعنى : فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدان. واشترط فيهما ماهو الشرط فى كل شهادة ، وهو أن يكونوا (ممن ترضون من الشهداء@ أى
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من الذينيرتضى " قولهم " ويقبل ،ا أى من " العدولطا الذين يمارسونالشها دة " ويقولونالحق ، ويقيمونها على وجهها الحق ، ويشهدون ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. والتعبير بقوله : (ممن ترضون @ أدق فى الدلالة على صدق الشهادة من العدالة ؟ لان العدل قد يكون مرضيا فى دينه وخلقه ولكنه ممن يتأثرون بالمشاهد المؤثرة ، فتخونهم ذاكرتهم فى وقت الحاجة إليها ، وقد يكون فى الناس ذوو مروءات يمنعهم جاههم ومقامهم فى الناس من أن يكذبوا ، وإن كان منهم بعض المعاصى. (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى@و هذا بيان العلة فى أن المرأتين تقومان مقام الرجل ؟ فالمعنى كانت المرأتان بدل رجل لتوقع أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ؟ فإن المرأة لقوة عاطنمتها ، وشدة انفعال نفسها بالحوادث ، قد تتوهم ما لم تر ، وهذا هو الضلال ؟ فهو نسيان مع اعتقاد غير الواقع ، أو ظن غير الواقع ، وهذا النوع من الضلال يكثر فى النساء والأطفال ؟ فالحوادث تفعل فى نفوس هؤلاء ما يجعلهم يتخيلون مالم يقع واقعيا ؟ ولهذا الضلال كان لابد أن يكون مع المرأة أخرى بحيث يتذاكران الحق فيما بينهما ، وليس من المعقول أن يتحد الضلال ؟ ولذلك كان من المقررات الفقهية أن الرجال تسمع شهاداتهم على انفراد بحيث يسمع كل شاهد منفردا من غير أن يسمعه الآخرون من الشهود ؟ أما المرأتان فتسمعان معا ، لتتذاكرا إن كان ضلال من إحداهما أو منهما بحيث تذكر كل واحدة الأخرى بما غاب عنها متوهمة سواه.
وهنا سؤال وهو : لماذا أظهر فى موضع الإضمار ، فقال سبحانه : (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى@ ولم يقل فتذكرها الأخرى ؟ والجواب عن ذلك فيما يبدو لى : أن إحداهما معناها واحدة منهما فالمعنى فيه : أن تضل واحدة منهما ؟ فتذكر كل واحدة تضل الأخرى ، فهما يتبادلان الخطأ ويتبادلان التذكير ، فكان فى إظهار المضمر إشارة إلى هذا المعنى ، وإشارة إلى أنهما معا فيهما شهادة رجل متذكر غير ناس ، إذ إن التصريح ب @إحداهما@ ثانية تصريح بأن إحداهما والأخرى شهادة لا نسيان فيها ، فهى شهادة رجل متذكر.
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@و ولا يأب الشهداء إذا ما فى غوا@ أى لا يأب الذين اشتهروا بالعدالة ووثق
الناس بهم واطمأنوا إليهم عن الشهادة إذا دعوا إليها ، سواء أكانت الدعوة للحفمور وتحمل الشهادة كالشهادة فى التوثيق بالكتابة ، أم كانت الدعوة لأداء الشهادة عند الإنكار فى مجالس القضاء ، هان هذا يدل على أن الشهادة إذا تعين الشاهد فرض أداؤها ، وهذا تطبيق لقوله تعالى : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلئه... - فبز@لأ@البقرة ، وقال بعض العلماء : إن أداء الشهادة عند الدعوة واجب ، ولكن ليست إجابة الدعوة إلى تحمل الشهادة بحفور الكتابة ونحوها فرضا.
(ولا تسأموا أن تكتبوة عسغيرا أو كبيرا إلى أجله @ أى لا تملوا من كتاب الدين
إلى أجله بأن تحدوه وتبينوا أجله ، سواء أكان الدين كبيرا أم كان الدين صغيرا ، فلا يذهب بكم احتقار الصغر إلى إهماله وعدم كتابته ؟ لأن الصغر والكبر لاحدود لهما ، فقد يكون صغيرا فى نظر غنى ملىء ، ويكون كبيرا خطيرا عند غيره ؟ ولا " ن إهمال الصغير يؤدى إلى جحوده ، وعندئذ تذهب الثقة ، وإذا ذهبت ساد التناحر والتنازع ؟ ولا " ن التهاون فى الصغير قد يؤدى إلى التهاون فى الكبير ؟ هان التشديد فى كتابة الصغير والكبير يدل على أن الأمر بالكتابة للوجوب كما بينا.
(ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا مملأ الإشارة هنا إلى كل ما
ذكر من الأمر بالكتابة ، والنهى عن الامتناع عنها ، والأمر بالاستشهاد ، والنهى عن الامتناع عن الشهادة ، والأمر بكتابة الصغير والكبير ؟ وإن هذه الجملة السامية فيها تعليل للتشديد فى الأوامر السابقة ، وقد تعللت هذه الاوامر والوصايا بثلاثة أمور : أولها : أنها أقسط عند الله ، أى أنها أعدل فى ذاتها ، لاءنها أعدل عند الله
تعالى ، وكل ما يكون أعدل فى علم الله تعالى فهو الأعدل فى ذاته ، وكانت الأعدل فى ذاتها ؟ لأنها حماية لنفس المدين من الجحود ، وحماية لحق الدائن من الضياع ، فهى حماية للفريقين.
والأمر الثانى : أنها (أقوم للشهادة مملأ أى أن الكتابة والشهادة على الكتابة أشد
تقويما للشهادة والإتيان بها مقومة عادلة ثابتة لا زيف فيها ولا اضطراب ؟ والمراد
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با لشها دة "لإثبات، " أىأن " الكتابة اوالإشها دا عليهاأا أقوم طر يق " للإثبات " والحكم اأوقد فهم بعض العلماء من هذا أنه يجوز أن يستعين الشاهد بما كتب وقت المعاينة عند تحمل الشهادة.
والأمر الثالث : أنها (أدنى ألا ترتابوا@ أى الاوامر السابقة والوصايا إذا
نفذت على وجهها أقرب إلى ألا يكون ريبا وتظننا فى التعامل ، والريب والتظق ونحوهما يفقد الثقة ، وإذا فقدت الثقة بين المتعاملين فسد التعامل ، وانحلمت عرى التضافرلاجتماعى ، والتعاونلإسلامى ، وا لاقتصادى.
(إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها@
التجارة الحاضرة التى تدور بين التجار ، هى التى يجرى فيها التقابض فى المجالس ، أو التى يتأخر فيها الأداء ساعة أو بعض يوم أو نحو ذلك ، ووصفت بأنها تدور ، لأن هذا يعطى وذاك يأخذ ، وقد يطلب هذا بضاعة ويدفع ثمنا مرة ، ثم يعطى بضاعة أحيانا ، وسميت حاضرة ، لأن المبيع والثمن كلاهما حاضر ؟ فهذا النوع من التعامل ليس هناك جناح أو إثم فى ألا يكتب ؟ وإن الاستثناء على هذا يكون استثناء منقطعا " لأنه إذا كانت التجارة حاضرة بمعنى أن الثمن والمبيع كلاهما حاضر مهيأ للدفع ، وإن تأخر أحدهما قليلا من الزمن لايعد تأجيلا ، فإنه ليس ثمة دين داخل فلا أمر بالكتابة حتى يكون الاستثناء منه ، ف " إلا " هنا بمعنى " لكن " . وفى نفى الجناح والإثم إشارة إلى أمرين : أولهما - أن الأولى الكتابة ، وثانيهما - أن غير ذلك يأثم فيه من لا يكتب ؟ فالكتابة واجبة فى غير موضع الاستثناء ، لأن الامتناع عن موضع الإثم واجب.
(وأشهدوا إذا تبايعتم @ هذه وصية جديدة من وصايا التعامل ، وهو الإشهاد
على البيع. وقد قرر الظاهرية أن الإشهاد على البيع واجب بحيث لو لم يشهد المتبايعان على البيع يأثمان ، وإن كان ال@يع يقع صحيحا ، وذلك لأن الظاهرية قرروا أن الأمر للوجوب حتى يوجد دليل يمنع الوجوب ، ولم يوجد عندهم الدليل. وقال الجمهور : إن الإشهاد فى البيع غير واجب ، وإنما هذا إرشاد وتعليم مجرد " وذلك
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لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@أ كان يتبايع ولا يشهد ، حتى لقد جحد البائع العقد مرة فشهد له خزيمة ().
وعندى أن الإشهاد فى بيع الأشياء التى تبقى يجب ، حتى يعلم الناس انتقال
اليد فيه ، وانتقال الحوزة ، وليمنع الجحود.
(ولا يض@اركاتب ولا شهيد@ كلمة " يضار " تحتمل أن تكون للفاعل ، ويحتمل
أن تكون بالبناء للمجهول ، والمعنى على الأول نهى الكاتب والشاهد عن أن ينزلا ضررا بأحد المتعاملين ، بأن يبخس الكاتب أحدهما ، أو يشهد الشاهد بغير الحق " والمعنى على الثانى - وهو الظاهر - لا يصح أن ينزل ضرر بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق ، فإنهما أمينان ، وإضرار الأمناء يحملهم على الخيانة وفى ذلك ضماع للأمانة ، وذهاب للثقة ؟ ولذا قال تعالى بعد ذلك : @ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم @ أى إن تفعلوا الضرر بالشاهد والكاتب ، وتنزلوا الأذى بهما فإن ذلك يكون فسوقا بكم ، أى معصية وخروجا عن جاده العدل يحل بكم ، وينزل فى جماعتكم فتضيع الحقودتى ، وتذهب الأمانات ، وتمحى الثقة فى التعامل ، ولا يمكن إقامة حق وخفض باطل ، فخير الجماعة فى حماية الذين يوثقون الحقوق من كاتبين وشاهدين.
(واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم @ ختم الله سبحانه وتعالى هذه
الآية بما يربى المهابة للأوامر العلية والوصايا الإلهية ؟ وقد اشتمل ذلك الختام الكريم على ثلاثة أمور : 
أولها : تقوى الله ، فإنها نور القلب ، وهى الشعور بمراقبة الله ، وفى ذلك إشارة إلى وجوب مراقبة الله عند التعامل ، ونية الاداء ، 
ثانيها : الإشعار بأن هذا تعليم من الله اللطيف الخبير ، ليحسن التعامل ، 
ويقوم على أسس من الثقة والاطمئنان ومنع الريب.
(1) رواه النسائى : البيوع - التسهل فى الإشهاد على البغ (4568) ، وأبو داود فى الأقضية - إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد (0 3 1 3) ، وأحمد : مند الانصار (878 0 2) ، عن عمارة بن ثابت رضى الله عنه.
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ا
ثالثهاا لإشعارب! حاطة اعلمالله ،11 فما " يأمر " به " هواأمرعليمحكيميعلم " وجهالمصلحة ، وهو عليم بالضمائر ، وهو الذى يتولى السرائر.
@رو
@ وإنكنت@عك سفر ولتم تجدوأ ؟ تجا فرهن مقبونهة فإدن أمن بغضم@م تجضا ففيؤد ألذى آوتمن أمنته ووليتق آلله ربلاوولا تكتموا أ@هدح ومن يتمها فإنه وءاثم ققبلاووآلله بماتغملودت لجص لله مافى ألسمنؤت ومافى ألأزكى وإن تتدوا ما فىأنفس@ تم أوتخفؤ يحاست@م به آلله ديغفرلمن لمحثآء ويعذب من يشاءط وألله عك@ ل لثىء قدير
فى الآية السابقة بين سبحانه وتعالى وجوب الكتابة ، عند من يقول : إن الأمر للوجوب ، أو وصى سبحانه وتعالى بالكتابة وأرشد إليها ، وفى هذه الآية يبين سبحانه حال الترخص من الكتابة ، وهى الحال التى لا تكون الكتابة فيها ممكنة ، إذ يكون المتداينان على سفر ، ولا يوجد كاتب ؟ فإنه فى هذه الحال يترخص فى عدم الكتابة ، ويعوض عن الكتابة والشهادة فى الاستيثاق بالرهن ، وإن لم يكن رهن فإنه يكون الاعتماد على الأمانة المطلقة حيث تعذر الاستيثاق بالأمور المادية ، وهى : الكتابة والشهادة عليها ، ثم الرهان المقبوضة ، فيقوم مقام هذه الأمور الأمانة وا لذ مة.
(وإن كنتم علئ سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة@ الرهان : جمع رهن
بمعنى مرهون ، فرهن ليس معناها المصدر ، بل معناها العين المرهونة ، وقرئ (فرهن مقبوضة). وقد خرح بعضهم هذه القراءة على أن (رهن) جمع رهان بمعنى رهن.
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ا " !ا@ ممد يرسو رةا إلبقرةأ اا ا@ا11
وخرجه بعضهم على أنه جمع رهن كسقف وسقف ، وفرش وفرش ، وحلق وحلق ، وهكذا. وقرئ بدل (ولم تجدوا كاتبا@ : (ولم تجدوا كتابا).
والمعنى فيما يظهر : إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب ، أو قرطاسا
يكتب فيه ، أو لم تتيسر أسباب الكتابة لاى سبب من الاسباب ، فإنه يقوم مقام الكتابة رهن يستوثق به فى أداء الدين ، وإنه لا يقوم مقام الكتابة فقط بل يقوم أيضا مقام الشهاده.
وهنا إشارتان بيانيتان ويجب التنبيه عليهما : 
أولهما : أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن المسافر فى حال بيان الرخصة التى
ترخص له بسبب السفر بقوله تعالى : (على لممفر@ وقد عبر سبحانه بذلك فى حال رخصة الإفطار ، ورخصة ترك الكتابة ، ورخصة التيمم عند عدم وجود الماء ؟ وذلك لأن معنى (على دممفر@ يتضمن معنى الركوب ، أى راكبين فوق سفر ؟ وذلك يشير إلى اضطراب الحال والقلق والانزعاج ، فليست الحال حال استقرار ، إذ من كان مركبه سن@را وانتقالا مستمرا ، فهو غير مستقر ولا مطمئن. وتلك الإشارة تتناسب مع الترخيص فى الإفطار ، والترخيص فى ترك الكتابة ، والترخيص فى
التيمم.
ثانيهما ؟ أن فى الآية قراءتين متواترتين كما بينا ، إحداهما : (ولم تجدوا كاتبا@ والأخرى (ولم تجدوا كتابا) وإذا كانت القراءتان متواترتين فكلتاهما قرآن مقروء مفهوم بمعناها ، ومجموع القراءتين يؤدى معنى تتضافران فى أدائه ، وهو أنه فى حال السفر يقوم الرهن مقام الكتابة والشهادة إذا لم يوجد كاتب ، أو وجد الكاتب ولم يوجد الكتاب ، أو أى أداة من أدوات الكتابة.
والفقهاء فى ظل هذا النص الكريم يتكلمون فى مسائل فقهية ، ويقتبسون معانيها من إشاراته وعباراته ؟ وإنا نوجز السائل التى يتكلمون فيها فى ثلاث : 
أولها : إن الذين يقولون : إن الأمر فى الكتابة والاستشهاد على الدين للوجوب يقول بعضهم : إن الترخص فى الرهن بدل الكتابة والشهادة إنما يكون فى
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حال السسفر ، " وكل " حال@ " يتحقق " فيها " ا@لعنىالمسوغ " للترخيص " فىالسفر ، وهوعدموجود الكاتب الذى يكتب ، أو الأداة التى يكتب بها ، أو القرطاس الذى يكتب عليه ، ولو كان فى حضر لا فى سفر ، لأن المعنى وهو تعذر أو تعسر وجود الكاتب أو ما يكتب به يتحقق فى هذه الحال كما يتحقق فى السفر ، ولكن ذكر الصفر ، لانه مظنة لذلك التعذر ، وهو فيه كثير عند العرب لغلبة الامية عندهم ، أما فى الحضر فذلك نادر ، وإن وجد فإنه يطبق عليه حكم السفر. وبعض هؤلاء الذين قالوا إن الكتابة واجبة والشهادة عليها مثلها قالوا : إن الترخص مقيد بالسفر ، ولا ترخص بغير الكتابة فى الحضر. وكأنهم بهذا يرون أن من الضرورى أن يكون فى كل قرية أو حى كاتب وأدوات كتابة ، وأن على أهل هذه القرية أن يهيئوا الأسباب لذلك " لأنه فرض كفاية إن تركه الجميع أثموا ، وإن قام به بعصهم سقط الحرح عن كلهم.
الثانية : أن الرهن يقوم مقام الشهادة والكتابة فى الاستيثاق من أداء الدين ، 
ولذلك فإن المعقول أن يكون قريبا من الدين فى قيمته. وقد استنبط مالك رضى الله عنه من هذا أنه إذا اختلف الدائن والمدين فى مقدار دين موثق برهن ولم يكن للدائن بينة تثبت مقداره فإنه لا توجه اليمين إلى المدين ، بل يحكم الرهن ، فما يشهد له الرهن يكون القول قوله ، فإن كان مثل ما يقول المدين أو أقل فالقول قول المدين ، وإن كان مثل ما يقول الدائن أو أكثر فالقول قول الدائن ، وقال أبو حنيفة والشافعى : إن اليمين فى كل الأحوال على المدين ما لم تكن بينة للمدعى. وحجة مالك أن الرهن قائم مقام الشهادة والكتابة فهو ش@هادة وكتابة معا ، فما يشهد به يكون الحكم على مقتضاه.
الثالثة : قوله تعالى : (فرهان مقبوضة@ فقد أخذ بنص الآية الكريمة أبوحنيفة وأصحابه ، وقرروا أن الرهن لا يتم إلا بالقبض فإن لم يكن قبض لا يتم ، فإذا افترف العاقدان من غير قبض فالرهن غير صحيح. وقال مالك رضى الله عنه : إن الرهن يتم من غير القبض ، ولكن القبض حكم من أحكامه ، فمن حق المرتهن وهو الدائن بعد تمام عقد الرهن أن يطالب بقبض العين المرهونة ، فالقبض حكم للعقد ، 
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وليس ركنا من أركانه ، ولاشرطا لتمامه. وقال الشافعى : إن الرهن يتم من غير حاجة إلى القبض ، وإنما الرهن للاستيثاق من الوفاء بالدين ، ووصف " مقبوضة " جرى مجرى العرف ، وليس وصفا له مفهوم يعطى تخلفه غير حكمه ، بل يكون الرهن مقبوضا أو يكون غير مقبوض ، وأثره فى حال@ عدم القبض أن يتعلق حق الدائن بالعين بحيث يمنع صاحب العين من التصرف فيها حتى يستوفى الدين ، وأنه إذا حل الأجل من غير أن يوفى المدين فإنه تباع العين فى سبيل أداء الدين. وكأنه فى المذهب الشافعى كما هو فى القانون المدنى المصرى الرهن ينقسم إلى قسمين : رهن حيازة ، وهو الذى يتم فيه القبض ، ويكون أكثر ما يكون فى المنقول ؟ ورهن تأمينى ، وهو الذى يستمر تحت يد المدين ، ولكن يؤمن به الدين ويوثق ، وهو أكثر ما يكون فى العقار.
(فإن أمن بعضمكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه @ هذا تدرج
حكيم ؟ الكتابة فى الديون والإشهاد عليها مطلوبان ، فإن تعذرت الكتابة والشهادة فإنه يترخص حيمئذ بالرهن المقبوض ، ولكن إذا كان طالب الدين ليس عنده رهن يوثق به الدين ، وهما فى سفر ولا كاتب ولا شهيد أيمتنع القرض ويكون الحرج على المدين ، وقد يكون فى ضرورة للاستدانة وهو ملىء فى دياره يستطيع الاداء عند عودته ؟ إنه لم يبق إذن إلا الاعتماد على أمانته ، وهذا هو الذى يتبين فى ذلك النص الكريم ؟ والمعنى : إذا أمن الدائن المدين ، واعتمد على ذمته ومقدار أمانته ، فليؤد الدين فى ميعاده ؟ لأنه أمانة فى عنقه ، ولأن الدائن اعتمد على حسن أدائه وعلى مقدار ما عنده من أمانة ، فلا يضيع رجاء الخير فيه ؟ ولأن الله سبحانه عليم بما فى الصدور ، فليتق الله ربه. وإذا كان النص الكريم قد جاء فى مساق الدين وتوثيقه ، فإن اللفظ عام يعم وجوب أداء الأمانات كلها سواء أكانت ديونا فى الذمة ، أم كانت ودائع مقبوضة ، أم كانت أمانات مرسلة حمل المؤتمن أداءها.
وفى النص الكريم عدة إشارات بيانية ، تتضافر فى مجموعها ، وتؤكد وجوب
أداء الاءمانة.
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ا "تفسيرسورة البقرة ا
أولهاا فىقوله " تعالىاا (فإنأمن بعض@كم بعضا*@فإن " التعبير ابا " أمن "ا بدل@
أعطى أو أودع ، إشارة إلى الجانب الذى أعتمد محليه وهو خلق الأمانة فى ط حبه ، فهو لا يرى فيه إلا جانبا مأمونا لا يتوقع منه شرا من جحود أو خيانة.
ثانيها : ذكر الظاهر بدل الضمير فى قوله تعالى : @ فليؤد الذي اوتمن @ فإن
الخعبير بالموصول هنا يشير إلى علة وجوب الأداء ، أو إلى توثيق الاداء ؟ لأنه ائتمنه ، فحق عليه أن يؤدى الأمانة.
ثالثها : فى إضافة الامانة فى قوله تعالى : ميو أمانتة@ فإن الأمانة هى فى
الواقع للدائن أو المعطى من حيث إنه مالك للدين وللوديعة ونحوها ، ولكن أضيفت إلى المدين من حيث إنها عبء عليه يجب أن يؤدى ، وبأدائه يزيل ما عليه من عبء فإن الأمانة عبء ثقيل لمن عرف حقها.
رابعها : قوله تعالى : (وليتق الله ربه @ فإذا كان صاحب الحق لم يوثق حقه
بكتاب أو شهادة أو رهن ، فإن التقوى هى الوثيقة الكبرى التى لا تعدلها وثيقة. وقوله تعالى : (وليتق الله ربه @ فيه طلب للتقوى مؤكد بالأمر ، وبالتعبير بلفظ الجلالة الذى يربى ذكره المهابة فى النفس ، إذ يحس القارئ بعظمة الخالق وجبروته وألوهيته ، ومؤكد أيضا بالتعبير بربه ؟ إذ فيه إشارة إلى أنه خالقه وبارئه ومربيه ، والمهيمن الدائم عليه.
(ولا تكتفوا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلئه @ بين سبحانه فى النص السابق وجوب أداء الامانة عامة ، ولأن الكلام فى الديون وطرق توثيقها كانت دالة على وجوب أداء الأمانة فى الديون خاصة. وفى هذا النص الكريم يبين نوعا من الأمانات يجب أداؤه ، وأداؤه أشد وجوبا ، وأغلظ تكليفا ، وهو أمانة الشهادة ؟ فإن العلم بصاحب الحق أمانة فى عنق العالم به يجب عليه أداؤها عند طلب ذلك منه أمام القضاء أو أمام غير القضاء ؟ وإن هذه الأمانة كانت أغلظ الأمانات لأنها تناط بها الحقوق ، وانتظام المعاملات ، وقيام المجتمع على أساس من الثقة وتبادل المنافع ؟ ولهذا قال تعالى : ميو ولا تكتفوا الشهادة@ وكتمان الشهادة ألا يقول ما عاين ، بأن
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ا " !ا تفسيرسو رآا! لبقرآ اايمتنع عن الذهاب إلى مجلس القضاء مطلقا ، أو يذهب ويقول لا أعلم ؟ فإن ذلك فوق أنه كتمان كذب ، أو يقول بعض ما يعلم. والأداء أن يقول كل ما يعلم حيث طلب إليه أن يقول ، ولأ يترك شيئا مما يعلمه متصلا بموضوع الشها دة.
وقد وصف الله سبحانه من يكتم الشهادة بالأثم ، وأسند الإثم إلى القلب ، 
فقال سبحانه : @ ومن يكتمها فإنه اثم قلبه @ وقد أسند الإنم إلى القلب خاصة مع أن الإثم يسند إلى الشخص ، وهذا من قبيل الجاز ، وهو تعبير عن الكل باسم الجزء ؟ لأن لذلك الجزء مزيد اختصاص فى موضع الحكم ، لان الأثم فى كتمان الشهادة عمل القلب لأعمل الجوارح ، ولان القلب أساس كل خير وكل شر ولو كان الإثم من عمل الجوارح ، فهو لضغة التى إن صلحت صلح الجسم كله ، وإذا فسدت فسد الجسم كله. ولقد قال الزمخشرى فى هذا العنى : " كتمان الشهاده هو أن يضمرها ، ولأ يتكلم بها ، فلما كان إثما مقترنا بالقلب أسند إليه ؟ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ ؟ ألا تراك إذا أردت التوكيد تقول : هذا مما أبصرته عينى ، ف مما سمعته أذنى ، ومما عرفه قلبى ؟ ولأن القلب رئيس الأعضاء والضغة التى إن صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ؟ فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم فى أصل نفسه ، وملك أشرف مكان فيه ، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الأثام التعلقة باللسان ، وليعلم أن القلب أصل متعلقه ، ومعدن اقترافه ، واللسان ترجمان عنه ؟ ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح ، وهى لها كالاصول التى تشع منها ، ألأ ترى أن أصل الحسنات والسيئات الأيمان والكفر ، وهما من أفعال القلوب ؟ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب ، فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب " .
وهنا يسأل سائل : إن ما يهم به القلب لا يحاسب عليه الشخص ؟ ألا ترى أن
من هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شىء ، فكيف يكون إثم فى عدم أداء الشهادة ، وهى ليست إلا عملا قلبيا لا أثر له فى الجوارح ؟ والجواب عن ذلك : أن
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@ا أعمال القلبليست " معفاة " من " الإثمدائماا ، 11اإنماا الذى " يعفىمن " العقاب " مايجول بخاطره ويتمناه من غير أن يكون له أثر فى الجوارح ، أما ما يعتزمه ويصمم عليه ، ويتجه إليه ، ولكن يفوت التمام لأمر خارج عن إرادته وليس له قبل به ، كمن يعتزم قتل شخص ويذهب إليه ليفترسه ، وقد عقد النية ، واستحصد العزيمة ، ولكن أفلت من يده ، أفلا يكون ثمة إثم ؟ وأحيانا تكون عزيمة القلب وحدها هى موضع المؤاخذة ، وذلك إذا كان عمل القلب كف الجوارح عن العمل فى موضع يجب فيه العمل ، فترك الواجبات كلها موضع مؤاخذة ، ومن ذلك ترك الشهادة. وفى الشرع الإسلامى جرائم تسمى جرائم الترك ، وهى الجرائم التى يكون الجزاء فيها ليس على الفعل ، ولكن على ترك واجب ، كمن يرى شخصا يموت جوعا ومعه مال ولا يسد غائلة جوعه ، وكمن يرى أعمى يتردى فى بئر ويتركه قاصدا بالترك أن يموت ، وهكذا ؟ ومن ذلك النوع كتمان الشهادة ، فهو ترك الواجب ، وهو إثم وجريمة بسبب ذلك الترك.
(والله بما تعملون عليم @ ختمت الآية الكريمة بهذه الجملة السامية ، للوعد والوعيد ، ببيان علم الله ذى الجلال والإكرام المنتقم الجبار علما دقيقا بما يعمله كل إنسان ؟ يعلم الخير والشر ، ويعلم ما تخفى الصدور ، وما تكنه القلوب ، وما يظهر على الجوارح ، فيجازى على الإحسان إحسانا ، وعلى السوء سوءا ؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، ومن يأكل أموال الناس بالباطل إنما يأكلون فى بطونهم نارا ويصلون سعيرا.
(لله ما في السموات وما في الأرض @ فى هذه الجملة السامية بيان لشمول ملك
الله سبحانه وتعالى ، وفى ذكر هذا الشمول بعد الايات التى بينت أحكام الاموال ببيان مصارف البر ، ومواضع التحريم ، وطرق التعامل ، وما يوجد الثقة - إشارة إلى معان عامة وخاصة : 
أما العامة فهى بيان أن ما فى يد الإنسان عارية مستردة ، وأن المالك فى الحقيقة
هو الله سبحانه وتعالى ، فلا يغتر ذو مال بماله ، ولا تذهب به النهمة إلى طلبه من غير حلال ، فإن يده زائلة عنه لا محالة ، وعليه أن يجمل فى الطلب ، وأن ينتهز
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ا " إا تفسيرلسورةا! لبقرة ، 114 11
فرصة وجود المال بين يديه ليكثر من البر وفعل الخير ، فهو الباقى والدائم ، وأنه سبحانه وتعالى المسيطر على كل شىء المعطى الوهاب ، فهو الذى أعطى ذا المال وبسط له الرزق ، وهو الذى قدر رزق الفقير ، فليس لغنى أن يعتز بغناه ، ولا ذى فقر أن يذل لفقره ، فالعزة لله وحده ، والخضوع له وحده ؟ وإنه سبحانه إذا كان المالك لكل ما فى السموات والأرض ، فله وحده العقاب والثواب ، وليس لأحد من عباده إلا ما ينعم به عليه من نعم.
وأما الإشارة إلى المعنى الخاص ، فهو أنه سبحانه وتعالى ذكر فى الآية السابقة
أنه عليم بكل ما يعملون ؟ وإن من أسباب هذا العلم الدقيق أنه مالك لكل ما فى السموات والأرض ، لأنه خالق ما فى السموات والأرض (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - في @ أ اللك ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بكل ما يعمله الناس ، ومالكا لكل ما فى السموات وما فى الأرض فإنه سبحانه وتعالى يحالسب على كل ما يفعله الإنسان سواء أكان من حركات النفس أم كان من حركات الجوارح ، ولذا قال سبحانه : 
(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله @ : فى هذا النص الكريم
يبين سبحانه أنه يعلم السر والعلن ، ما ظهر وما بطن ، وأنه يعلم حركات النفس وما تصر عليه وما تعزمه من فعل ، سواء أعلنته أم لم تعلنه ، وإن هذا النص كما يفيد علم الله بما ظهر وما بطن من أعمال النفوس ، يفيد بصريحه أنه يحالسب الإنسان على النيات وما تكسبه القلوب ، سواء أ أخفاه الشخص أم أظهره ، فما تكسبه القلوب موضع مؤاخذة بهذا النص ؟ وقد قال تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم... كأ@لأ@ أ البقرة ، ولكن قد اعترض على ذلك إ) ال @ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يو : " إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا أو يعملوا
(1) رواه مسلم : الإيمان - تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقب (181) ، بهذا اللفظ ، والبخارى! الأيمان والنذور - إذا حدث ناسيا فى الا يمان (6171).
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11 ا
ولقدا ادعى بعضمهم لهذا " الحديث " أن "لآية " منسوخة ؟ 11 لأدط " حديثاالنف@سلا
يمكن التخلص منه ؟ وأنها نسخت بقوله تعالى : @لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... @لأ - @ أ البقرة ، ولكن ذلك القول غير مقبول ؟ لأنه لا تعارض بين الايتين ، حتى تنسخ إحداهما الأخرى ، كما أنه لا تعارض بين الآية والحديث الشريف ؟ لأن حديث النفس ليس هو ما تكسبه النفس ، ويعزمه القلب ، وينويه الشخص ويصر عليه ؟ وإنما هو تلك الخواطر النفسية التى تعرض للإنسان فتوجهه نحو الهوى والشهوة ؟ فإن سار وراءها حتى اعتزمها وأرادها وأصر عليها ، ولكن عاقه عائق عن تنفيذها ، لا يكون حديث النفس ، بل يكون كسب النفس ، ولكل نفس ما كسبت ، وعليها ما ات ؟ فالمرتبة الأولى وهى تلك الخواطر ليست موضع مؤاخذة ، بل إن التغلب عليها ، وكفها بعد مكافحتها موضع ثواب ؟ لأنه جهاد النفس ، وجهاد النفس هو الجهاد الاكبر ، كما ورد فى الأثر " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " (1) ويقصد به جهاد النفس ؟ إنما موضع المؤاخذة الإصرار بعد الخواطرء
وعلى ذلك : نقول إن موضع التجاوز هو حديث النفس ، وموضع الحساب
هو الإصرار والنيات ، والاتجاه القلبى إلى الاذى والانتقام وقد بينا ذلك من قبل.
@فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء@ وإن هذه نتيجة الحساب ، فيستر الله سبحانه وتعالى ذنوب من يشاء ويعفو عنه ، وإنه ليعفو عن كثير كما ذكر سبحانه ، ويعذب من يشاء جزاء ما اقترف من آثام ؟ وإن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا قيد يقيدها ، ولا شىء يحدها ، ولكنه سبحانه يغفر لمن سار فى طريق الهداية ، ولم تركس نفسه فى المعاصى ، ولم تحط به خطاياه حتى تستغرق نفسه ، وتستولى على حسه ، ويغلب عليه جب الخير ؟ وهذا معنى قوله تعالى : @إن الحسنات يذهبن السشات خاجمب 
... حى أهود ، . أما من استولت علمه الشهوات ، وأحاطت به
(1) كثف الخفاء@اص51 (طغ مكتبة التراث الإسلامى تحقيق أحمد القراش).
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ا " !تفسيرالسو رةا! لبقرة2 
الخطايا ، وغلب عليه الشر والأذى ، ولم يكن منه الخير إلا لماما ، فإن الله محاسبه بما كان ؟ لأنه لاحسنات تذهب بالسيئات ؟ والله سبحانه وتعالى هو المالك للإنسان وما يصنع الإنسان ، فلا قيد يقيد إرادته تبارك وتعالى.
(والله على كل شيء قدير@ هذا ختام الآية الكريمة ، وهو فى بيان شمول
قدرة الله تعالى وعموم إرادته سبحانه ، فهو القادر على الثواب والعفاب ، وهو القاهر فوق عباده ، ولا سلطان فوق سلطانه ، وهو الذى يلهم التوفيق لمن كتب له التوفيق ، وهو الذى يترك من يقع فى غواية الشيطان ، وهو الذى يسهل التوبة لمن يتوب ، غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب ؟ فالإنسان وما يملك ، وخواطره وهواجسه ، وأحاسيسه ، ونياته واعتزاماته ؟ كل ذلك تحت سلطان القادر ، وقوة القاهر.
اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الخاضعين ، الراضين بقضائك وقدرك ، إنك
أنت العزيز الحكيم.
ءمن ألرسول بما أنؤل
إ@ط من رسه ص @وأتمؤمنون صءامن بألله ومببكه - كنبهء ورلمبهـ ءلانفرق بف أحدمن زسلأوصقالوالسمشنا وأطغناغفران@رنجاوإلفآلمصحير لاي@ آلئه نفسا إلا ودتحهأ لها ماكسبث وصكلتها ماكتمسبتط رنجا لا تؤافذنا إن لشينا أوأخطآنا ربنا ولاتخمل علتأ إضرا كماح@مفته وعلىلذيرر@ت قتلشأرتنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به حص وآغف عنا وآغفرلنا وآزحضنا عصء
أنت مؤلننا فا نصحرنا محلى آتق@مصلفرجمرو
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بهاتين الآيتين الكريمتين ختصت هذه السورة ، وهى أطول سورة فى القرآن ،
وفيها لب الإسلام ، ومغزاه ومرماه ؟ فيها بيان أخلاق الناس ، واختلاف تلقيهم للحق الذى يدعون إليه ؟ فمن مؤمن يذعن طحق بقلبه وجوارحه ، ومن منافق يظهر الإذعان ويبطن الكفر ، ومن معاند مشرك بالله يعرض عن الحق ، وقد لاحت بيناته ، وأضاءت الوجود اياته. ثم بينت أصل الخليقة ، وبها تبيين الطبائع الإنسانية والطبائع الإبليسية ، والإخلاص الملائكى ثم ضرب سبحانه الأمثال وقص سبحانه قصص النبيين : موسى وإبراهيم وإسماعيل ، وبنى إسرائيل ، وفيهم يتمثل الإيمان أحيانا ، والطبائع الإنسانية يتسلط عليها الضيطان فى أكثر الاحيان ، ويتمثل الطبع الإنسانى فى قوته وضعفه. ثم ذكر سبحانه أحكاما للجماعة فى القتال ، وفى السلام ، فى الاسرة وفى المجتمع ، وفى التعاون بين الآحاد بالإنفاق فى سبيل الخير هاعلاء كلمة الحق والفضيلة ، ثم فى الاءسباب المفرقة بيق الجماعات كالربا ، ثم فى المعاملات الفاضلة التى تحفظ فيها الثقة المتبادلة بين احاد الجماعات الإسلامية.
بين سبحانه وتعالى ذلك ، ثم ختم السورة ببيان أمرين :
أحدهما : أن رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) هى امتداد للرسالات السابقة كلها ، وأن لب
الدين واحد فى كل الرسالات الإلهية.
وثانيهما : بيان أن كل اقكليفات الدينية يسر لا عسر فيها ، وأنها تهذيب
روحى وتعاون اجتماعى. وقد بينت الآية الأولى من الآيتين الكريمتين الأمر الاول وبينت الثانية الأمر الثانى ولنبتدئ بالكلام فيما اشتملت عليه الآية
ا لاءولى :
(امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون @ وفى هذا الجزء من الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى الأصل الأول من أصول الإيمان ، وهو الإيمان بما جاء به وما نزل عليه ؟ فهو ( صلى الله عليه وسلم ) ومعه المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه من ربه @ ، الذكما أنشأه ونماه وكمله ، وخصه بالخصال التى تؤهله للرسالة ، وتعده للنبوة : (الله أعلم حيث يجعل رسالته... - @قي @ أ الأنعام ، .
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ا " إا تفسيرسو رةا إلبقرةاا أا أ ا11 ا@ والإيمان بما أنزل الله يشمل الإيمان بالتوحيد المطلق للذات العلية وبكل ما
اشتمل عليه القرآن من غيبيات ، والإيمان بكل ما اشتمل عليه القرآن من تكليفات على أنها من عند الله اللطيف الخبير ، سواء أكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بالمعاملات ؟ فيؤمن النبى ومعه كل المؤمنين الصادقى الإيمان بأن الله حرم الربا كما حرم الشرك وكما حرم الاعتداء على النفس والمال ، وحرم الزنا كما حرم الخمر والخنزير وأكل الميتة ؟ وأمر بالزكاة كما أمر بالصلاة ، وأمر بإقامة الحدود كما أمر بالحج ؟ فالإيمان بما أنزل الله إيمان بكل ما اشتمل عليه الوحى المحمدى. ومن قال إن منه ما يناسب عصر النبى( صلى الله عليه وسلم ) ولا يناسب عصرنا فهو لم يؤمن بما أنزل إليه من ربه ، ولم يكن من المؤمنين الذين اقترن إيمانهم بإيمانه @ي. 
ونشير هنا إلى معنى سام تفضل به الله على المؤمنين ، وهو أنه قرن إيمان
المؤمنين بإيمان النبى( صلى الله عليه وسلم ) وجمعهما فى نسبة واحدة ، وفى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين الذين يصدقون فى إيمانهم بما أنزل الله يقاربون فى منزلتهم منزلة النبيين. وفى تأخيرهم فى الذكر إشارة إلى تأخر التابع عن المتبوع ، وإشارة إلى أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أول من يؤمن بما أوحى إليه ، وأنه أقوى الناس إيمانا بوجوب طاعة الله ، وأنه أول من أطاع الله ؟ فكانت نبوته ( صلى الله عليه وسلم ) تصديقا منه وطاعة.
(كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله @ بهذا النص الكريم يبين سبحانه معنى
الإيمان الجامع من حيث الاعتقاد ، وذلك الإيمان يتضمن الإيمان بالله تعالى أولا ، ثم بملائكته ، وهم وسائط التبليغ لمن يختارهم لرسالته من خلقه ، ثم بكتبه ، وهى سجل شرائعه التى تنزل من السماء ، ورسله ، وهم المصطفون الأخيار من البشر الذين اختيروا لتبليغ ما اشتملت عليه الكتب. فهذا تدرج قويم ؟ فابتدأ بالإيمان بالله المنعم بكل شىء فى هذا الوجود ؟ ثم ثنى بالملائكة الأطهار وهم غيب لا يرى ولا نعرف شيئا عنهم إلا بالإخبار منه سبحانه ، وهو الذى أمرنا بالإيمان بهم ، فالإيمان بهم نوع من الإيمان بالله سبحانه. وكذلك 10 لكتب والرسل.
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وقديقا لط الما ذا " ذكر "لإيمانبهؤلاء " بجو ار "لإيمان اباللهلعا لى ؟والجواب اعن
ذلك أن بعض المنحرفين من أهل الأديان السابقين كانوا يذكرون بغير الخير وبالعداوة بعض الملائكة كجبريل الأهمين ، فبين سبحانه أن الملائكة جميعا من غير استثناء يجب الإيمان بهم ، والإذعان لكل ما ينزلون به من رسالات ربهم ، وكذلك الكتب السابقة ، والنبيمون السابقون ، فمن بنى إسرائيل من قتلوا بعض النبيين ، وكفروا @ ضهم وحرضوا على قتله ، فبين سبحانه وجوب الإيمان بكل الرسل من غير استثناء ، لأنهم المبلغون للناس رسالات الله ، وفوق ذلك فإن هذا الذكر المفصل يفيد اشتراك المؤمنين جميعا فى عناصر الإيمان ، وأن الإسلام امتداد لسائر الأديان المنزلة ؟ وهو الخطوة الأخيرة فى شرائع المحمماء إلى الأرض ، وأن من يؤمن بالإسلأ يؤمن بكل الأديان والشحرائع التى أنزلت على الرسل غير محرفة ولامبدلة " فهو دين الوحدة الإنسانية ، كما هو دين التوحيد الإلهى. والإيمان بالله تعالى هو الإيمان بوحدانيته تعالى فى الذات ، فليس لله سبحانه وتعالى مشابه له من الحوادث (ليس كمثله شيء وحمو السميع البصير إ أفأ@ أ الشورى ، وبوحدانية الله فى الخلق والتكوين ، فهو سبحانه الخالق لكل شىء ، وليس لاحد مهما يكن شركة لله سبحانه فى الخلق والتكوين ؟ ووحدانية العبودية ؟ فلا يعبد مج الله أحدا ؟ لأنه المنعم بهذا الوجود ، وليس أحد يستحق معه العبادة ؟ إذ لا يماثله أحد ؟ تعالى الله عما يقوله المشركون علوا كبيرا.
وهنا ملاحظة لفظية يجب أن نشير إليها ، وهى لفظ " كل " وعدم إضافته ، إذ
قال سبحانه : (كل امن بالله @ و " كل " سواء أضيفت باللفظ أم لم تضف ، على نية الإضافة ؟ فالمعنى : كل فريق من هذين الفريقين ، وهما الرسول والمؤمنون وذكر كل على هذا فيه إشارة إلى مرتبة النبيين ، وأنها أعلى من مرتبة المؤمنين ولو كانوا صادقين ، وإن جمعهما المولى القدير فى نسبة واحدة ، تعالت كلمات الله سبحانه. (لا نفرق بين أحد من رسله @ هذا التفات فى القول ، وهو منهاج بلاغى ، فبعد
أن كان الكلام بصيغة الحكاية عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها والمؤمنين ، صار بصيغة المتحدثين عن أنفسهم هم ، وهى أن حالهم فى هذا الإيمان أنهم لايفرقون بين رسول ورسول ، 
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ا " !ا تفللميرسو رةا! لبقرة
فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ، وهناك قراءة أخرى ، وهى : الا يفرق بين أحد من رسله) والضمير فى الفعل " يفرق " يعود فى هذه القراءة على " كل " ولفظ " كل " مفرد ، فيعود الضمير عليه مفردا وإن كان معناه جمعا ، وقد يعود الضمير جمعا 5 لمرحظا فى ذلك المعنى لا اللفظ. ومعنى هذه الجملة السامية هو تصريح بما تضمنه ما قبلها ، لأن ما قبلها تضمن أنهم يؤمنون بكل الرسل ، ومقتضى ذلك أنهم لايفرقون فى الإيمان بهم وكونهم مبعوثين من عند الله بين رسول ورسول ، وعدم التفرقة لا صلة لها بالتفضيل فى الدرجات ؟ لان ذلك من فضل الله إذ يقول : (تلك الرسل فضلنا بعضمهم على بعض 3000ح وأ البقرة ، ، ولأن موضوع التفرقة وعدم التفرقة هو فى الإيمان.
(وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رئنا وإليك المصير@و فى هذه الجمل السامية يبين سبحانه وتعالى خواص الإيمان التى لا تفارقه إلا إذا اعتراه نقص ، وبمقدار نقصها يتخلف المؤمن عن مراتب الكمال ، ودرجات الفوز.
وأول خاصة من خواص الإيمان ، ومظهر من مظاهره - الاستماع لما يدعو
إليه استماع متعرف طالب لحقيقته متقص لغاياته ، متجرد من الأهواء والشهوات ، حتى إذا عرف الحق فى الشرع سائغا أطاعه غير متململ ، وصبر على تكليفه غير متضجر ؟ فمن طلب الدين مؤولا نصوصه على غير وجهها خضوعا لأهواء زمانه ، أو خضوعا لهواه ، فهو غير مستمع ولا طائع ، نعوذ بالله العزيز الكريم.
والخاصة الثانية - أن يحس المؤمن بالتقصير مهما يكن مؤديا لواجب الطاعة ، 
فإن ذلك الإحساس يرهف الوجدان ، ويجعله على مخافة من الزلل ، فيتجنب الشطط ، ويلتزم الاعتدال ؟ ولذلك قال فى هذه الخاصة رب النفوس ومقلب القلوب : (غفرانك ربنا@ أى أنهم لفرط إحساسهم وخشية التقصير ، لأن هذا الدين متين ، يضرعون إلى الله دائما طالبين المغفره ، ويقولون : (غفرانك ربنا@ أى اغفر لنا غفرانك الذى هو من مقتضى رحمتك ونعمك التى تفيض علينا دائما ، وأنت ربنا الذى خلقنا وربانا ونمانا ، والعليم بأحوالنا.
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وإن هذا هو مقام الخوف الذى يجب أن يغلبه المؤمن ؟ ولذا كان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إنى أخشاكم لله " (1) ومقام الخوف من قوة الإيمان ، والغرور من ضعف الإيمان ، فلا يليق بمؤمن أن يغتر بعبادته ، فإن هذا ينقصها أو دليل على نقصها ، ويقول الصوفية : إن معصية أورثت ذلا واستخذاء خير من طاعة أورثت عزا وا فتخارا.
والخاصة الثالثة - التفويض إلى الله تعالى ، والإيمان باليوم الاخر ؟ ولذا قال
تعالى عنهم : (وإليك المصير@ وإن هذا مقام التفويض والإيمان بالقدر خيره وشره ، وهو مع ذلك يتضمن الإيمان باليوم الآخر " فالمؤمن الحق يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، ويذعن للحق ويعمل به غير مغتر بعمله ؟ بل يرجو عفو ربه وغفرانه ، ثم يفوض أموره إلى ربه ، عاكا بأن المال إليه ومصيره عنده سبحانه وتعا لى.
(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها@ قال الزمخشرى فى تفسيره : " الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرح فيه ، أى لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ، ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 300(@ت @ أ البقرة ، لأنه كان فى إمكان الإنسان وطاقته أن يصلى أكثر من الخمس ، ويصوم أكثر من الشهر ، ويحج أكثر من حجة) ، وهذا الكلام يستفاد منه أن الوسع غير الطاقة ، فالطاقة هى غاية المجهود واقصاه ، وما يفعله الإنسان قادرا عليه ولكن فى تعب وجهد ، والوسع ما يكون فى الإمكان ، ولكن تكون بعد الأداء سعة من قدرة على أداء غيره ، ولكن لا يؤدى الزيادة إلا بجهد. ولا يفهم من هذا أن تكليف الوسع لا تكون فيه مشقة قط ، بل إن كل تكليف هو أمر بما فيه كلفة ، وهى المشقة ؟ وعلى ذلك تكون التكليفات الشرعية لها ثلاث خواص ملازمة : وهى ان فيها مشقة محتملة ، وأنها تكون فى الوسع والقدرة من غير حرح ولا ضيق ، وأنها تكون من غير مجهود شديد يكون
(1) روى البخارى : الإيمان - أنا أعلمكم (19).
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ا "11 تفسيرلسو رةا! لبقرةا 1 اا@ أقصى الطاقة. تلك هى خواص تكليف الله تعالى لكل نفس كما تدل عليه الجملة السامية.
(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت @ هذه الجملة السامية تبين أن كل تكليف قد
اقترن بجزائه ، وأن كل امرئ سيجزى على الخير خيرا ، وعلى الشر شرا. وما تضمنه ذلك النص الكريم هو نتيجة لما تضمنه النص السابق ؟ لأن النص السابق أفاد أن ثمة تكليفا ، ولا ينتج التكليف نتائجه إلا إذا كان ثمة جزاء ؟ والنص السابق أيضا أفاد أن الله لا يكلف إلا بما يكون فى القدرة من غير إرهاق ، بل بإرادة حرة ويسر لا عسر فيه. وذلك أساس للقيام بالتكليف بإرادة حرة ، ومقدرة غير مرهقة ؟ وذلك يوجب الجزاء العادل.
وقد اتفق العلماء على أن قوله تعالى : (لها ما كسبت @ المراد بها الحسنات
التى يثيب الله عليها ؟ وقوله تعالى : (وعليها ما اكتسبت @ المراد به السيئات التى التى يعاقب الله تعالى عليها. وقد أخذوا هذا من النص باللام فى الجملة الأولى ، والنص بعلى فى الجملة الثانية ؟ فإن التعبير باللام التى تفيد اللكية المفيدة فى مقابل على التى تفيد التحميل ، ووضع الشى على الشخص ، يجعل الأولى مفيدة للجزاء ثوابا ، والثانية مفيدة للجزاء عقابا ؟ وإذا لم يكن ذلك التقابل ، فإنه يعبر باللام فى موضع الثواب والعقاب ؟ فيقول سبحانه : @ ولهم عذاب أليم... في@+ @ أ البقرة ، و(لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 3000ئمى6 - @و أ البقرة ، إذ لا قرينة تدل على الملكية المفيدة ؟ فتكون اللام لطلق الاختصاص.
وهنا سؤال لفظى : لماذا عبر سبحانه عن هذا الخير بقوله : (لها ما كسبت @
وعن الشرب (اكتسبت @ مع أن الكسب يكون للخير وللشر كما فى قوله تعالى : (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها... - آف - @ أيونس ، ؟ وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى بقوله : " فى الاكتساب اعتمال ؟ فلما كان الشر مما تشتهيه النفس ، وهى منجذبة إليه وأقارة به ، كانت فى تحصيله أعمل وأجد ؟ فجعلت لذلك مكتسبة
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1
فيه " وهذا التعليلقد " يشيرإلىأن " الشر 11 لكبيرا الذىتعتملها النفس " وتجد فيه ، وتلح وتستمر عليه ، هو موضع المؤاخذة ، والضئيل قد يكون موضع العفو ، أى ما تفعله النفس من خير فكله موضع ثواب ، قل أو جل ، وذلك معنى صحيح.
ولكن هناك تعليلا آخر نراه ، وهو أن التعبير باكتسب يفيد معنى الاعتمال ، 
وهو ما يفعله الإنسان غير منساق إليه ، والطبيعة الإنسانية تنحو نحو الخير ، والشر ضد الفطرة وضد الوجدان والضمير ، ومن يفعله يغالب فطرته ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يذوق شجرة الشر فينساق ، وإن الإنسان ليرى ذلك فى كل من يرتكب الجرائم ، فهو يبتدئ بالجريمة مغالبا نفسه ثم تطاوعه ثم ينساق ، فالقاتل كذلك ، والسارق ، والزانى ، أول جريمة يرتكبها بتعمل ، ثم يألف الارتكاب فيكون سهلا ، لذلك عبر عن الشر بالاكتساب ، لأنه ضد الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وضد الضمير ، وعبر عن الخير هنا بالكسب لأنه الفطرة.
وبعد بيان سنة الله فى التكليف وجزائه ذكر سبحانه حال المؤمن المخلص فى ضراعته ، وضراعته بالالتجاء إلى ربه ودعائه ، وقد ذكر سبحانه ستة أدعية تفيد هذه الضراعة وتشير إلى رحمة الله تعالى وخواص شرعه الشريف.
(ربنا لا تؤاخذنا إن ثسينا أو أخطأنا@ هذا هو الدعاء الأول ، وقد ابتدأ
بنداء الله سبحانه ب " ربنا " لكمال الضراعة والشعور بالربوبية ، وكمال إنعام الله تعالى ، وضعف المخلوق أمام الخالق ، ووفاء المنعم عليه أمام المنعم ، وللإشعار بأن ما تضمنه الدعاء من النعم التى أنعم بها ، وكمال الربوبية التى رب الناس بها.
والمؤاخذة معناها المجازاة ، وأصلها من الأخذ. وفى التعبير عن المجازاة بالمؤاخذة إشارة إلى أن ما يستحقون من عقاب هو فى نظير ما أخذوا من نعم لم يعرفوا حقها ، فهم أخذوها وجحدوها ، فأخذهم الله تعالى بحقها.
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةا ، 11 ، 1
ولمحد سأل سائل : لماذا ذكر الله سبحانه عن أحوالهم هذا الدعاء مع أنه مرفوع
عن أمة محمد بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ؟ (1) وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى فقال : " إنهم كانوا متقين الله حق تقاته ، فما كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأ ، فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به ، كأنه قيل : إن كان النسيان والخطا مما يؤاخذ به فما فيهم سبب المؤاخذة إلا الخطأ والنسيان ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه " . هذه إجابة قيمة ، وأزيد عليها أن المتقين أرهفت ضمائرهم وقويت نفوسهم ، واشتدت خشيتهم من الله ، حتى لقد أحسوا من فرط حساسيتهم أنهم محاسبون على ما لا حساب عليه ؟ وإن المؤمن التقى يستكثر هفواته ، ويستقل حسناته ، وإن النسيان والخطأ قد توهموا فيهما أن يكون سببهما الإهمال وعدم العناية ، وهما كذلك أحيانا ، فكان فرط إحساسهم مرجحا لجانب المؤاخذة على جانب العفو ، وجانب الخوف على جانب الرجاء ، فكان الدعاء.
@ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملظ على الذين من قبلنا@ الإصر : هو العبء الكبير ، مأخوذ من أصر بمعنى حبس ، فكأنه لثقله يحبس صاحبه فى مكانه فيمنعه من الحركة ، وحمل عليه بمعنى وضع عليه وألقى عليه. وهذا هو الدعاء الثانى ، ومعناه أن أولئك المتقين حالهم حال ضراعة لربهم بألا يلقى عليهم آصارا شدادا من التكليفات تثقل عليهم حتى يعجزوا عن أدائها أو لا يؤدوها إلا فى حال من الشدة ، كما حمل الله جلت قدرته وعلت حكمته على الذين من قبلهم. ولكن ما هذه الآصار ، وتلك الأعباء ؟ أهى أعباء من التكليفات تتعلق بالأوامر الشرعية والنواهى ، أم هى ما يبتلى به المؤمن من شدائد واختبارات كما ابتلى الذين من قبلهم فى قوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء
(1) فتح البارى : الأيمان والنذور - (6171) واخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس الكره والناسى (2035).
- كتاب الطلاق - طلاق
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ا
والضراء وزلزئواحتئيقول " الرسول والذين آمنوا معههتىنصر االلهألا " إننصر " الله قرلمجط - فئ - @ أ البقرة ، وإنى أميل إلى أن الآصار هى من هذا النوع من الابتلاء ، كأنهم لرغبتهم فى نصر الله تعالى يضرعون إليه أن يمدهم بعونه فى حمل عبء الجهاد فى سبيل نشر الإسلام والدعوة إليه. ويزكى ذلك قوله تعالى فى ختام السورة@ فانضرنا على القوم الكافرين @ ولكن هل معنى ذلك أنهم لا يريدون أن يختبروا كما اختبر أقوياء الإيمان ممن سبقوهم ؟ وأقول فى الإجابة عن ذلك : إن طالب الحق المؤمن به يستكثر فعل الخير من غيره ، ويستقل حال نفسه وفعله ، وكأنهم يعترفون بفضل من سبقوهم ، ويحسبون أنهم دونهم ، فيطلبون عون الله تعالى ، وذلك دليل قوة الإيمان ، وأنهم ليسوا أقل منهم ، بل يزيدون بذلك الاعتراف الكريم.
(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به @ الطاقة : قال فيها الراغب الأصفهانى ما
نصه : " الطاقة اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة ؟ وذلك تشبيه بالطودتى المحيط بالشىء ؟ فقوله تعالى : (لا تحملنا ما لا طاقة لنا به @ أى ما يصعب علينا مزاولته ، وليس معناه لا تحملنا مالا قدرة لنا به " فالطاقة على هذا تكون فيما يمكن فعله بأقصى القدرة. وهذا هو الدعاء الثالث وقد كررت فيه كلمة " ربنا " لكمال الضراعة ولبيان أن حالهم دائما يتجدد فيها الشعور بالربوبية ، وحق الخالق المنعم عليهم. وهذا هو الدعاء هو تدرح مترتب على الدعاء السابق. لقد ضرعوا إلى الله ألا يختبرهم ذلك الاختبار الشديد الذى ألقى على عاتق من سبقوهم أو يخشون ألا يقوموا بحقه كما قام من قبلهم ثم يضرعون الآن ألا يكلفوا إلا ما يطيقون ، أى أنهم على أتم استعداد لأن يبذلوا أقصى قدرتهم ، وغاية قوتهم ؟ فإن الطاقة أقصى القدرة كما بينا ونقلنا. فمعنى الجملة السامية : لا تحملنا ما فو@تى الطاقة ونحن على استعداد بعونكم لما هو كل الطاقة. وهذه حال من الإيمان سامية. وعبر هنا بالفعل المضعف " تحملنا " وفى الأول من غير تضعيف ؟ لأن الإصر نفسه والتعبير بعلى فيهما بيان شدة الاختبار ، فلا حاجة إلى مبالغة فى صيغة الحمل ؟ أما هنا فالاختبار بما هو فى الطاقة وإن كانت المشقة شديدة ، فكان ثمة متسع فى المبالغة فى الصيغة.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا@ (واع@ عنا واغفر لنا وارحمنا@ هذه هى الأدعية الثلاثة الأخيرة وكلها فى
باب واحد ، وهو باب الإحساس بالمصير فى القيام بالواجب ، وهى مرتبة من الإيمان سامية ؟ لأن المؤمن يفرض التقصير فى نفسه ليسعى إلى الكمال ، وليرجو رحمة الكبير المتعال ، لا يفرض فى نفسه الكمال حتى لا يدلى بةيم ر ، ويكون ممن زين له سوء عمله فراه حسنا. وحال الرسول مع المتقين حال @الشاعرين بالتقصير مهما يكن مقدار ما قاموا به ؟ وإذا ضرعوا بهذا الدعاء ؟ طالبوا بالعفو بألا يحاسبهم على ما عساه يكون منهم من هفوات ، أو ما تتحدث به نفوسهم من إصرار على شر ولا نية له ، وما يكون موضع الحساب يضرعون إلى ربهم أن يكون موضع غفرانه ، فيستر ذنوبهم ولا يفضحهم ، ثم يضرعون إلى الله بعد ذلك أن يمن عليهم برحمته فى الدنيا والآخرة ، وإنهم لفرط إحساسهم بالتقصير لا يعتبرون الثواب جزاء ، بل يعتبرونه رحمة ومنة وفضلا من رب العالمين ، 
(أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين @ هذه هى الوثيقة الربانية ، يستمسكون بها ، وهى إحساسهم بان الله مولاهم ، أى معينهم وكالئهم وناصرهم وممدهم بفضله ، وقد طلبوا منه النصرة الدائمة على القوم الكافرين. وإن هذا الدعاء الأخير يقوى المعنى الذى قررناه فى تفسير قوله تعالى : (ولا تحمل علينا إصرا. 
وإنا نضرع إلى المولى جلت قدرته أن يعفو عنا ، ويغفر لنا ، ويرحمنا ، إنه
الغفور الرحيم ، والعفو القدير.
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سورة آل عمران
بين يدى السورة :
هذه أولى آيات سورة آل عمران ، وهى مدنية ، وقد لممميت بال عمران لاشتمالها على قصتهم ؟ إذ قال سبحانه. (إن اللهعطفى آدم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين @ت @ أ آل عمران ، إلى آخر كلامه العزيز فى تلك العبرة التى ساقها.
موفهوعاق السورة :
وإن هذه السورة الكريمة :
(1) فيها تنويه بذكر القرآن وأقسامه ، وإشارة إلى محكمه والمتشابه منه ، وأقسام الناس فى تلقى ذلك الهدى الإلهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
(2) وفيها قصة آل عمران ، وولادة مريم البتول ، ويحيى النبى ، وعيسى الرسول ، وما اكتنف ولادتهم من ايات تدل على كمال إرادة الله تعالى فى خلقه. (3) وفيها إشارات إلى معجزات عيسى عليه السلام ، وكفر من دعاهم بعد
هذه المعجزات الظاهرة الماطعة ، وإن ذلك يدل على أن العناد يضع غشاء على العين فلا تبصر ، وعلى البصيرة فلا تدرك.
(4) وفيها مجادلة النبى( صلى الله عليه وسلم ) مع النصارى واليهود ، وبيان طائفة من أخلاق اليهود واعتقادهم أن الإيمان احتكار لمذهب ، وتغليق القلوب عن غيره ؟ إذ قالوا : (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم - @أقي @ إلى آخر كلامه العزيز فى تلك العبرة.
(5) وفيها بيان أن الإسلام فى@به ومعناه هو دين كل الانبياء السابقين ؟ لأنه
دين الله السرمدى ، سبق بالدعوة إلى حقيقته النبيون ، وختم الله الدعوة بخاتم النبيين محمد الأمين.
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ا " !ا اتفسير لسو رةا آلط @كمران
(6) وفيها بيان فريضة الحج المحكمة وبيان الوحدة الإسلامية ، وفى جمعها
مع الحج فى موضع واحد إشارة إلى أن الحج من وسائلها ، وأعقب ذلك ببيان فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأنها ركن الوحدة الإسلامية ودعامتها ، والذريعة لجعل هذه الوحدة على ألسس فاضلة مشتقة من هدى الدين الحكيم.
(7) وفيها بيان واجب قادة المؤمنين من ألا يتخذوا بطانة من غير المؤمنين ؟ 
إذ هم فى حقيقة أمرهم لا يألون المؤمنين خبالا ويودون عنتهم ، ثم فيها تفصيل محكم لغزوة أحد ، وبيان سبب الهزيمة وأعقابها ، والعبهـ ة فى هذه الغزوة التى كانت فيها هزيمة ولكن لم يكن فيها خذلان ، بل كانت العبرة فيها والاعتبار بها باب الفتح المبين. وفى أثناء القصة وختامها بيان حال لمحتلى المؤمنين وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
(8) وفيها إشمارة إلى أعمال المنافقين فى النصر والهزيمة ، واتباع ضعاف
الإيمان لوسوستهم ، وصيانة الله لأقوياء الإيمان من أعمالهم.
(9) ثم فيها عزاء للنبى( صلى الله عليه وسلم ) بذكر ما كذب به الأنبياء السابقون مع أنهم أتوا بالبينات والأدلة الحسية الاتاطعة إذ قال سبحانه : (فإن كذبوك فقد كذب رسئل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير - فإ - .
(10) وفيها بيان أن الله سبحانه سيبتلى المؤمنين ويختبرهم ، وفى الابتلاء
صقل إيمانهم.
(11) وفيها بيان أخلاق المؤمنين وتفكرهم فى خلق السموات والأرض وما بينهما ، وضراعتهم إلى ربهم ، واستجابة الله تعالى لهم ، وجزاؤهم يوم القيامة ، والمقابلة بينه وبين جزاء الكافرين الذين اغتروا بالحياة الدنيا مع أن متاعها قليل ، وفيها إن@ماف كريم لبعفأهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا ولم يسرفوا على أنفسهم بالإنكار والتكذيب مع قيام الدلائل الواضحة القاطعة.
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ا "تفسيرسورة ال عمران ا
( 2) ثم " ختمسبحانهبدعوةالمؤمنينإلى " مجا هدةالمشركين " با لتقوى " وبالصبر وبإعداد العدة ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 3@ - . 
لخغللم لربنلرجميم
الو الله لا إلة إلآهوافى أئقئوم نزل علئدألكتب بالض م@دصقا@ابين يدية وأنزل التؤرلة واقي نجيل من قتل هدى للنا@ى وأنزل اتفزقان إن الذينكفروا جايت الله له@ عذاب شديدوالله ع@زذواننقامى إن الله لايخفئطته لثئءفى ألأزض ولافى السما هوالذى يصور@ؤ فى الأزصا مىكحمت لمجشاء لا! لة! لاهوأتعسليزا - ليهص
(ا@ م @و هذا الاسم القرآنى الذى سمى به القرآن هذه السورة ، وهذه حروف تقرأ فى القرآن الكريم بأسمائها ، وهى ألف لام ميم. والمعنى الذى تدل عليه هذه الحروف غير معلوم على وجه اليقين كما أسلفنا فى سورة البقرة والله أعلم بمراده منها ، ولا يستطيع عالم يعتمد على الحقائق العلمية أن يقرر المراد من هذه الحروف ، والمعنى المحرر لها ، وأقصى ما ذكره العلماء لها حكم يدل عليها ذكرها ، ومن أحسن ذلك أن يقال : إن هذه الحروف تشير إلى أن القرآن الكريم من جنس ما يتكلم به العرب ، وأنه مكون من الحروف التى يتكون منها كلامكم ، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثل سورة منه ؟ فهى إشارة إلى العجز مع الطمع فى أن يحاولوا ، ولن يأتوا بسورة من مثله. ومن أحسن ما يقال أيضا أن النبى الأمى كان ينطق بهذه الحروف التى كان لا يعرفها إلا من يقرأ ويكتب ، فاشتمال القرآن عليها مع أميته - عليه السلام - دليل على أنه من عند الله. ومن ذلك أيضا
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ما قيل من أن هذه الحروف الصوتية التى اشتملت عليها بعض أوائل السور إذا أنطق بها الناطق مع ما فيها من مد طويل أو قصير ، استرعى ذلك الأسماع فاتجهت إليه ، وإن لم يرد السامعون. ويروى فى ذلك أن المشركين من فرط تأثير القرآن قد تفاهموا على ألا يسمعوا لهذا القرآن : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون - (ف+ @ أفصلت!. فكانوا إذا قرعت اذانهم هذه الحروف بمدها ، التفتوا مرغمين ، ثم هجصت على قلوبهم من بعد ذلك الآيات البينة المحكمة ، تعالت كلماته سبحانه : 
(الله لا اله إلا هو الحي القيوم @ : هذه الجملة السامية تبين أصل التوحيد ، 
وتقرر معناه ، فابتدئت بلفظ الجلالة الذى يدل على كمال الألوهية ، وانفراده - سبحانه - بحق العبودية ، إذ إنه الإله وحده الذى أنشأ الخلق ورباه ونماه ، ولا مالك لهذا الوجود ومن فيه وما فيه سواه. ولفظ " الله " علم على الذات العلية المتصفة بكل كمال والمنزهة عن كل نقص ، والتى لا تشابه الحوادث ، ولا يشبهها شمىء من الحوادث : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 3@+ @ أ الشورىأ. ثم صرح سبحانه وتعالى بما تضمنه لفظ الجلالة وهو الانفراد بالألوهية وحق العبودية فقال سبحانه : (لا إله إلا هو@ أى لا معبود بحق إلا هو ، أو لا إله فى الحقيقة والواقع إلا هو ، وكل ما يدعى له الألوهية من شخص أو وثن فهو ليس إلا أسماء سماهم بها المشركون الضالون ، وليس من حقيقة الالوهية فى شىء (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما أنزل الله بها من سئلطان... - (حذئي @ أ النجم ، ثم بين سبحانه الأوصماف التى تبين استحقاقه وحده لحق العبودية ، فقال سبحانه : (الحي القيوئم @ أى الدائم الحياة الذى لا يفنى ، ويفنى ما سواه ، ولا يستمد حى حياته إلا بإرادته سبحانه ، وهو القائم بنفسه ، والقائم على كل شىء ، والمدبر لكل شىء. فهذا معنى القيوم (1).
(1) قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى : قد فرنا هذه الجملة السامية فى تفسير آية الكرسى فارجع إليه..
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ا "تفسيرسورة آل عمران(نزل اعكليك 1 لكتاب " با لحق اممدقا " لما " بين " يد يه @ا " " الكتاب " " هو 11 لقرآنالكريم ، وإن أكثر السور التى تبتدئ بتلك الحروف تقترن فيها الحروف بالتنويه بذكر القرآن ، وإعلاء شأنه ، مما جعل المفسرين يعتبرون تلك الحروف أسماء للسور ، سماها القرآن بها ، وفواصل محكمة بين سورة وأخرى من سور القرآن الكريم ، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وقد عبر - سبحانه وتعالى - عن نزول القرآن الكريم ب (نزل @و للإشارة إلى أن النزول كان تدريجيا ، ولم يكن دفعة واحدة ، إذ إن التنزيل يدل على التدرح فى النزول ، وكذلك كان القرآن الكريم ؟ فقد نزل منجما ينزل فى الوقائع ، أو الاسئلة ليكون السبب الذى اقترن بنزوله معينا على فهمه وإدراك بعض مغازيه.
وقد ذكر تنزيل القرآن مقترنا بأمرين متصلا بهما : 
أولهما : أنه حق فى ذاته ، ومبين للحق مشتمل عليه ، وداع إليه ، فقال الله تعالى : (بالحق @ أى مصاحبا له مقترنا به ملازما له ، فهو حق لأنه نزل من عند رب العالمين ، واشتمل على الحق ، فكل ما فيه من قصص وأخبار وشرائع وأحكام وعقائد حق لا شك فيه ، وهو يدعو إلى الحق والعدل ، فهو الحق الملازم للحق ، الناصر للحق.
وثانى الأمرين : أنه مصدق لما بين يديه ؟ أى الشرائع الإلهية التى سبقته ؟ ولذا قال سبحانه : (مصدقا لما بين يديه لأ@ فهو فى لبه ومعناه مبين لكل الشرائع مصدق لصدقها ؟ وهذا يدل على أن الشرائع الإلهية واحدة فى لبها ومعناها وأصولها ؟ ولذا قال سبحانه : (لثرع لكم هن الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه... - لم في @ أ الشورى ، . فالإسلام هو لب الأديان وغايتها ؟ ولذا قال سبحانه+ (إن الدين عند الله الإسلام... غفيم @و أ ال عمران ، .
(وأنزل التوراة والإنجيل @ هذا تصريح ببعض ما تضمنته الجملة السامية السابقة ؟ إذ قد تضمنت الجملة السابقة أن القرآن يصدق الثابت النازل من عند الله
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ا " !ا تفسير سورةا آلط @كمران
فى الشرائع السابقة ، وهى تتضمن أنها كانت هداية للناس ؟ وهذه الجملة تصرح بأن التوراة أنزلت هى والإنجيل من عند الله هداية للذين أنزلت لهم. وفى هذه الجملة إشارة إلى معنى اخر ، وهو أن لكل أمة كتابا وهداية خاصة ، وإن كانت فى معناها مشتقة من الهدى الإلهى العام ، حتى إذا كانت دعوة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) كانت هى الهدى العام الخالد إلى يوم القيامة.
(التوراة مهـ اسم للكتاب الذى اشتمل على شريعة موسيعليه السلام ، ونزل
عليه من رب العالمين ، وليست هى التوراة التى يتلوها اليهود اليوم ؟ لأن هذه التى تسمى بهذا الاسم الآن تشمل ما نزل فى عهد موسى ، وتشمل ما جاء بعد ذلك فى عهد النبيين الذين بعثوا فى بنى إسرائيل كداود وسليمان وغيرهما ، وفوق ذلك فإن القرآن الكريم أشار فى عدة مواضع إلى أن أهل الكتاب نسوا حظا مما ذكروا به ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وغيروا وبدلوا ، ثم كانت التخريبات التى حلت بأورشليم فى عهد بختنصر أولا ، ثم فى عهد الرومان ثانيا سببا فى أنهم نسوا حظا مما ذكروا به ، فليست التوراة المذكورة فى القرآن هى التوراة الشائعة الآن. (والإنجيل @ كلمة يونانية (1) معناها البشارة ، والإنجيل هو الكتاب الذى نزل
على عيسى ، وليس هو هذه الاناجيل التى يقرؤها المسيحيون اليوم ، فإن هذه مؤلفات ألفت بعد السيد المسيح عيسى عليه السلام ؟ نسبت إلى بعض الحواريين من أصحابه ؟ ولقد كان للمسيح عليه السلام إنجيل غير هذه الأناجيل ، وهو الذى ذكره القرآن الكريم على أنه هداية للناس. ولقد قرر الأحرار من النصارى ذلك ؟ فقد قال أكهارن من مؤلفى تاريخ النصرانية : " إنه كان فى ابتداء المسيحية رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هى الإنجيل الأصلى ، والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين لم يسمعوا أقوال المسيح باذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم ، وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب ، وما كانت الاحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب " (2).
(1) وقيل : سرياية ، وقيل : أعجمية (اللباب 5/ 19 - 20).
(2) راجع تاريخ الاناجيل وصحة نسبتها فى كتاب " محاضرات فى النصراية " للأستاذ محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربى.
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وقد ذكرت ذلك الإنجيل الأناجيل المنسوبة لبعض الحواريين وهى المعروفة
الان ، فقد جاء فى إنجيل متى ما نصه : " وكان يسوع يطوف كل الجليل ، يعلم فى مجامعهم ، ويكرر ببشارة الملكوت ، ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب " وبشارة الملكوت هى ترجمة دقيقة لكلمة إنجيل ، فإن كلمة إنجيل يونانية كما نوهنا ، فقد كانت إذن بشارة أى إنجيل غير هذه الأناجيل ، وهو المذكور فى القرآن ، وإن لم يعلم الآن.
@يو وأنزل الفرقان @ : (الفرقان @ هنا هو : القرآن ، وكرر ذكره بعد أن ذكرت
التوراة والإنجيل ، للإشارة إلى الاتصال الكامل بين شرائع الله تعالى ، وأنه تتميم لما سبقه ، وأنه كمال هذه الشرائع كلها ، وأن رسالة النبى جم@ج@ا هى آخر لبنة فى صرح الشرائع الإلهية ، وبنزولها كمل دين الله (1). وكرر ذكره أيضا لوصفه بالفرقان ، فهو أتى بمعنى جديد لا يغنى عنه ذكر الكتاب أولا. ووصف القرآن الكريم بالفرقان ، لأنه فارق بين الحق والباطل ، ومبين للصادق من الكتب السابقة ، ولأنه فارق بين عهدين فى الرسائل الإلهية ؟ فقد كانت رسالات الرسل من قبل لأكل@م خاصة ، ومن بعد كانت الرسالة المحمدية للناس كافة ، فمن قبله كانت الرسالات لعلاح أحوال عارضة وقتية ؟ أما رسالة القرآن فعلاح لأدواء الإنسانية ، وتقرير الصالح لها مهما تختلف الأمصار ، وتتباعد الأقطار ، ولأنه ميزان الحقائق إلى يوم القيامة ؟ ولذلك قال تعالى : @و الله الذي أنزل الكتاب بالحق وا لميز ان... نج@حطفي @11 لشورى ، .
@يو إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام @ ذكر سبحانه عقاب الذين يكفرون بايات الله ، أى معجزاته الباهرة ، وآياته المتلوة القاهره ، بعد أن ذكر كتب الديانات الثلاث : اليهودية ، والنصرانية ، والإسلام ؟
(1) يشير - رحمه الله - إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن مثلي ومل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به وسون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة. قال : فانا الفبنة وأنا خاتم النيين " وهو حديث متفق على صحته رواه البخاري : المناقب - خازم النيين (3271) ، ومسلم : الفضائل (4239).
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للإشارة إلى أن الذين يكفرون بمحمد إنما يكفرون بشرائع الله المنزلة كلها " لأن شريعته كمالها ، وبها تمامها وختامها ، وللإشارة إلى أن اليهود والنصارى الذين لا يتبعون محمدا ، إنما يكفرون بحقيقة النصرانية نفسها ، واليهودية ذاتها إذ يكفرون بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ج@ ؟ فليمست رسالة محمد إلا الخطوة الأخيرة فى الشرائع الإلهية ، وهى الكمال ، وقد بشرت به الكتب السابقة كلها ، فالكفر به كفر بها ، والإسلام سيمر بالشرع الإلهى إلى أقصى غايته " ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا الإيمان بما جاء به محمد كما أشار بذلك النبى .
ومن أجل هذا كان الذين يكفرون بمحمد لهم عذاب شديد ، وخصوصا إذا كانوا من اليهود والنصارى ؟ لأنهم حينئذ يكفرون بكل آيات الله تعالى.
ثم وصف سبحانه ذاته الكريمة بما يفيد أنه غالب ، وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فقال : (والله عزيز ذو انتقام @ أى أنه سبحانه بعزته غالب على كل شىء ، مسيطر على كل شىء ، ليس فوقه أحد ، وهو القاهر فوق عباده. وهو ذو انتقام ؟ أى أنه سبحانه له انتقام شديد لا يدرك كنهه ؟ ولذلك نكر الانتقام. والانتقام إنزال النقمة والشدة فى مقابل ما يرتكبه الشخص ؟ فإن كان من عادل حكيم كان عقوبة عادلة ، وجزاء وفاقا ؟ وكذلك يكون عقاب الله تعالى ، فانتقام الله ليس تشفيا وشفاء غيظ كما هو الشأن من البشر ، بل انتقام الله عقوبة عادلة ، وقصاص رادع. وعبرب (ذو انتقام @هو ، أى صاحب انتقام ، للإشارة إلى أن هذا الانتقام فى قدرته سبحانه وسلطانه ينزله أنى شاء ، ومتى شاء بمقتضى حكمته وإرادته وقدرته ، وعلمه الذى يحيط بكل شىء ؟ ولذا قال بعد ذلك : 
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(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء@ هذه الجملة السامية
تفيد تمام إحاطة الله تعالى فى علمه ، فهو سبحانه وتعالى يتجلى له كل شىء ، ولو كان خافيا عن الناس أو من شأنه الخفاء ؟ ولذلك جاء التعبير عن العلم الكامل ، ببيان نفى الخفاء عليه سبحانه ؟ وذلك لأن العالم المحيط قد يخفى عليه شىء ، لكن علم الله غير ذلك ، فهو علم لا خفاء معه فى شىء مطلقا ؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بكل شىء لا يخفى عليه شىء فهو يعلم القلوب وما تخفيه ، وما تكنه السرائر ، وما تكنه الضمائر ، فهو يعلم البواعث على الكفر ، وأنها ليست نقصا فى الدليل ، ولكنها مارب الدنيا ، والعصبية الجنسية والمذهبية ، فليس الذين ينكرون ما جاء به محمد مخلصين فى إنكارهم ، بل هى لجاجة العناد ، وجحود المستيقن. وذكر سبحانه السماء والارض للإشارة إلى أن علمه قد وسع كل شىء ؟ وسع السموات والأرض ، وليس الإنسان وما تحدثه به نفسه إلا شيئا صغيرا فى هذا الملكوت العظيم ، وذلك العالم بأر@ه وسمائه. وأكد نفى الخفاء بتكرار " لا " فى قوله تعالى : @ولا في السماء@ فذكرها ثانيا تأكيد لأنه لايخفى عليه شىء.
(هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء@ هذا بيان لسبب علم الله بعامة ، وعلمه بالإنسان بخاصة ، فإنه علم المكون المنشىء ، الخالق المبدع ، ومن ذا الذى لا يعلم ما أنشأه وكونه وأبدعه على غير مثال سبق ؟ ! ولذا قال تعالى : @وألا يعلم من خلق وهو اللطيف انخبير@ - @ أ اللك ، . فهذه الآية الكريمة فى مفام التعليل للآية السابقة ؟ إذ الاولى بينت أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، وهى تتضمن الإشارة إلى أن ما تخفيه السرائر من بواعث على الإيمان أو الكفر ، والوفاق أو العناد ، يعلمه سبحانه لأنه لا يخفى عليه شىء
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فى الأرض ولا فى السماء. وهذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان لا بعد أن استوى وصار فى أحسن تقويم ، بل يعلمه وهو نطفة لفظت ، ثم استقرت فى الارحام ، ويعلمه كذلك علم المكون المنشىء المربى الذى يتولى بقدرته تصويره حتى يصير بشرا سويا.
والتصوير : مأخوذ من مادة صار إلى كذا بمعنى تحول إليه ، أو من صاره
إلى كذا بمعنى أماله وحوله ، فالتصوير معناه إذن تحويل شىء من حال إلى حال مغمرا فى شكله وهيئته بإمالته من مشابهة شىء إلى مشابهة شىء آخر ؟ وكذلك صنع الله تعالى فى النطفة ؟ فإنه يحولها إلى علقة ، ومن علقة إلى مضغة ، ثم يجعل الضغة عظاما ، وهكذا ، وتحويل الله وتصويره ليس تغييرا فى الشكل ، بل هو تنمية ، وتكوين ، ولدرح فى هذا التكوين يستمر من وقت إيداع النطفة فى مستودعها ، حتى يصير إنسانا فى أحسن تقويم ، بل يستمر التكوين حتى يبلغ أشده.
والأرحام : جمع رحم ، وهو مستوح النطفة فى المرأة الذى فيه يتربى وينمو ، ويجرى تصوير الله له وتكوينه إياه ، حتى يبرز فى الوجود حيا يحس ويسمع ، ثم يعلم ويتعلم ؟ والله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير.
وقوله تعالى : (كيف يشاءمهو فيه بيان لأمرين : 
أحدهما : أن هذا التكوين تبع لمشيئة الله وإرادته ، فلم يكن وجوده كوجود المعلول من علته ، وكالمسبب من سببه ، إنما وجوده وتكوينه ونموه بإرادة الله تعالى ومشيئته ، وهو فعال لما يريد.
الأمر الثانى : بيان أن الله وحده هو الذى يجعله ذكرا أو أنثى ، وجميلا
أو دميما ، وأبيض أو أسود ، بل إنه سبحانه يكتبه وهو فى رحم أمه شقيا أو سعيدا ، مؤمنا أو كافرا ، عالما أو جاهلا ، تعالى الله سبحان فى علمه علوا كبيرا.
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ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية الكريمة فيها رد على بعض النصارى
الذين اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم إلها ؟ لأنه ولد من غير أب ؟ فالله سبحانه وتعالى يبين فى هذه الآية أنه هو الذى صوره وكونه فى رحم أمه ، كما يك@ث ن سائر الناس ، وما كان الإله قابلا للنمو من الصغر إلى الكبر ، ومن النطفة إلى العلقة ، فالمضغة ، فالعظام ، وإذا كان رب البرية قد ألقى فى رحم مريم ما هو من جنس النطفة البشرية من غير أب يودعها فإن التكوين الذى يسرى على البشر سرى عليه فكيف يكون إلها ؟ ويزكى هذا أن الآيات من أول السورة إلى ثمانين آية كان سبب نزولها - فيما يروى فى أسباب النزول - وفد نجران ومناقشة النبى @4 ، وممواء أصح ذلك سببا للنزول أم لم يصح فإن الآية فيها رد على من يدعى ألوهية المسيح.
(لا إله إلا هو العزيز الح@كيم @ فى هذه الجملة السامية تقرير للوحدانية وانفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وحق العبودية ، بعد أن قدم ما هو دليل على هذه الوحدانية ، وهو العلم الشامل لكل شىء الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، وبعد أن أممار@ حانه إلى أنه المكون لكل شىء وخص الإنسان بالذكر ؟ لانه هو الذى يتمرد ويضل ، وكل ما فى الوجود مسخر له كما قال تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا... @لأ أ البقرة ، .
ثم ختم سبحانه وتعالى بالعزة والحكمة ، لبيان كمال سلطانه فى ملكه
الذى خلقه ، وإثبات أنه لا سلطان لأحد معه حى يضترك فى عبادته سبحانه وتعالى ، وكيف يكون إله لا سلطان له! ولبيان أن الله سبحانه يدبر هذا الكون بواسع علمه وعظيم @ مته ، إنه على كل شىء قدير ، وهو نعم المولى ونعم النصير.
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هو
الذى آنزل علئلث الكتب متهءالت محكلت هن أم الكتب ط
وأخرمتشبي فآما ألذين فى قلوبهض زيغ فيدجعون مالشبه مته أئتغاءآتفتنة وأتتغاء تةوللى - ومايلم تأويلى ؤ إلا أللهط وألزسخون فى العلى يقولونءامنا به - كل من عند رلناومايذكر إ@لا أولوا آلأ لبث
فى الآيات السابقة ذكر سبحانه منزلة القرآن بين الكتب السماوية ، وأنه فرقانها وميزانها ، وذكر أنه سبحانه وتعالى العليم بكل شىء ، الذى لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ، فهو العليم بخلقه ، والعليم بما ينزل عليهم من ايات بينات ، والعليم بمداركهم البشرية ، وطاقاتهم العقلية ، يطالبهم بما يدركون ويكلفهم ما يستطيعون ؟ وفى هذه الآية يبين أقسام القرآن من حيمث قوة إدراكهم له ، وتطلعهم لفهمه ، وتباين مقاصدهم فى طلمب حقيقته ومعناه ، وغايته ومرماه ؟ وفيها بيان أنه قسمان : قسم لا تدركه كل العقول ، وقسم تدركه كل العقول المميزة ، وأن ما يعلو على الإدراك ، أصله ما أدركه كل الناس. ولذا قال سبحانه : (هو الذي أنزل عليك الكتاب @ه الضمير يعود إلى الذات العلية التى وصفت فى الآيات السابقة ، إذ قد وصف ذاته - جلت قدرته - بأنه الحهـ@ القائم على كل شىء ، والذى به يقوم كل شىء ، وبأنه منزل الكتب من السماء ، وجاعل القرآن ميزانها ، وأنه ش حانه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، وأنه سبحانه الذى يعلم الإن@ ، ن منذ يكون نطفة فى بطن أمه إلى أن يصير إنسانا مستويا كامل التكوين ، وهوإلى ى يصوره ذلك التصوير ، ويكونه ذلك التكوين ، وهو العزيز الغالب المسيطر على كل شىء خلقه ، ولا شىء فى الوجود إلا كان خلقه ، الذى يتصرف فى هذا الكون بمقتضى حكمته وعلمه بكل شىء ؟ فقوله تعالى : 
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ا " اتفسمرسورة آل عمران
@ هو الذا اي " اان@إا الا@ا11الضميرا ايعوادا اا الإااا@لتصفا 11ابهاإإاه "" لصفاا 1 ات ااأإأقو الهاا@لا " االاإإ ايا11 أنزل عليك الكتاب @ معناه أن هذا الكتاب العظيم الشأن الذى هو ميزان الكتب السابقة وفرقانها ، أنزله الله العلى القدير المتصف بهذه الصفات عليك ، وقد اختارك موضع رسالته ، وأداء أمانته ، و(الله أعلم حيمث يجعل رسايه... - 6 - @
أ الأنعام ، وهو أعلم بشأن الكتاب وما جاء فيه ، وتلقى الناس له ، ومقدار إدراكهم لما فيه ، وقد شاء بحكمته الواسعة أن يجعله قسمين ؟ أحدهما : يدركه كل الناس ، والثانى ة فودتى مستوى عامة الناس ، ولذا قال بعد ذلك : 
(منة ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات (صآلأ بم @ أى أن القرآن من
حيث بيانه وإدراك الناس له : محكم ، ومتشابه ؟ ولقد وجدنا القرآن الكريم وصف بأنه كله محكم فى مثل قوله تعالى : @الر كتاب أحكمت اياظ... تأ قي @ أهود ، أى أنها نزلت حكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؟ ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه متشابه ؟ فقد قال تعالى : @ كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله... كأ - @ أ الزمر ، ومعنى التشابه هنا هو أنه على شاكلة واحدة من حيث قوة تأثيره ، وتآخى معانيه ، وإحكام نسقه ، وفصاحة ألفاظه ، وقوة تأثيره بالفاظه ومعانيه ، فهو فى هذا متشابه ، أى يشبه بعضه بعضا.
وفى هذه الآية التى نتكلم فى معانيها وصف القرآن بأن منه ايات محكمات ، وأخر متشابهات ، فلا شك أن معنى محكم هنا غير معناها فى قوله تعالى : @كتاب أحكمت اياتة... (@1 تر@ ومتشابه غير معناها فى قوله تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني... 5ف6 - @ هان ذلك يتضح من تفسير كلمة محكم ومتشابه فى أصل معناها اللغوى. وهذا ما جاء فى كتب اللغة : العرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت ومنعت ، والحاكم يمنع الظالم من الظلم ، وحكمة اللجام هى التى تمنع الفرس من الاضطراب. وروى إبراهيم النخعى : احكم اليتيم كما تحكم ولدك. أى امنعه عن الفساد.
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وقال ابن جرير الطبرى : أحكموا سفهاءكم أى امنعوهم ، وبناء محكم أى وثيق يمنع من تعرض له. وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع عما لا ينبغى. وأ@ا التشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للاخر ، بحيث يعجز الذهن عن التمييز ؟ قال تعالى : (إن البقر تشابه علينا... - ف @ أ البقرة ، وقال فى وصف ثمار الجنة (وأتوا به فتشابها... جف @ أ البقرة ، أى متفق المنظر مختلف الطعوم ، وقال تعالى : (تشابهت قلوئهم... @ - @و أ البقرة ، . ومنه يقال : اشتبه على الأمران ، إذا لم يفرق بينهما وقال عليه الصلاة والسلام : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور متشابهات " . وفى رواية أخرى " مشتبهات " (1). ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن التمييز بينهما سمى كل ما لا يهتدى الإنسان إليه بالمتشابه إطلاقا ، سواء أكان له مشابه أم لم يكن له مشابه (2).
وعلى هذا الأساس اللغوى ، نقول : إن التشابه فى القرآن أطلق على ما لا
يمكن فهمه مطلقا ، أو ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الاكمل ، أو ما يدق ويختفى على العامة ، ولا يستغلق على الخاصة. هذان هما الوجهان اللذان يحتملهما معنى التشابه ؟ فإما أن نقول إنه ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الاكمل فى هذه الدنيا ، وإما أن نقول إنه ما يمكن معرفته ولكن لبعض الخاصة الراسخين فى العلم ، والمحكم هو ما يقابل المتشابه ، وهو الواضح البين للعامة والخاصة الذى لا تتفاوت فى إدراكه الأنظار ، وما يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكمل ، وهو أم الكتاب ، لأنه الأصل الذى يجب على كل مؤمن معرفته ، والجزم بمعناه ، والتصديق بمغزاه. فالآيات المحكمات أم الكتاب ، أى أصله الذى يرجع إليه ، ويحمل المتشابه عليه ، ويخرح بتخريج لا يناقضه إن كان ممكن الإدراك على الوجه الكامل. فالآيات المحكما@ هى الحكم الذى يفصل بين التأويل الزائغ ، والتأويل الصادق ، فما شهدت له ، فهو الصادق الذى يتفق مع أصل التنزيل ، وما يخالفه فهو الزيغ فى الدين ، والخروج عن جادته.
(1) @تفق عليه وقد سبق تخريجه بألفاظه.
(2) جاء فى هاث@ الأصل هذا التحقيق اللغوى منقول من التفسير الكبير للفخر الرازى ، بخصرف قليل.
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والمتشابه ينتهى كما ذكرنا إلى أحد معنيين ؟ إما أن نقول@ إنه الغيب الذى لا
يستطيع الإنسان معرفته ، كحقيقة الروح ، وحقيقة الجن والملائكة ، وما يكون يوم القيامة ، وكيف يكون نعيم الجنة الحسى ، وعذاب الجحيم المادى ، وكيف ينشىء الله الخلق ، وكيف يعيده ، وكيف يتجلى سبحانه يوم الحساب ، وهكذا مما غيبه الله تعالى علينا ؟ لأن عقولنا مأسورة بالحس الذى نحسه ، وبالمادة التى ندركها ، وعلم الغيب قد أخفاه الله سبحانه عنا ؟ لاءنه يعلو عن مداركنا فى هذه الدنيا ، وعلينا أن نؤمن بما أنجرنا به اقران الكريم ، وما جاءت به السنة الصحيحة ؟ فإن من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب ، إذ قال@ سبحانه فى أوصافهم : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومفا رزقناهم ينفقون @ت @ أ البقرة ، .
هذا هو الوجه الأول@ الذى يحتمله تفسير كلمة المتشابه.
أما الوجه الثانى فمعنى المتشابه أنه الذى يدق معناه إلا على طائفة خاصة
من أهل العلم ، كبعض العبارات القرآنية الخاصة بالكون وتكوين السماء والأرض ، وبعض ما ذكر فى القرآن من أوصاف لله سبحانه وتعالى ، ونحو ذلك من الحقائق التى لا يخوض فيها إلا أهل الذكر ، وهى دقيقة فى معناها.
هذان هما الوجهان اللذان تحتملهما الآية الكريمة ، ويدخل فى عمومهما كل
الاقوال@ التى قيلت فى هذا المقام (1). ونرى أن كلا الوجهين تحتملهما الآية ، من غير ترجيح لأحدهما على الاخر ، بل يصح لنا أن نقول@ :
(1) جاء 3
7 - 8 - 
فى هامث@ الأصل : اختلف المفمرون فى المحكم والمثابه على أقوال كثيرة :
منها أن المحكم ما اتفقت عليه الشراخ السماوية ، والمثابه ما خالف فيه الإسلام ما سبقه.
ومنها أن المثابه أوائل السور المبتدأة بالحروف.
ومنها أن المحكم الناسخ ، والمثابه المنسوخ.
ومنها أن المحكم ما كان دليله واضحا والمثابه ما يخفى دليله إلا على الراسخين.
ومنها أن المحكم ما أمكن الاستدلال علجه بدليل جلى أو خنهى ، والمثابه ما لا يمكن الاستدلال عليه. - 
ومنها أن المحكم ما فيه بيان الحلال والحرام والمثابه ما سواه.
ومنها أن المثابه ما احتمل فى تاويله عدة وجوه ، والمحكم ما لا يحتمل إلا لمجها واحدا.
ومنها أن المحكم والمثابه فى القصص ، فما فصل منها محكم ، وما أجمل متثابه.
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ا " !ا تفسير سورةا آلط @كمران
إن الوجهين معا مرادان ، وسنختار ذلك ، ونبين وجهه عندما نتكلم فى
تأويل المتشابه إن شاء الله تعالى.
وإن وجود هذين القسمين فى القرآن الكريم كان سببا فى أن وجد الذين
زاغوا وأضلهم الله على علم سبيلا لأن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم ؟ وذلك بمحاولة تأويل المتشابه من غير أن يلاحظوا الموافقة بينه وبين الآيات المحكمات وهن أم الكتاب ؟ ولذا قال سبحانه :
(فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله @
فى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى أن الذين يتلقون هدى القرآن قسمان ، كما أن ايات القرآن قسمان ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى ؟ فالقسم الأول يتلقى الهدى القرآنى مستضيئا بنوره اخذا بهديه ؟ ما يعرفه يهتدى به ، وما لا يعرفه يؤمن به ، ويفوض فيه الأمر إلى ربه ، ويقول : (قل مما أسألكم عليه من أجر ومما أنا من المتكلفين 3@في @ أص ، . والقسم الثانى زاغ ، فازاغه الله عن الحق. وقد ذكر الله ذلك القسم ، ويفهم القسم الأول من قوله تعالى فى حق الراسخين فى العلم أنهم يقولون : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
والزيغ أصل معناه فى اللغة : الميل عن الاستقامة. والتزايغ التمايل ، ورجل
زائغ : أى مائل عن الطريق المستقيم فى طلب الحق. والمعنى على هذا : أن الذين فى قلوبهم زيغ ، أى ميل عن طلب الحق وعدم أخذ بالمنهج المستقيم ، لا يتجهون إلى المحكم يطلبون منه حكم القرآن ، بل يتبعون ما تشابه من القرآن ؟ لأنه بغيتهم ، ويجدون فى الاشتباه ما يتفق مع اعوجاج نفوسهم ، وعدم استقامة تفكيرهم ، وما ينطوى عليه مقصدهم الباطل ؟ فإن اعوجاج القلوب يجىء من تحكم الهوى فى
9 - وقال ابن تيمية : المحكم : ما يجب الإيمان به والعمل به ، والمشابه ما يجب الإيمان به من غير تكليف بعمل.
10 - ومنها أن الجشابه ايات الصفات ، وغيرها محكم.
11 - وقال ابن حزم الظاهرى : كل القرآن محكم ما عدا الحروف التى ابتدئت بها بعض السور ، وأقام القرآن مثل قوله تعالى : (والشمس وفحاهابح@ رنن @ أ ال@ثمس ، .
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النفس ، وإذا تحكم الهوى وسيطرت الشهوات المختلفة كشهوة التسلط والغلب وحب السلطان ، وشهوة المال ، وشهوة النساء ، وشهوة المفاسد ، فإن القلوب تركس ، وتفسد ، وتعوج ، فلا تطلب الحق لذات الحق ، بل تطلب ما يحقق @ سهوة النفوس ، وأولئك لأنهم لا يطلبون الحق يتبعون المتشابه يتقصونه ويتعرفون مواضمع الريب ، ليثيروا الشبهات حول الحق ، ويشككون الناس فيه ، ولذا قال سبحانه : @ ابتغاء الفتنة@ أى طلبا لفتنة الناس عن دينهم وخدعهم ، وإثارة الرب فى قلوبهم ، بأوهام يثيرونها حول المتشابه الذى جاء فى القرآن ، مثل أن يقولوا : ما نعيم الجنة وما جميمها ؟ و(أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد... + @ أ الرعد ، . وكيف يخلق الله العالم ؟ وهكذا يثيرون هذه الأوهام المشتقة من مألوف الحياة الفانية ، @ككوا فى حقيقة الحياة الباقية. فابتغاء الفتنة مقصودهم الاول ؟ ولذا ذكر أولا ، ثم أعقبه سبحانه بابتغاء التأويل فقال : (وابتغاء تأويله @ فهم قد ابتغوا التأويل بانبعاث من الهوى والرغبه فى تضليل الناس وإثارة الشكوك حول حقائق الدين ، فالرغبة فى الفتنة هى المقصد الاول ، والرغبة فى التفسير أو معرفة المال جاءت تابعة إذ لا تتحقق الفتنة إلا بها.
والتأويل فى أصل معناه اللغوى كما قال الأصفهانى فى مفرداته " من
الاءول أى الرجوع إلى الأصل ، أى رد الشىء إلى الغاية المقصوده منه علما أو فعلا " فهو معرفة الغاية ، إما بمعرفة المراد المقصود ؟ ولذلك أطلق التأويل على اقفسير ومعرفة ما يخفى من الحقائق وإرادة غير الظاهر لقرينة تدل عليه ؟ وإما بمعرفة الآل والنتيجة عملا ، كما فى قوله تعالى ة (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلة يقول الذين نسوة من قبل قد جاءت رلمل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صى) ؟ ت @ أ ا@ة عراف ، .
والتأويل الذى يبتغيه الزائغون هو معرفة المآل فى الدنيا ، كأن يطلبوا إنزال العذاب الذى يهددون به ، وكأن يطلبوا إحياء بعض الموتى ، وقد يفسرون تفسيرات
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القصود@منها تشويه الحقائق وتضلل العقول ، وقد قصدوا فى الأمرين الضلال. وإن الله سبحانه وتعالى قد بين بعد ذلك أن صرفة المآل عند الله تعالى وحده ، وصرفة المعنى قد يدركها الراسخون ، فقال سبحانه :
(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند
ربنا@ فى هذا النص الكريم قراءتان : إحداهما بالوقف عند لفظ الجلالة ، والأبتداء بقوله تعالى فى استئناف للقول : (الراسخون في العلم . وهذه القراءة يستفاد منها أن معرفة التأويل والعلم به هى لله وحده ، وعلى هذا يكون التأويل بمعنى معرفة مآل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار اليوم الأخر وغيره من مغيبات عن الحس. والقراءة الثانية بالوصل من غير وقف ، بعطف الرالسخين فى العلم على لفظ الجلالة ؟ ومعنى هذا أن العلم بالتأويل عند الله ، ويعرفه الراسخون فى العلم من غير زيغ مع استقامة المنهاح ، ووضوح الغاية ، والتأويل هنا بمعنى التفسير وتعرف المراد علما.
وإذا كانت قراءات القرآن سنة متبعة وكل قراءة هى بذاتها قرآن متلو مبين ، فمجموع القراءتين يشير إلى أن التأويل قسمان ، أحدهما : علم بالمآل والغاية ، وهذا لأ يعلمه إلأ الله ، كما أشارت القراءة الأولى ، والقسم الثانى من التأويل علم بالتفسير والمراد من الألفاظ ، وهذا يعلمه الله ، وقد يعرفه الراسخون فى العلم ، وهم فى الحالمن يقولون امنا ، أى صدقنا وأذعنا ، كل من عند ربنا ، فهم مفوضون مؤمنون مذعنون فى حال علمهم وجهلهم ، مصدقون بأن المحكم والمتشابه من عند الله. فمعنى (كل من عند ربنا@ أى كل واحد منهما يجب الأيمان به من غير تشكيك. وهذا هو الفرق بين الزيغ ، واستقامة الفكر ، فالمستقيم المفكر المؤمن يتمدم الأيمان على طلب التأويل ، أما الأخر فيطلب التأويل ليلقى بالريب والشك.
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وإن هذا المنهاج المستقيم الذى يطالب به الإسلام هو منهاج أهل العقول الراجحة المستقيمة ، وهم الثابتون فى تفكيرهم وإيمانهم ، الذين لا تجث بإيمانهم الأهواء ، لأنه إيمان عميق ، وسماهم العلى الحكيم : " الراسخين " فى العلم ، من الرسوخ وهو الثبات والتمكن ، فالراسخ فى العلم المؤمن الثابت الإيمان المتحقق الذى لا تعرض له شبهة إلا أزالها بنور بصيرته ، إذ الشبهة كالظلمة يبددها الضوء الساطع. وقد بين سبحانه أن أولئك هم الذين يتذكرون القرآن ، ويتدبرون معانيه ، ويدركون مراميه ، وهم ذوو الألباب حقا وصدقا ، ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله :
(وما يذكر إلا أولوا الألباب @ أى ما يدرك الحقائق الدينية ويعتبر بها ،
ويتذكر ما فى القرآن من عبر ومواعظ وهداية إلا أصحاب العقول الراجحة التى لا تخضع للهوى والشهوة. وفى التعبير عن إدراك الحقائق الدينية والمعانى القرآنية وتفويض الأمور إلى الله تعالى فيما يعلم ويجهل بقوله : @ وما يذكر@ إشارة إلى أن المعانى الدينية فى فطرة كل إنسان ، ولكن يطمسها الهوى عند بعض الناس فلا يتذكرون ، وتتكشف هذه الفطرة عند الذين لم تسيطر عليهم الاهواء فيتذكرون ، والله أعلم بالأنفس.
هذه آية المحكم والمتشابه تكلمنا فى معانيها التى تفهم من ألفاظها ، ولكن
بعض العلماء يتكلمون فى موضوع هذه الآيات المتشابهة ؟ وقبل أن نخوض فى ذكر بعض ما قالوا نقرر أن الذى يستخلص من مصادر الشريعة ومواردها أن الآيات المتشابهة لا يمكن أن يكون موضوعها حكما تكليفيا من الاحكام التى كلف عامة المسلمين أن يقوموا بها ، وإنه لا يمكن أن تكون آية من ايات الاحكام التكليفية قد انتقل النبى( صلى الله عليه وسلم ) إلى الرفيق الأعلى من غير أن يبينها ، ولا تشابه فيها بعد أن بينتها السنة النبوية ؟ لأن الله تعالى يقول : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم... حير@ أ النحل ، و@لا شك ان من أول بيان ما نزل إليهم بيان الاحكام الكليفية ، ولو تصور أحد أن من ايات القرآن التى تشتمل على أحكام
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تكليفية لم يبينه النبى ع@ لكان معنى ذلك أن الرسول الكريم لم يبلغ رسالة ربه ، وهذا مستحيل. لذلك نقول جازمين : إنه ليس فى ايات الأحكام آية متشابهة ، وإن اشتبه فهمها على بعض العقول لأنه لم يطلع على موضوعه فليس ذلك لأنها متشابهة فى ذاتها ، بل لاشتباه عند من لا يعلم ، واشتباه من لا يعلم لا يجعل آية فى القرآن متشابهة.
وأكثر العلماء يقولون إن آيات الصفات التى توهم التشبيه هى من المتشابه
كقوله تعالى : (يد الله فوق أيديهم (1 في ك@ أ الفتح ، وقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه... غ@ث @ أ القصص ، وقوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى خ أطه ، فقالوا إن السلف يفوضون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ، والخلف يؤولون ، فيقولون : إن اليد هى القدرة ، والاستواء الاستيلاء ، والوجه هو الذات ؟ وهكذا يعتبرون تلك الايات من المتشابه. وقد وجد من العلماء من لم يعدوا ايات الصفات من المتشابه إنما المتشابه عند أكثرهم هو ما يكون خاصا بالغيب الذى لا نعلمه ، ولم يعلمه لنا ، كحقيقة الروح ، وما يكون من نعيم اليوم الاخر ، والعقاب والثواب فيه ؟ من حيث إنه لا يعرف ماله إلا الله تعالى ، وما أخبره الله تعالى إن هو إلا تقريب ، ففى الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر. وهؤلاء الذين نفوا أن ايات الصفات من المتشابه ، لهم ثلاثة
مناهج :
النهاج الأول : منهاح ابن حزم ؟ فهو يقول إن ايات الصفات لا تشابه فيها ،
فهى كلها أسماء للذات العلية ؟ فاليد كناية عن الذات ، والوجه كذلك ، والاستواء فعل للذات العلية.. وهكذا ، وقصر المتشابه على الحروف التى تبدأ بها السور ، والأقسام التى يقسم بها الله تعالى.
والثانى : منهاح للغزالى ذكره فى بعض كتبه ، وهو " إلجام العوام عن
علم الكلام " ، وقد ذكر فيه أن بعض هذه الألفاظ التى توهم التشبيه هى استعمال مجازى مشهور ، وليس تأويلا ؟ فإنه يقال : وضع الأمير يده على المدينة ،
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فيفهم كل عربى أن معنى ذلك أنه استولى عليها وسيطر ، ويكون من هذا القبيل : @ يد الله فوق أيديهم - @ث @ أ الفتح ، . فعبارات الغزالى فى هذا الكتاب تفيد أن هذه العبارات مجاز عربى مشهور لا يحتاج إلى تأويل ، ولكن يجب بعد هذا الفهم الظاهر التفويض وأن نقول : @ امنا به كل من عند ربنا. 
المنهاج الثالث : منهاج ابن تيمية ، وهو يرى أن هذه الايات ظاهرة فى معانيها ، فهو يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا ، ووجها ولكن ليس كوجوهنا وان هذه معان حقيقية ، ويقول إن ذلك هو مذهب السلف ، وهو فى هذا تابع لطائفة من الحنابلة ادعوا أن ذلك منهاج الإمام أحمد. ولكن رد عليهم ابن الجوزى ، وأنكر أن يكون ذلك مذهب أحمد فقال : " رأيت من أصحابنا من تكلم فى الأصول بما لا يصلح ، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ، فحملوا الصفات على مقتضى الحس ، فأثبتوا له سبحانه صورة ووجها زائدا على الذات ؟ وقد أخذوا بالظاهر فى الأسماء والصفات ، ولا دليل لهم فى ذلك من النقل ولا من العقل ، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى " ثم يقول : " يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع ، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل! ثم قلتم فى الأحاديث تحمل على ظاهرها ، فظاهر اليد الجارحة ، ومن قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه مجرى الحسيات ، وينبغى ألا يهمل ما يثبت به الأصل ، وهو العقل ، فإنا به عرفنا الله تعالى ، وحكمنا له بالقدم " ثم يقول " لا تدخلوا فى مذهب هذا الرجل الصالح ما لشلى فيه " .
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ربنا لاوترخ قلوبنا بغدإذ هديتناوهمت
لنامن لدونلث رخمة إنك أ@ا ائوهاب ربنا إنك جامعو ألناس ليؤمص لارتب فيه! بر ألله لايخلف المحيحماد
إنلذلرركفروأ لن تشى سكنهض أقولهو ولا أولأ هو صلص مص ص " 
من الله شخا وأولبك هتم وقور أن ر@دأبءال فىعؤن وآلذين من قتلهوكذبوا ئايننا فأضذهم الله بذلؤجمهغ وا لمحه شديد آتعقاب @ قل للى جمتكفروا ستغلبوت وتحشروت! لى جهص ولتس اتمها د
@ربنا لا تزغ قلوبا بعد إذ هديتنا@ هذه ضراعة يجب على كل مؤمن أن يتضرع بها إلى ربه. وقد قال بعض العلماء إنها من مقول الراسخين فى العلم ، فهم يقولون : @آمنا به كل من عند ربنا@ ويقولون أيضا : (ربنا لا تزغ قلوبنا@ وكأنهم إذ يعلنون الإيمان والإذعان يضرعون إلى الله تعالى أن يحفظه ويبقيه بإبعادهم عن الزيغ والاضطراب فى العقيدة.
وقال بعض المفسرين : إن هذا كلام جديد ، وهو تعليم من الله تعالى للمؤمنين ليدعوا بهذا الدعاء ، والمعنى على الحالين : ربنا أى ياخالقنا والعليم بنفوسنا والقيوم على أمورنا الا تزغ قلوبنا@ : لا تبتلينا بابتلاء واختبار تزيغ معه قلوبنا ، وتضطرب معه نفوسنا ، فتكون الإزاغة عن الطريق المستقيم والمنهاج الحق. والزيغ يبتدئ دائما بسيطره الأهواء على النفوس ، فتضطرب فتحيد ، فيكتب الزيغ فتزيغ ؟ وهذا كقوله تعالى : @ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم... @6 - @ه@ أ الصف - ! وروت أم سلمة رضى الله عنها أن أكثر دعاء الرسول @ص! : " يا مقلب القلوب ثبت
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"تفسيرسورة آل عيران ا
قلبى على دينك " اا فقا لتط " له اايا " رسولطاللهماأكثر " دعاء ك " يا " مقلب " القلوب " ثبت " قلبى على دينك ؟ فقال : " يا أم سلمة ، إنه ليس ادمى إلا وقلبه معلق بين أصبعين من أصابع الله ، فمن شاء أقام ، ومن شاء أزاغ " (1).
(وهب لنا من لدنك رحمة إئك أنت الوفاب @ هذا بقية الدعاء والضراعة
التى تجرى على ألسنة الراسخين فى العلم ، وهى من تعليم الله سبحانه وتعالى ، وهذا الدعاء يتضمن طلب الرحمة ، وقد تضمن الأول طلب تثبيت الإيمان ، وهو أول أبواب الرحمة ، والاصل لكل رحمة ؟ فبعد أن علمنا الضراعة بأن لا تميل قلوبنا ، وخهنا لطلب الاثر كذلك وهو الرحمة ، ورحمة الله تففثل وإنعام على العبد ؟ لأنه وما يملك ملك لله تعالى يتصرف فيه كما يتصرف المالك فى ملكه ، وليس لأحد عند رب العالمين حساب. والرحمة المطلوبة كلمة شاملة جامعة ، فتجمع النصر فى الدنيا والقرار والاطمئنان فيها ، والنعيم فى الاخرة. والتعبير بقوله تعالى : @من لدنك @ أى من عندك ، ولدن لا تستعمل بمعنى عند إلا إذا كانت العندية فى موضع خطير جليل عال. والمعنى على هذا أن الرحمة فيض من فيوض الله ينزل على عباده كما ينزل المطر من مرتفع السماء إلى الأرض. وقد ختمت الآية الكريمة بما يدل على أن هبة الرحمة شأن من شئون العلى القدير ، ووصف من أوصافه ، فقال سبحانه على ألسنة الضارعين المبتهلين : @إنك أنت الوفاب @ فى هذا تأكيد رحمة الله تعالى بعدة مؤكدات ، منها " إن " التى للتوكيد ، ومنها تأكيد الضمير بقوله " أنت " ومنها القصر ، أى لا يهب أحد سواك ، وذلك بتعريف الطرفين ، ومنها التعبير بصيغة المبالغة ، وهى : الوهاب ، وإنه سبحانه قد انفرد بالرحمة وهبة الرحمة لمن يشاء ، وإن رحمته وسعت كل شىء.
(ربنا إثك جامع الناس ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد@ هذه هى
الضراعة الثانية التى اقترنت بآية المحكم والمتشابه فى القرآن ، والكلام فيها كالكلام
(1) رواه الترمذي : الدعوات (3444) عن شهر بن حوشب رضي الله عنه ، وأحمد : مسند الأنصار (25457).
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ا " إا تفسيرسو رةأ! لط صكمرأن 114 
فى الآية السابقة ، من حيث كون هذا الدعاء من مقول الراسخين فى العلم ، أو تعليم من الله للراسخين فى العلم من المؤمنين ، وكلاهما ينتهى إلى أن هذه الضراعة إن صدرت عن القلب تكون مانعة له من الزيغ ، فإن الإيمان باليوم الآخر بى الإيمان ، وهو يربى الإذعان ، وفيه كل معانى التفويض ، وبه يستعين المؤمن على محاربة داعى الهوى والشهوة. وقوله تعالى على لسان المؤمن الراسخ فى العلم : (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه مهـ تنبيه إلى أنه فى هذا اليوم يتبين الحق ، ويواجه المحق والمبطل ، ويعلن الذين يزيغون والذين يذعنون ، ويتبين زيغ الزائغ وجزاؤه ، وثمرات الإيمان وجزاؤه. وفى هذا تنبيه أيضا إلى أن اليوم الآخر لا ينبغى أن يكون محل ريب ، لأن الذى أخبر به هو الذى خلق الخلق ، فهو الذى بدأهم ، وهو الذى يعيدهم ، ولأنه سبحانه ما خلق الخلق عبثا ، وما ترك الأمر للباطل والمبطلين يرتعون فى الأرض ويفسدون ، بل جعل للحق سلطانا ، وجعل له العلو ، فإن لم يكن فى الحال ، فإنه سيكون لا محالة فى المآل ، والله على كل شىءقدير.
والأساس فى العلم باليوم الآخر هو إخبار الله تعالى الذى لا يحتمل إخلافا ؟ ولذلك قال سبحانه بعد ذلك : (إن الله لا يخلف الميعاد@ أى إن اليوم الآخر الذى لا ينبغى لؤمن أن يرتاب فيه هو وعد الله الذى وعد به التقين ، ونذيره الذى أنذر به الجاحدين الضالين ، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وفى هذه الجملة السامية (إن الله لا يخلف الميعاد@ إشارة إلى الجزاء الأخروى وما فيه من جزاء بعد الحساب ، فهى تتضمن تبشيرا للمؤمنين ، وإنذارا للعاصين الكافرين. جعلنا الله من المتقين المهتدين ، الذين لا يزيغون فى فهم دينه ، وتفهم قرآنه ، والمذعنين للحق الطالبين له.
(إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا@ كان السبب
فى كفر من كفر ، وزيع من يزيغ ، هو اغترارهم فى هذه الحياة الدنيا بكثرة المال ، وعزة النفر ، وقوة العصبية ، مما جعلهم يبغون على الناس ، ويبغون على أنفسهم ، 
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فتطمس مسالك النور إلى قلوبهم ؟ وإنه لا شىء يدلى بالنفس فتعمى عن الإدراك أكثر من الغرور ؟ ولذلك ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الأموال وأولئك الأولاد وإن كانوا العصبة أولى القوة لن تغنى عنهم شيئا. وقد أكد الفول سبحانه فى موضعين فى قوله : (إن الذين كفرو! @ وبهذا يؤكد سمبحانه وقوع الكفر منهم ، ويؤكد النفى سبحانه فى قوله ، (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا@ إذ نفى ب : " لن " ؟ فالخبران مؤكدأن : الإثبات والنفى ؟ فكفرهم وعدم نفع أعراض الدنيا مؤكدان ، وكأن مجرى القول هكذا : غرتهم أمانى الدنيا با ، موال والأولاد فكفروا كفرا مؤكدا مع أنه من المؤكد أنها لن تنفعهم بأى نفع ، ولن يكون فيها ما يغنى عن رحمة الله التى حرموها بسبب كفرهم المؤكد ، 
وهنا بعض إشارات بيانية منها قوله : (لن تعني عنفم أموائهم @ فقد قال
بعض الفسرين : إن معناها لن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. فتغنى معناها تدفع ، والدفع المنفى هو منع العذاب ، ولكن كلمة تغنى لا تدل على معنى الدفع إلا على سبيل المجاز ، الذى يرشح له ويقويه قوله تعالى : (من الله @ و " من " هنا بمعنى البدلية ، والمعنى يكون على هذا : لا تكون الأموال والأولاد مغنية أى غناء ونافعة أى نفع بدل رحمة الله تعالى وقدرته وإرادته ونفعه لعباده ؟ فالغاية أن الأولاد والأموال لا تجلب رحمة بدل رحمة الله تعالى ونفعه لعباده شيئا من الغناء أو النفع.
ثم قوله فى نفى نفع الأولاد بعد نفى نفع الاموال @ ولا أولادهم @ إشارة
إلى أن قوة النفع بمقتضى الفطرة والعادات الجارية فى الأولأد أكثر ؟ ولذا أكد النفى فيه بعد تأكيده أولا بتكرار " لا " كأن نفى نفع الأموال أسهل قبولا من نفى نفع الأولاد ، ولذا زاده توكيدا بعد توكيد ؟ وإن أولئك الكافرين إذا كانوا قد حرموا نفع الأولاد والأموال ، ولم يستبدلوا برحمة الله شيئا ، فلهم مع ذلك عذاب شديد ، ولذا قال سبحانه بعد ذلك : 
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ا " اتفسير لسو رة 11 إل صكمر! ن (وأولئك هم وقود النار@ الإشارة فى قوله : (وأولئك @ إلى أولئك الكافرين الذين غرهم غرور الأموال والأولاد فضلوا لفرط اعتزازهم بسلطان المال والعصبية ، وفى الإشارة إليهم وهم موصوفون بالكفر المؤكد الذى لا سبيل إلى الشك فيه ولا الريب بيان أن السبب فى العقاب الذى ينزله الله بهم هو هذا الكفر الذى دفع إليه الغرور والاعتزاز بغير الله وبغير الحق " والجملة السامية (وأولئك هم وقود النار@ دالة على عقابهم الشديد يوم القيامة. وقد أكد الخبر بثلاثة مؤكد ات :
أولها : الإشارة إلى البعيدب ميوأولئك @ الدالة على غلوهم فى الكفر ، وإيغالهم فيه ، وكلما قوى السبب قوى المسبب ، وكلما اشتدت الجريمة اشتد العقاب ، فهى مثلة للجزاء.
وثانيها : ذكر ضمير الفصل " هم " ، فهو يؤكد ، إذ فيه تكرار لذكر الموضوع
الذى يرد عليه الحكم ، وكل تكرار فيه تأكيد فوق ما يدل عليه من الاختصاص. وثالثها : التعبير عن العقوبة النارية التى تنزل بهم ، بأنهم يكونون وقود
النار ؟ فإن الوقود هو الحطب الذى تحرق به النار ، وأصله من وقدت النار تقد إذا اشتعلت ، والمصدر الوقود ، وبالفتح ما يكون به الاتقاد والاشتعال. والمعنى على هذا أن الكافرين يكونون وقود النار ، أى أت النار يشتد اشتعالها فيهم حتى كأنهم هم مادتها التى بها تتقد وتشتعل. وقرئ ميووقود@ (1) ، وهذا يكون فيه مبالغة فى شدة احتراقهم ، أى أنهم يحترقون بالنار ويسجرون فيها حتى كأنهم الاشتعال لا مادة الاشتعال ، ولا من يكوى بهذا الاشتعال.
وإن هذا العقاب هو الذى ينتظر الكفار جميعا ، وإن حال منكرى الإسلام
فى الإنكار والجحود والغرور بالمال والولد ، والعزة بالنفر والعصبية ، كحال من سبقوهم ، ولذا ينزل بهم ما نزل بأولئك ؟ ولهذا قال سبحانه وتعالت اياته :
(1) قرأ بها مجاهد والحسن وجماعة (المحرر الوجيز 1/ 405 ، البحر المحيط 2/ 45 ، الدر المصون 2/ 21).
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@ا "تفسيرسورة آل عمران(كدأبالط " فرعون والذين من قبدهم @ا الدأب 11العادة " والشأدنا ، وأصلهمن ا
دأب الرجل فى عمل يدأب دأبا ودءوبا إذا جد فيه واجتهد ، ثم أطلق الدأب على العادة والشأن ؟ لأن من يدأب فى عمل ويستمر عليه أمدا طويلا يصير شأنا له ، وحالا من أحواله ، وعادة من عاداته ؟ فهو من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب. وال فرعون ، وهم نصراؤه وأهل حوزته ومعاضدوه ، قد استمرءوا الطغيان وألفوه حتى صار الكفر دأبا وعادة وشانا من شئونهم.
وقد شبه الله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين كفروا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وما جاء
به ، بحال ال فرعون والذين سبقوا فرعون من الطغاة العتاة القساة المغرورين ، وقد كان وجه الشبه فى أمرين :
أولهما : أن الغرور هو الذى دفع إلى الجحود واللجاجة فيه والإصرار عليه ،
حتى إنهم ليردون الدليل تلو الدليل ، وما تزيدهم الآيات إلا كفورا ، وما تزيدهم الموعظة إلا عتوا فى الأرض وفسادا.
وثانيهما : فى الجزاء.
وهنا يرد سؤالان أولهما : لم ذكر آل فرعون ، ولم يذكر فرعون ؟ ، والثانى :
لماذا نص على قوم فرعون من بين الذين سبقوهم بالكفر والجحود ومعاندة النبيين ؟ والجواب عن السؤال الأول : أن ذكر ال فرعون يتضمن ذكر فرعون ؟ لأنه إذا
كان العناد فى التابع فهو فى المتبوع أشد ؟ وفوق ذلك فإن ال فرعون وحاشيته ونصراءه هم السبب فى طغيانه ، وهم الذين سهلوا له سبيل الطغيان وضنوا بالموعظة فى إئانها ، وهم الذين حرضوه على الاستمرار فى الشر والإيغال فيه ، فهم اتبعوه أولا ، ثم حرضوه على الطغيان ثانيا بمبالغتهم فى مرضاته ، واستحسان مايفعل.
وأما الجواب عن السؤال الثانى ، وهو اختصاص فرعون والمه بالذكر ،
فلأن فرعون كان أقوى الطغاة وأشدهم ، وكان اكثرهم مالا ، وأعزهم نفرا ،
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ا " اتفسيرسو رة 11 االط @كمرأن وأكثرهم غرورا ، أليس هو القائل : (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي... @فآبم @ أ الؤخرف ، أليس هو الذى ذهب به فرط غروره إلى أن يقول فى حماقة ظاهرة : (يا هامان ابن لي ص@وحا لعلي أبلغ الأسباب - لم@+ أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى... بلم@ - @ أغافر ، ولقد كان مستكبرا يصم اذانه عن سماع الحق حتى لقد قال سبحانه فيه : (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق... - لمفئآ - @ أ القصص ، 
ولقد بين سبحانه وتعالى نتيجة الغرور فى ال فرعون والذين من قبلهم ، وهو التكذيب بآيات الله ، وقد توتب على التكذيب نؤول العقاب الشديد ، سنة الله فى الذين كفروا ولجوا ولم يثوبوا إلى رشدهم ، وينيبوا إلى ربهم ، فقال سبحانه : 
(كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب @ هذا هو الدأب والعادة ، وهو الغرور المردى ، وهذه نتائجه التى تجمع بين المغرورين دائما ، وهو التكذيب بآيات الله تعالى. وفى هذه الجملة السامية يقرر الله سبحانه ثلاث حقائق ثابتة ، اثنتان منها تتعلقان بالكافرين المغرورين ، وهما : التكذيب بايات الله تعالى ، والعقاب الذى يأخذهم سبحانه وتعالى به ، والثالثة بيان شأن من شئون الله تعالى جلت قدرته ، وهو أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب ، كما أنه سبحانه غفور رحيم ، وأنه المنتقم الجبار ، كما أنه اللطيف الخبير.
فأما الحقيقة الأولى فقد قال سبحانه فيها (كذبوا بآياتنا@ أى كذلوا بالآيات والأدلة التى تثبت رسالات الرسل ، وتثبت وحدانية الله تعالى. وأضاف سبحانه الآيات إليه جلت قدرته ، للإشارة إلى عظم دلالتها وقوة إثباتها ، وأنها آيات الخالق لتعريف خلقه ، وأدلة الواحد الأحد لإثبات وحدانيته ، ومع ذلك لجوا واستمروا فى غيهم يعمهون.
والحقيقة الثانية : قال سبجانه وتعالى فيها : (فأخذهم الله بذنوبهم @ أى أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم على هذه الذنوب بما يساويها ، وبما يقابلها ، وعبر عن العقاب بهذا التعبير ، لأنه يفيد أمورا ثلاثة : 
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"تفسيرسورة آل عمران
أولها 11 أدنا لأخذ " يفيدا الو قوع االتام فىسلطان "للهتعا لى ، " فهوسبحانه " أخذهم كما يؤخذ الأسير ، لا يستطيع من أمره فكاكا.
ثانيها : أن التعبير بالباء يفيد أمرين : المصاحبة والمقابلة ؟ فهم قد أخذوا مصاحبين ومتلبسين بذنوبهم لم يقلعوا ، ولم يتوبوا ، بل استمروا على حالهم ملابسين لها ومقترنة بهم ، كما تدل على أن العقاب مقابل للذنوب ، فهو بدل ببدل ، وكما أنهم قدموا الذنب ، فليتسلموا العقاب.
وثالثها : أن هذا التعبير فيه إشارة إلى عدل الله سبحانه وتعالى الكامل ؟ 
فالذنب هو الذى ولد العقاب ، وهو يماثله تمام المماثلة ، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
والحقيقة الثالثة : قال سبحانه وتعالى فيها : (والله شديد العقاب @ وفى ذكر
هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى شدة العقاب لشدة الجريمة ، وإشارة إلى أن العدالة الإلهية تقتضى شدة العقاب ؟ لأنه لا يستوى الذين يحسنون والذين يسيئون ، ولا يستوى الاخيار والاشرار ؟ فإن المساواة هى الظلم فى هذه الحال. ثم فى هذا الوصف للذات العلية تعليم للناس بأن كل فعل يجب أن يكون له جزاؤه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - برف6 - ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير@ - ف+ @ أ الزلزلةأ. وهذا النص الكريم فوق ذلك يربى المهابة فى النفس ، ويجعل كل مؤمن يغلب الخوف على الرجاء ، فإن الخوف يجعل العابد يستشعر الطاعة دائما ولا يدل بالعبادة ، وتغليب الرجاء يمكن للنفس الأمارة بالسوء أن تسيطر ، ويجعل العابد يدل بعبادته.
(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبش المهاد@ اغتر المشركون بأموالهم وأولادهم وقوتهم فى الأرض ، فكفروا وعتوا عتوا كبيرا ؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنهم سيغلبون فى هذه الدنيا ، وأنهم فى الآخرة سيحشرون إلى جهنم ؟ ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول فيهم هذه الحقيقة فقال سبحانه : (قل للذين كفروا. 
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فهذه الآية الكريمة إنذار للمشركين بأن الهزيمة ستلحقهم فى الدنيا ، وأن العذاب سيستقبلهم فى الآخرة. وقد أمر الله سبحانه نبيه بأن يواجههم بهذا الخطاب ، ولم يوجهه سبحانه وتعالى إليهم ، لأن أولئك المغترين المفتخرين كانوا يدلون بقوتهم على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويعتزون بها فى مخاطبته ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكانوا يقولون له : (نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين - بر@بم @و أسبا ، . وكانوا يأخذون من عزتهم فى الدنيا دليلا على عزتهم فى الآخرة ، فكان حالهم كحال هذا العامل الذى حكى الله سبحانه عنه بقوله : (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداغف6 - وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا - (@+ @ أ الكهف ، وهكذا الطبيعة الإنسانية إن استغنت طغت فى حاضرها ، وغرها الغرور فى قابلها : (كلا إن الإنسان ليطغئ ب@ت أن راه ال@ تغنى ت " ور وأ العلق ، .
وإذا كانوا يجابهون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجي@ بذلك فإنه يكون من المناسب أن يتولى هو
الرد ، وهو الذى جرد من المال والولد ، ولا ناصر له إلأ الله سبحانه وتعالى.
هان ذلك الاغترار كان من المشركين واليهود الذين كانوا يجاورون النبى ع@و بالمدينة ، وقد جابهوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) بذلك عندما دعاهم إلى الإسلام بعد واقعة بدر التى انتصر فيها المسلمون ، فإنه يروى أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) جمعهم فى سوق بنى قينقاع ، وقال لهم : " يا معشر اليهود ، احذروا مثل ما نزل بقريش ، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أنى نبى مرسل " . فقالوا : لا يغرنك أنك لقيت أقواما أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا (1).
هاذا كان الاغترار من الفريقين فإنه يصح أن نقول إن الخطاب للكفار جميعا
الذين يغترون مثل هذا الغرور ، وخصوصا أن النبى ع@و أمر بأن يخاطب بهذا الذين كفروا ، سواء أكانوا من هؤلاء أم كانوا من أولئك ، هان الكفر بالحقائق
(1) رواه أبو داود : الخراج وال! @ارة والفيء - كيف كان إخراج اليهود من المدينة (2607).
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"تفسيرسورة آل عمرانالواضحة البينة " التى " تدركها " العقول " السليمةيكون سمببه ادائما " اغترارابأمرمادى " مسيطر على النفس يجعل عليها غشاوة فلا يدرك العقل ، ولا يؤمن القلب.
وهنا يرد بحث لغوى وهو : لماذا أدخل السين فى قوله تعالى : (ستغلبون @هو
ولم يقل تعالت كلماته : ستحشرون ؟ 
والجواب عن ذلك : أن السين لتأكيد القول ، والذى كان موضع شك عند
هؤلاء هو كون النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) سيهزمهم فى الدنيا ، والحشر قد أكده سبحانه وتعالى فى كثير من اى الكتاب. وفوق ذلك فإن السين مقدرة فى تحشرون باعتبارها معطوفة على " ستغلبون " والعطف على نية تكرار العامل.
ولقد أشار سبحانه إلى أن الحشر سيكون تجميعا للكفار يساقون بعده إلى نار جهنم ، وجهنم هى الجزء العميق فى النار ؟ ولأنه بعد الحشر يكون السوق إلى نار جهنم وتعدت كلمة يحشرون ب " إلى " ، إذ قد تضمنت مع معنى التجمع معنى السوق والأخذ إلى نار جهنم. ثم أشار سبحانه إلى شدة العذاب بقوله تعالى : (وبئس المهاد@ أى أنها ليست مقاما محمودا بالنسبة لهم ، بل هى مقام مذموم منهم يصح أن يقال فيه بالنسبة لهم " بئس المهاد " فجهنم ليست موضع ذم فى ذاتها باعتبارها دار جزاء عادل ، ولا يذم الجزاء العادل ولو كان قاسيا ، ولكن هى موضع الذم ممن ينزل به لأنه سيتلقى قسوته. ومعنى المهاد : الفراش المبسوط السهل اللين المريح ، فيقال : مهد الرجل الأمر بسطه وهيأه وأعده ، وعلى هذا فالتعبير فيه نوع من التهكم بهم ، إذ هى لا تكون أمرا ممهدا.
قد@ان
@
ل@ءاية فى فئتتهن آثتقتافئة تفخل ف سبيلى ألله وأخرى@ افرة يرونهم مثلتهؤرأى آلعتهت والله يؤيدبنقحره من لمجشاظ إت فى ذ ل@لحترة لأولرو الاتصحر
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ا " اتفملمير سورةا! لط صكمرا نا 11 اا@ (قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم
مثليهم رأي العين @ هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر ، فالفئتان المشار إليهما فى الآية : المسلمون ، والمشركون. والمسلمون الفئة التى تقاتل فى سبيل الله ، أى فى سبيل إعلاء كلمته وطلبا لمرضاته ، والاخرى الكافرة : المشركون. والمعنى على هذا أن الله سبحانه إذ ينذر الكافرين بأنهم سيغلبون فى الدنيا ، ينذرهم بما قامت عليه البينات ، وظهرت به الامارات ، وذلك لأن لهم آية أى أمارة ودلالة تدل على صددتى ما يوجهه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من أنهم سيغلبون ، وتلك الآية الدالة على صددتى ذلك التهديد والإنذار الشديد هى فى حال الطائفتين اللتين التقتا فى حرب قوية ، إذ انتصرت الفئة التى تقاتل فى سبيل الله وهى القلة ، على الفئة الكافرة وهى الكثرة ، ومع أن أولئك الذين يقاتلون فى سبيل الله كانوا يعلمون أن أولئك أكثر عددا ، وأكثر عدة.
ونريد أن نبحث هنا فى بعض الألفاظ التى لها إشارات بيانية :
فقوله تعالى عن الفئة الكافرة : (وأخرى كافرة@ فيه إشارة إلى بعد ما بين الفريقين من حيث الغاية من القتال ، ففيه إشارة إلى تقدم الأولى معنويا ، وتأخر الثانية " فالأولى تقاتل لا لعرض من أعراض الدنيا ، ولا لغاية مادية مبتغاة ، بل للحق ، وفى سبيل الحق ، ومرضاة للحق جل جلاله ، والأخرى تكفر بكل هذه المعنويات فتقاتل فى الباطل وللباطل ولنصرة المادة ، ولأعراض الدنيا ، وفرف ما بين الفئتين عظيم ، فإن كانت الأولى فقيرة فى المال قليلة فى العدد ، فهى قوية بالمقصد والغاية ، والثانية على نقيض ذلك تماما ، فهى كثيرة المال وكثيرة العدد ، ولكنها فقيرة فى الإيمان.
وقوله تعالى : (يرونهم مثليهم رأي العين @ فيه بيان أن المؤمنين يرون المشركين (مثليهم @ أى أكثر منهم مرتين ، فالمثل معناه المساوى ، والمثلان لأمر ضعفه ، والمعنى على هذا أن المؤمنين الذين أعطاهم الله ذخيرة من الإيمان واليقين وطلب الحق يرون أعداءهم رأى العين لا بالوهم والخيال ضعفهم ، ومع ذلك لم
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ا " اتفسيرسورة آل عمران
يجبنوولم " يضمعفوافا لتعبيرابقو له 1 (رأ.!ا لعين @ " تأكيد "لرؤية ابأنهارؤيةبصرية ، لا رؤية تقديرية ؟ فهم يعاينون معاينة لا لبس فيها ولا غموض أنهم ضعفهم. فالذين يعتزون بالكثرة عليهم أن يعرفوا أى الفريقين غلب ، والذين يعتزون بالمادة عليهم أن يعرفوا لمن كانت النصرة : أهى للمادة أم للروح والإيمان ؟ فالذين رأوا خصومهم مثليهم هم المؤمنون. وهذا ترجيح ابن جرير الطبرى. وقد رجح الزمخشرى أن الذين رأوا : هم المشركون ، قد رأوا المؤمنين مثليهم. وإن الأول فى نظرنا أولى ؟ لأن المسلمين فى غزوة بدر كانوا فعلا أقل عددا من المشركين ، وأقل عدة ، ولأن التعبير بقوله تعالى (رأي العين @ يفيد أن رؤية هذه الكثرة كانت بصرية بالمعاينة ، لا بالتقدير أو التخيل أو التوهم ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك فى رؤية المشركين للمؤمنين ؟ لأنه كان يكذب ، ولذلك نختار أن الرؤية كانت رؤية المؤمنين للمشركين ، ولكن قد ورد اعتراضان :
أحدهما : أن المشركين فى بدر كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين تقريبا ولم يكونوا ضعفهم.
ثانيهما : أن الله سبحانه قد قال فى غزوة بدر : (وإذ يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا... - %ف6ت @ أ الأنفال ، . وإن رد الأعتراض الأول سهل ؟ فإن العين لا تقدر تقديرا عدديا ، ولكنها
تقدر تقديرا تقريبيا ؟ فثلاثة الأمثال قد ترى رأى العين مثلين. وقد يقال إن المراد بكلمة مثلين ليس التثنية إنما المراد مجرد التكرار وذلك استعمال عربى ، كما فى قوله : (ثم ارجع البصر كرتين... @ - @ أ اللك ، ، فالمراد تكرار النظر ، لا التقدير برتين اثنتين ؟ كذلك هنا المراد التكرار العددى لا مجرد مثلين اثنين ، وإن ذلك شائع ، فيقال مثلا : اقرأ هذا مرتين ولا تكتف بالنظرة الأولى ، والمراد التكرار.
أما الاعتراض الثانى ، فقد أجاب عنه ابن كثير فى تفسيره المستمد من الأثر ،
بأنهم عندما أرادوا حسبانهم رأوهم ضعفهم أو يزيدون ، فلما ألقى فى قلوب الذين
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ا " اتف@ل@ ير لسورة 11! لط صكصرأن 1 ( 1
آمنوا البأس والقوة ، والتقوا بهم استهانوا بهم ؟ ولذا روى عن ابن مسعود أنه قال فى غزوه بدر : " نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا " وتلك حكمة الله العلى الخبير ؟ رأوهم يزيدون عليهم أضعافا ، وذلك هو الحس الواقع ، ولكن عند اللقاء صغروا فى أعينهم ليكون النصر ؟ لأن المقاتل إن استكثر قوة خصمه عند اللقاء ضعف أمامه فيكون الانهزام ، وإن استهان مع الحرص كان النصر ؟ ولذا سئل على رضى الله عنه : كيف كنت تصرع من يبارزك ؟ فقال : " كنت أكون وهو على نفسه " أى أن عليا يقدم مستعليا بإيمانه على خصمه ، وخصمه يحس بالخوف فتكون عليه قوتان ينتفع بهما على : قوة من نفسه ، وقوة من نفس خصمه وتدها الخوف.
(والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار @
اشتمل ذلك النص الكريم على حقيقة مقررة ، ودعوة إلى التأمل والاستبصار لأولى الابصار ، ليمتنع الناس عن الاغترار بالقوة والاعتزاز بغير الله تعالى. أما الحقيقة فهى أن الله ينصر من يشاء ، فهو الذى سينصر ويخذل ، وأن من يعتمد على قوته وحده من غير اعتبار بما تجرى به المقادير يخذله الله ، وإن شأن الذين يغترون بالقوة المادية دائما ويعتزون بها لا يعتمدون على الله تعالى ، ولا يعملون حسابا للقدر الذكما يجريه خالق الكون حسب مشيئته وتدبيره ، وأنهم إذ ينسون هذا يأتيهم القدر من حيث لا يحتسبون ، فينهزمون حيث يرتقبون النصر ؟ وإذا كان النصر والخذلان بيد الله تعالى ، فالله سبحانه ينصر من ينصره ، ويخذل من يكفره ، كمال قال تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم @ت @ أمحمد ، وكما قال تعالى : (ولينصرن الله من ينصرة إن الله لقوي عزيز @لأ أ الحج ، .
وأما الدعوة إلى الاعتبار فقد ذكرها رب البرية بقوله تعالى : (إن في ذلك
لعبرة لأولي الأبصار@ أى إن ذلك الذى رأوه وشاهدوه وهو أن الفئة القليلة المؤمنة التى تقاتل فى سبيل الله ، غلبت الفئة الكثيرة الكافرة التى تقاتل فى سبيل الشيطان
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@ا " الفسمرسورة ال عمران مع كثرتها وعدتها " وأموالها " فيه " ااعتباربأنيجعلوامنهسبيلا لإدراكالمستقبل ؟ا فإد@ا 11 العبرة معناها فى اللغة وفى عرف القرآن والناس أن يؤخذ من الأمور الواقعة المحسوسة دليل على ما يمكن أن يأتى المستقبل غير المحسوس والمكشوف ، فكان على هؤلاء أن يعرفوا من هذه الواقعة التى انتصر فيها الإيمان مع قلة أهله على الكفر مع كثرته ، أن القوة المادية ليست كل شىء ؟ وإن الذى يدرك ذلك هم أولو الابصار ، أى أصحاب المدارك الصحيحة التى تفهم الأمور على وجهها ، فالمراد من الابصار ليس البصر الحسى بل البصر المعنوى العقلى ولكن الذين طمست عليهم المادة لا يدركون الأمور على وجهها ، كما قال تعالى : (لهم قفوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لأ يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك فئم الغافلون بل@ز@و أ الأعراف ، .
وإنه لكى تخرج النفس من ربقة المادة تذكر الله دائما ، كما قال تعالى : 
(الذين آمنوا وتطمئن قفوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب @قي @ أ الرعد ، . اللهم ثبت قلوبنا على دينك والإيمان بنصرك وعدلك يارب العالمين.
زين فاس حب ألثحهؤت مررلمماء
وا لبنين وألقتطير أتمقنطرة مرر أ لذ هب وأتففحة وا لختل ألمسومة وألألحض واتحشث ذ لور متغ مص ط
ا@ وة ألد نيا وا لله نحده وخت ألمجاب @ قل أونجئ@ؤ بخيز من ذ - للذينتقؤا عند ربهؤجنمت تخرى من تختها الأقهرخلىين فيها وأزوني @طهؤ ورضوت مررلله " وألله @ ير با لمحبماد
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" اتف@لمير سعورةا! لط ممكمران ( 11 الذ@رو يقولون ر@ لىآنتآءامتافاغفزلناذدؤنجاوقنا
عذاب اتجار الضنبرين وألمجددين والمئتب والمحنفقرر والمح@ تغفرجمت بالأسحار
فى الآيات السابقة بين سبحانه اغترار المشركين بأموالهم وأولادهم وكثرتهم ، وكثرة النفر الذين يعاضدونهم ، وأشار إلى اغترار ال فرعون بسلطانهم ، وعاقبة أمرهم ؟ وفى هذه الآية يبين سبحانه مصدر الغرور وأسباب الاغترار فى هذه الدنيا ، وما ركز فى قلوب الناس من جب الشهوات التى يؤدى الاشتداد فى طلبها إلى الانحراف فى التفكير وإلى أن يطمس على البصيرة فلا تدرك الأمور على وجهها ؟ ثم يبين سبحانه منزلة ما فى هذه الدنيا من متع فانية بجوار ما فى الآخرة من نعيم دائم. وإذا كاد قد بين سبحانه وتعالى أولا مآل المغترين المعتزين بأعراض الدنيا ، فقد بين فى هذه الآيات مال المتقين وأوصافهم ، ومقدار فهمهم لزخارف هذه الحياة وما فيها من شهوات مردية عند الانحراف فى طلبها. ولقد ابتدأ سبحانه بما ركز فى فطرة كل إنسان من جب وطلب لهذه الشهوات فى مواضعها ، فقال سبحانه : 
(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث @ هذه زينة الحياة الدنيا ، وهذه متعها ، وهى مصدر الخير ، ومصدر الشر فيها ، وبها تكون الرفعة ، وبها يكون السقوط ، وبها تكون العزة ، وبها تكون الذلة ؟ والإرادة الإنسانية هى التى تجعلها فى أحد الطريقين ، فإن كانت الإرادة قوية حازمة جعلت من هذه الأمور مصدر خير وطريقا إلى الجنة ، وإن تحكم الهوى وغلب الشيطان ، وضعف الوجدان الدينى ، كانت هذه الأمور مصدر شر وطريقا إلى النار ؟ فهى طريق الجنة عند الأبرار ، وطريق النار عند الأشرار ، وكل امرئ وما تهوى نفسه.
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1 الأتفسيرسورة آل عمران
وإن هذ 115ا لأمو ر " محببة لنفمس "لإنسان ، " مجبو لط " بفطرتهعلى االميل اإليهاا ، 1 والاستشراف لها وطلبها ، فهى طلبة النفس الإنسانية ؟ إذ هى من طبيعتها ، وهى تتقاضاها طبيعة- لإنسانية ، ومن يحاول أن ينزع الميل إلى هذه الأشياء الستة من نفسه ، فإنما يحاول اقتلاع الخاصة الإنسانية من كونه ، فالطبيعة الإنسانية قد ركز فيها جب هذه الأمور ، ولا تخرح هذه الأمور من النفس الإنسانية إلا إذا بعد الإنسان عن طبعه.
ولأن هذه الأمور فى الفطرة الإنسانية عبر سبحانه وتعالى بالبناء للمجهول ، 
فقال سبحانه : 
(زين للناس حب الشهوات من النساء@ فأبهم سبحانه من زين جب هذه
الأمور للإشارة إلى أنها فى الفطرة الإنسانية ، نشأت فى الإنسان منذ خلقه سبحانه وأنزله إلى هذه الدنيا ، فهو قد كونه سبحانه ومعه تلك الطبيعة الإنسانية ، وإنه ينتهى الأمر إلى أن الذى زين هذا الحب هو الله سبحانه وتعالى ، وقد يؤكد ذلك قراءة مجاهد (زين للناس@) (1) بالبناء للفاعل ، ويكون الفاعل ضميرا يعود على الله سبحانه وتعالى. ومعنى (زين للناس حب الشهوات @ : أودعت فطرتهم حب هذه الشهوات ، وأنهم لا يرون فيها نقصا ولا مخالفة للكمال والشهوات المراد بها موضع الشهوات ، فهى من باب ذكر المصدر وإرادة اسم المفغول ؟ فهذه الأمور الستة هى المشتهيات ، وليست هى الشهوات ، ولكن أطلق عليها اسم الشهوات للإشارة إلى شدة محبتها والحرص عليها. ولقد قالى الزمخشرى فى ذلك : " جعل الأعيان التى ذكرها شهوات مبالغة فى كونها مشهاة محروصا على الاستمتاع بها " فالمراد أنهم يحبون هذه الأشياء ، ويرون محبتها أمرا حسنا ، ولا غضاضة فيه.
ويرى الزمخشرى أن قوله تعالى : (زين للناس حب الشهوات من النساء@ فيه
إشارة إلى خساسة هذه الأمور ، ويقول فى ذلك : " والوجه أنه يقصد تخسيسها فيسميها شهوات ، لأن الشهوة مسترذلة مذموم من اتبعها شاهد على نفسه
(1) وبها قرأ الضحاك ، ينظر : المحرر الوجيز 1/ 408 ، البحر المحيط 2/ 413 ، الدر المصون 2/ 31..
(1/1132)



ا " اتفسيرسورةا! لط ا@كمرا نا @ بالبهيمية ، وقال : (زين للنالم@ حب الشهوات من النساء@ ثم جاء بالتفسير ليقرر فى النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير ، ثم يفسره بهذه الأجناس فيكون أقوى لتخسيسها ، وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب ما عندالله " .
ولسنا نرى رأى الزمخشرى فى أن هذه خسيسة فى ذاتها ، أو يقصد إلى تخسيسها فى ذاتها ، وإنما نرى أنها فطرة الله يبينها الله سبحانه وتعالى ، ويشير إلى أنها مطلوبة من كل إنسان ، وأن المقتصد يجمل فى الطلب ويجعله للخير ، وغير المقتصد يسرف فيفحش ، فيكون الشر. وزينة الله التى خلقها ليست حراما ، وهى من قبيل هذه المشتهيات ، فيقول تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق... - نم@ت @ أ الأعراف ، . وقال تعالى : (خذوا زينتكم عند كل مسجد وكفوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يدب المسرفين @ - أ الأعراف ، وقال تعالى. @ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.. ، @ب @
أ البقرة ، ، وقال ( صلى الله عليه وسلم ) فى الخيل : " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة " (1). وقال فى الحرث وهو الزرع : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة " (2). وقال جمجي@ا : " حبب إلى من دنياكم : النساء ، والطيب ، وجعلت قرة عينى فى الصلاة " (3). وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته " (4). وقال تعالى : (ومن ايماته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون @بم @ 11 لر وم ، .
(1) متفق عليه رواه البخاري : الجهاد والسير - الخيل معقود في نواصيها الخير (2638) ، ومسلم : الإمارة (3480).
(2) رواه بهذا اللفظ أحمد في مسند المكثرين (13065) ، ، والحديث متفق عليه فقد رواه البخاري : المزارعة - ففل الغرس (2152) ، ومسلم : المساقاة (4 290).
(3) رواه النسائي : عشرة النساء - جب النساء (3878) ، أحمد : مسند المكثرين (5 184).
(4) رواه ابو داود : الزكاة - حقوق المال (1417).
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"تفللميرسورة ال عمرأن ا
وبهذا يتبين " أنهذه " الأعيالط " ليستخسيسةفى ذاتها ، " ولايقصدتخسيسهاأ ، 
وإن كانت هى دون نعيم الآخرة ومتعها.
وقوله تعالى : (زين للناس حب الشهوات @ فيه إشارة إلى أن الناس يحبون
هذه الشهوات ويستحسنون هذه المحبة ؟ وذلك لأن الإنسان قد يحب شيئا ولكنه فى محبته له غير راض عن نفسه ، كأولئك الذين يميلون إلى بعض الافات الاجتماعية ، كالخمر ، والميسر ؟ فإنهم مع ميلهم إليها يستنكرون حالهم ، ولا يحمدون ما يفعلون ، إلا إذا كانوا قد طمس الله على بصيرتهم ، فعموا وضلوا ، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا ، ولكن الناس جميعا مع محبتهم لهذه الأمور يستحسنون هذه المحبة ، ويرضون عن أنفسهم فى ميلهم إليها ؟ وإن ذلك الاستحسان من عامة الناس يدل على أن محبة هذه الأمور من فطرة الإنسان ومن طبيعته ؟ وإن هذا الميل لا يدل على خسة فى الطبع ، ولكنه يدل على أنها فى الفطرة.
وإن محبة هذه الأشياء ، وهى رمز للطبيعة الإنسانية ليست بدرجة واحدة ، 
بل تختلف بمقدار قوة نزوع النفس إليها ، وتختلف بمقدار ما تشبع به الحاجات والغرائز الإنسانية.
وقد يقول قائل : وكيف يكون جب الذهب والفضة فطريا ، مع أنه ليس من الفطرة ؟ والجواب عن ذلك : أن الذهب والفضة يشبعان الحاجات الإنسانية ، فهما من الوسائل للوصول إلى النساء وغيرهن ، وهما فى خدمة تلك الفطرة ، وأحبهما الناس لأنهما يوصلان دائما إليها ، ثم صار حبهما لذاتهما ، وأشبه أن يكون من الفطرة.
ولنذكر هذه الأمور الستة ، وهى مرتبة مراتب بترتيب القرآن الكريم : 
المرتبة الأولى : النساء ، وحبهن فطرى فى الطبيعة الإنسانية مستكن فيها ، لا يختلف فيه الناس إلا من إيفت (1) مشاعره وفسدت طباعه ، وهن زهرة هذا
(1) أي أصابتها الافة.
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ا "تفسير سورة 11! لط @كمران 11 ا@ الوجود الإنسانى ، ولقد سماهم القرآن كذلك فقال تعالى : (ولا تمدن عينيك إلن ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا... بمبهه أطه ، .
وقال تعالى فى العلاقة بين الرجل والمرأة : (هن لباس لكم وأنتم لباس
لهن ه.. ص@لأ أ البقرة ، . وإن الرجل فى حب النساء قد يستهين بكل شىء. ولقد قال رسول الله @ فيما رواه البخارى ومسلم : " ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء " (1). وقد يقول قائل إن المرأة من المكلفين ومن الناس فلماذا ذكر جب الرجال للنساء ، ولم يذكر حب النساء للرجال ، وكلاهما فطرى فى الطبع الإنسانى ؟ وقد أجاب عن ذلك بعض المفسرين بأن طلب الرجل للمرأة أشد وأقوى وأحد ، وكثير من الرجال من يفتتنون بالنساء ، وقليل من النساء من تظهر فتنتهن بالرجال ، والحس يؤيد طلب الرجل للمرأة ، فهو يبذل النفس والنفيس فى طلبها ، ولا يعرف من النساء إلا قليلا من يبذل ذلك.
والرأى عندى أن ذكر جب الرجال للنساء فيه إشارة إلى علاقة المحبة المتبادلة
بين الفريقين ؟ فهى إشارة إلى تلك العلاقة الفطرية من الجانبين ، فذكر محبة الرجل للمرأة فيه تنبيه إلى محبة المرأة للزجل ، وما يستفاد بالإشارة يستغنى فيه عن العبارة ، واكتفى بذكر حب الرجل لأن حبه الأوضح ، ولأنه الأشد ، ولأنه الذى يؤدى فى جملة أحواله إلى الفتنة ، ولأن المرأة مجيبة فى هذا الباب لا طالبة ، دمان سبقت هى بالمحبة حاولت أن تخلق الطلب فى نفس من تحب.
وحب النساء ليس شرا ؟ لأن الله جعل المرأة رحمة للرجل ، إنما يكون الشر
فى الإسراف فى الطلب حتى يكون النساء خلب كبده ، وفى طلب الحرام ، وفى طلب الجمال من غير ملاحظة الدين ؟ فلقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إياكم وخضراء الذمن " (2) ،
(1) متفق عليه ؟ رواه البخاري : النكاح - ما يتقى من شؤم المرأة (6 470) ، ومسلم : الذكر والدعاء (3923) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(2) سبق تخريجه. وراجع اجممال من الجامع الصغير ، والكامل لابن عدي.
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11" اتفسيرسورة ال عمران ا
وقال جم@أا" تنكح " ا@لرأة الما لها اوحسبهاوجمالهاودينها ، عليكبذاتاالدين " تربت " يداك " (1).
ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر " (2).
المرتبة الثانية : جب البنين ، وقد ذكر جب البنين بعد جب النساء ، لأن البنين
ثمرة الحب الأول ، وفيه إشارة إلى التوجيه الإسلامى ، وهو أن يكون جب النساء ذريعة إلى الإنجاب والنسل لا لذاته ، كما قال ك@و : " تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة " (3). وهل المراد من البنين الذكور فقط ؟ الظاهر ذلك ، ويزكى هذا قوله تعالى : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا... ول@أ - @ أ الكهف ، وما هو واقع بين الناس فى الماضى والحاضر من أنهم يطلبون الذكر دون الانثى ، وأنهم يرون فى كثرة البنين نصرة وفخارا ، وفى البنت غير ذلك ، ولكن لو أننا قلنا إن المراد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لكان فى النص القرآنى متسع ، لأن الابن يطلق ويراد الذكر والأنثى على سبيل المجاز ، وإن محبة الولد بعد ولادته أمر فطرى لا فرق بين ذكر وأنثى ، وإن كان الكثيرون يرغبون فى الذكور دون الإناث فإن ذلك لا ينفى المحبة الفطرية لأولاده جميعا ، والعرب أنفسهم كانوا يحبون بناتهم وإن كانوا لا يعتزون إلا بالبنين. وإنى أميل إلى هذا ؟ ف الاولاد جميعا ثمرات القلوب وقرة الأعين ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين ، وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة " (4).
والمرتبة الثالثة : حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. روى أن النبى
@و قال : " القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية " (5) وإن كانت الأوقية التى نعرفها هى
(1) ممق على صحته وقد رواه البخاري : النكاح - الاكفاء في الدين (4700) ، ومسلم : الرضاع - استحباب نكاح ذات الدين (2661).
(2) رواه ابن ماجه : النكاح - تزويج الحرالر (1852) عن أنى بن مالك رضي الله عنه.
(3) فتح الباري في شرحه حديث : من استطاع منكم الباءة (4677).
(4) أخرجه ابن ماجه : الأدب - الوالد والإحسان إلى البنات ، وأحمد : مسند الثاميين (16904).
(5) رواه الدارمي : فضالل القران - كم يكون القنطار (3334) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
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ا "أتفسير لسورةا! لط ا@كمر! ن الأوقية التى أشار إليها النبى ع@ فالقنطار الذى نعرفه فى مصر هو القنطار الذى ذكر فى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ لأن القنطار (1200) أوقية لأنه مائة رطل والرطل (12) أوقية. وقد قال الزجاج فى أصل معنى القنطار : إنه مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه ، تقول العرب : قنطرت الشىء إذا أحكمته ، ومنه سميت القنطرة لإحكامها ، والقنطرة المعقود ، فكأن القنطار شىء محكم يسع ذلك المال ، أو أنه جمع قدر كبير من المال متراص الأجزاء محكم الربط. والمقنطرة معناها مضاعفة مقادير القنطار ، فمعنى قناطير مقنطرة عدد كثير من القناطير متضاعف ، كقولك ألوف مؤلفة ، وأضعاف مضاعفة ، والمراد أن كثرة المال أمر محبوب مطلوب زين للناس حبها ، ومحية المال الكثير قد أودعت قلوب الناس ؟ لأنهم رأوا أنه السبيل إلى طلب ملاذ هذه الحياة ، فلا يجد غايته من النساء إلا ذو مال ، ولا غايته من إشباع الحاجات إلا ذو المال ؟ ولقد قالت عائشة رضى الله عنها : " رأيت ذا المال مهيبا ، ورأيت ذا الفقر مهينا " وقالت رضى الله عنها أيضا : " إن أحساب ذوى الدنيا بنيت على المال " .
وإن محبة المال لم تكن فى أول الأمر لذات المال ، ولكن لأنه ذريعة لغيره
من ملاذ الحياة ومطالبها ، ولكن بتوالى الأزمنة نسى كثير من الناس الغاية ، واتجهوا إلى الوسيلة فصارت فى ذاتها غاية ، وأصبح المال يطلب لأنه غاية فى ذاته ، كما هو الشأن فى كل وسيلة تؤدى إلى أمر محبوب مؤكد المحبة وهى مؤكدة التوصيل ؟ ولذلك صار المال مطلوبا ، وطلبه كالأمر الفطرى. ولقد قال @ : " لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب " (1).
(1) ممق عليه ؟ رواه الخاري : الرقاق - ما يتقى من فتنة المال (5956) ، ومسلم : الزكاة - لو كان لابن ادم (737 1) ، . وجاء بلفظ 9 من ذهب! في صحيح مسلم (738 1). كما رواه الترمذي وأحمد والدارمي بنحوه.
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@ا " اتفسيرسورة ال عمرانوطلب " المال اليمسشرا ، 1 بل " قد يكون " خيرا " إنطلب " منالطريق " الحلال ، 
وأنفق فى حلال ، وأعطى منه حقه. ولقد قال عليه السلام : " إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى " (1).
النوع الرابع : الخيل المسومة ، ومعناها المعلمة بعلامة تجعلها مرموقة حسنة
المنظر ، تجتلب الأنظار. وقيل المسومة : الراعية. والخيل من مفاخر الناس ، ومن أدوات القتال ، وكانت عزا للعربى ، ولقد ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن فى نواصيها الخير ، كما أشرنا من قبل ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله @ قال : " الخيل ثلاثة : لرجل ذكر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر " (2) فهى ذكر لمن كان يقتنيها للجهاد فى سبيل الله ، وستر لمن يقتنيها ويربيها ويبيع من نتاجها ما يستر به حاله ويرد غائلة الفقر ، ووزر لمن يقتنيها ويفاخر بها ، وكمن يسابق بها فى قمار أو ما يشبه القمار. والخيل فى أصل طلبها كانت لأنها أداة الحرب ، ومن عدة القتال ، ثم صارت هى مطلبا يقتنى لذاته ، ويرغب فيه.
والنوع الخامس : الانعام ، وهى الإبل والبقر والغنم ، وهى تكون فى حاجات الإنسان ، ويتخذ منها مركبا وزينة ومطعما ؟ قال تعالى : (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تكلون @ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسر حون أ النحل ، .
والنوع السادس : الحرث ، وهو الزرع والغراس ؟ لأن الحرث معناه إثارة الأرض ووضع البذر أو الغراس فيها ، فأطلق السبب وأريد المسبب. والزرع والشجر منهما يؤخذ ملبس الإنسان وطعامه وأدوات زينته.
هذه إشارات إلى متع الحياة التى ذكرها النص القرآنى الحكيم. ويلاحظ أن القرآن الكريم اقتصر على ذكر هذه الأمور مع أن فى الحياة متعا حلالا غيرها ، (1) صحيح صلم : الزهد والرقائق (5266) عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، وأحمد : مسند العشرة المنرين (1364).
(2) جزء من حديث طويل رواه صلم : الزكاة - إثم مانع الزكاة (1647) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه البخاري : شرب الناص والدواب من الأنهار (2198).
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ا " ااتفسيرسورة 11 إل صكمر! ن 
فلماذا اختصها بالذكر ؟ والجواب عن ذلك أنه ذكرها لأنها أوضح من غيرها ، ومجمع على طلبها ، ولأن فيها إشارة إلى أنواع المتع كلها ؟ فذكر النساء فيه إشارة إلى متعة الصلة التى تربط بين الرجل والمرأة ، سواء اكانت متعة جسدية أم كانت متعة روحية ، وإشارة إلى الأسرة التى هى قوام المجتمع. وذكر البنين فيه إشارة إلى بقاء النوع الإنسانى ، والعزة بالقبيلة والعشيرة والجنس والأرومة. وذكر المال فيه إشارة إلى الحاجات الإنسانية والنظم الاقتصادية التى يعد المال أساسها وعصبها. وذكر الخيل المسومة فيه إشارة إلى الكفاح فى نصرة الحق ، والجهاد فى سبيل الله ، وأنه لا يحمى الجماعة إلا قوة مسلحة ، كما قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهئم الله يعلففم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون - @بز@ أ الأنفال ، . وفى ذكر الأنعام والحرث إشارة إلى أصول الإنتاج الطبعى الذى هو مادة الاقتصاد الأولى. فذكر هذه الأمور الستة يومى إلى سائر متع الحياة ؟ ولذلك اعتبرها الله سبحانه متع الحياة فقال : 
(ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب @ أى هذه الأمور التى حببت
إلى النفوس هى متاع الحياة الدنيا ، وموضع النفع والانتفاع فيها ، وهى موضع الزينة ومطلب الناس الذى يستمتعون به ويرغبون فيه ، ولكن عليهم فى طلبها والسعى إليها واللجاجة فى طلبها أن يلاحظوا ربهم ؟ وأن يطلبوا ما عنده ؟ ولذا قال سبحانه : (والله عنده حسن الماب @ أى أن الله جل جلاله وهو المستحق للألوهية وحده عنده حسن المرجع ، فإن الماب معناه المرجع ، من اب يئوب بمعنى رجع.
وفى ذكر هذه الجملة السامية فى هذا المقام إشارة إلى أن هذه الأمور مع أنها
متع هى موضع حساب ، فإن اعتدلوا فى طلبها وقصدوا إليها من طريقها الحلال وأجملوا فى الطلب كانت موضع ثواب ، وإن طلبوها من غير حلها ، ولم يعطوا حقها ، فإنها تؤدى إلى العقاب. وفى هذا الذكر إشارة إلى وجوب الاعتدال فى
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@ا"تفسيرسورة ال عمرانطلبها ، فما يعا قمب " عليههو " الإسراف " والإفحاش ،اوأنينسى " بها اربهوحقه " فيها ، " حتى تلهيه عن ذكر الله ، وعن حق الله. وأيضا ففيه إشارة إلى أن عند الله نعيما اخر أعلى وأعظم ، وهو ما بينه بقوله تعالى : 
(قل أونبئكم بخير من ذلكم @ الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ يكلفه جل شأنه أن يوجه
إليهم ذلك السؤال لينبههم إلى عظيم شأن ما ادخره لهم سبحانه من نعيم مقيم إن أحسنوا ، فالاستفهام للتنبيه ، وقد حوى من طرق التنبيه ثلاثة : أولها : التعبيرب (أونبئكم @ ؟ لأن الإنباء معناه الخبر العظيم الخطير الشأن ، وثانيها : التعبيرب (ذلكم @ بالإشارة للبعيد للدلالة على عظيم شأن ما سيخبرهم به ، وبالتعبيرب " كم " كأنه يدعوهم جميعا ليستمعوا إلى ما سيخبرهم به ، وثالثها : التعبيرب " خير " الدالة على الأفضلية ، وأن نعيم الجنة خير لا شر فيه قط ، وأن نعيم الدنيا لا يخلو من شر.
وبعد أن كان الاستفهام الذى سيق للتنبيه كان الجواب هو : 
(للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله @ هذه متع الاخرة ، وهى أعلى مقاما ، وأعظم مكانا من نعيم الدنيا ، وهى أربعة : 
أولها : (جنات تجري من تحتها الأنهار@ ، وفى هذه الجنات ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
وثانيها : الخلود ، وهو نعمة وحده ، فكل ما فى الدنيا عرض زائل يعروه الفناء ، ومافى الاخرة دائم البقاء.
وثالثها : (وأزواج مطهرة@ لا دنس فيها ، ولا ما يشينهن أو يوجد الريب ، 
فلا معكر من شر أو مايشبهه.
ورابعها : وهو أعظمها بل أعظم ما فى الوجود ، وهو (ورضوان من الله @
أى رضا عظيم من خالق الخلق ، ومبدع الكون ومنشى الوجود ، فالرضوان مصدر
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ا " !ا تفسير سورة 11 إل @كمر! ن 11ا@ كالرضا ، ولكن يزيد عليه أنه الرضا العظيم ؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، ولأن التنكير قصد به التفخيم والتعظيم ، ولأنه إبهامه ثم بيان مصدره فيه إشارة إلى شرف هذا الرضا بإضافة لأعظم نسبة إذ هو منسوب إلى الله جل جلاله.
(والله بصير بالعباد@ أى أن الله سبحانه جل جلاله عليم بأحوال العباد علم
من يبصر ويرى ، فهو يعلم دقائق أحوالهم وخفى أمورهم ، وخلجات قلوبهم. وصدر سبحانه القول بلفظ الجلالة لتربية المهابة فى القلوب ، وإشعارها بعظمته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بخفى أحوالهم ، فإنه سيجزى المحسن إحسانا والمسىء عقابا ؟ فهذه الجملة السامية فيها وعد ووعيد ، وفيها إشعار برقابة العلى القدير ، مما يجعل المؤمن التقى يشعر دائما بأن الله يراه ، وإن لم يكن هو يراه ، ويتحقق قول الرسول لمجميه : " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (1).
(الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار@ هذه أول أوصاف المؤمنين الذين استحقوا ذلك الجزاء الكريم من رب العالمين : (الذين يقولون @ وهذا الوصف يدل على أنهم دائما متذكرون للإيمان وحالهم إنما هو تصديق للنبى فى كل ما جاء به ، فلسان حالهم دائما أنهم يقولون @امنا@ أى أنهم يقولون إنهم يذعنون ويصدقون كل ما جاء به القرآن الكريم ، وهدى النبى الأمين ، ومن كان لسان حاله تذكر الإيمان والإذعان لأمر الله تعالى لا تكون منه معصية كبيرة ، ولا إهمال لأوامر الله تعالى ؟ لأن ارتكاب المعاصى يتنافى مع الإذعان المطلق ، وتذكر الإيمان الدائم ؟ إذ المعصية تكون فى غفلة القلب وعدم تذكر الإيمان ؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام : " لا يزنى الزانى وهو مؤمن " (2) ، وإذا كان الإيمان بالله
(1) هو جزء من حديث جبريل الشهير وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم ، وذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح بلفظ المصنف رحمه الله تعالى.
(2) مفق عليه ؟ رواه البخاري : المظالم والغصب - النهبى بغير إذن صاحبه (2295) ، ومسلم : الإيمان - نقص الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس (86) ، .
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11"تفسيرسورة ال عمران مستوليا على " شعورهم فهم ادائمايغلبونالخوف " على " الرجاء والضراعةعلى11 الطمع ، ولذا رتبوا على هذه الحالة طلبهم المغفرة وقالوا (فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار@هو فهم دائما يحسون بعظم أخطائهم ، وذلك من قوة إيمانهم ، وقوة إذعانهم ، ولذلك يطلبون الستر والغفران ، والوقاية من النار ، وذلك كله من قوة الوجدان الدينى ، وعظم سلطان النفس اللوامة ، والضمير المستيقظ ، فتكبر فى نظرهم هفواتهم ، وتصغر حسناتهم ، ويعتقدون أنه لا جزاء إلا أن يتغمدهم الله
برحمته.
(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والفستغفرين بالأسحار@
هذه خمسة أوصاف للمؤمنين الصادقى الإيمان ، والمذعنين حق الإذعان : 
أولها : أنهم صابرون ، والصبر صفة الإيمان حقا وصدقا ، وقد حث عليه القرآن فى أكثر من سبعين موضعا ، والصبر له شعب كثيرة ، منها وهى أدناها الصبر عند الشديدة ، وتحملها من غير أنين ولا شكوى ، وهذا هو الصبر الجميل ، فإن ضج الصابر وشكا فصبره غير جميل ، ومنها الصبر بضبط النفس عن الشهوات وقدعها عن الأهواء المردية ، وجعل العقل متحكما دائما ، وهذه مرتبة عالية فى الصبر. ومنها الصبر على تحمل النعم ؟ فإن النعم تحتاج إلى صبر لكيلا يطغى الإنسان بسبب النعمة فتؤدى إلى الكفر بدل الشكر. ولقد قال تعالى : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور قيهتر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور - طيمقي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ب@صلأ أهود ، .
والوصف الثانى : أنهم صادقون ، والصدق من أكمل الصفات الإنسانية ، 
وهو شعب أيضا فمنها الإخبار بالحق ، ومنها أن يصدق نفسه ، فلا يخدعها ، ويزين لها سوء الأعمال ، ويغالط قلبه وحسه ؟ ومنها أن يتعرف عيوب نفسه بالحق ويتكشفها ويتعرفها ولا يسترها عن نفسه ، لتكون بين يديه ماثلة دائما فيستيقظ ضميره ، وهذا هو طريق التهذيب الروحى الحق.
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ا " اتفسير سمورة 11 آل صكمر! ن @ والوصف الثالث : أنهم قانتون ، والقانت هو الطائع المديم للطاعة غير
متململ منها ، ولا متبرم بها ، ولا خارج على حدودها ، فالقنوت يصور الإذعان المطلق.
والوصف الرابع : أنهم المنفقون ، أى أنهم ينفقون المال فى مصارفه سواء أكانت عامة أم كانت خاصة ، وقد بينا مناهج الإنفاق الدينى فيما أسلفنا. والوصف الخامس : أنهم مستغفرون بالأسحار ، والأسحار جمع سحر ، 
وهو آخر الليل ، وهذ! الوقت وقت التهجد ، وتذكر ما كان من عمل ، واستقبال ما يكون من أعمال ، فالاستغفار فيه باستشعار الضراعة وتذكر الله ، والشعور بمراقبته ، يجعل المؤمن يستقبل أعمال الحياة بقلب سليم نقى كما هو ، فلا يكون فيه إلا خير ، وليس الاستغفار هو ترداد كلمة أستغفر ، إنما هو الشعور بالخضوع ، ومراقجت الله والضراعة إليه سبحانه ، وليس كذلك اكثر المستغفرين ؟ ولذا قالت راي العدوية : " استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير " . ولقد روى " البخارى ان رشؤلط الله ع( صلى الله عليه وسلم ) قال : " سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك وأنا ع@ نجهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبى فاغفر لى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها بالنهار موقنا فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من اهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " (1).
شهد
ألله أنه ولإآ لة! لاهو وا لملبهكة وأولوا العلى قلى@ا با تق@ أ
(1) رواه البخاري بهذا اللفظ عن شداد بن أوس رضي الله عنه : الدعوات - أفضل الاستغفار (5831) كما رواه الترمذي والنالي وأحمد بنحوه.
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"تفسيرسورة آل عمران-" " " " "فض " ص " " اافضصء " " افشأ" "ا أا أا " "أ اا11 لا إلة إلاهوالضيزا@ يو إن الدلرر عند
ص " ظ " ص ص @ير لمص @رصءص ص
اللهلإستلض وما أختلف الذهمت اوتوا الكتب! لا منما
بعد ماجاء هم آلعلى بغحا بتنهؤ ومن يكفزجايت
آلله فإت آلله سرلغ ألحساب
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أوصاف المؤمنين فى تبتلهم ، وصدق إيمانهم ، وإذعان نفوسهم ، وصبرهم وضبط شهواتهم ؟ وهنا يبين حقيقة الإيمان والإسلام وأن الإسلام شريعة النبيين أجمعين ، وهو دين الله التين ؟ وابتدأ سبحانه بحقيقة الإيمان فقال : 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط @ الشهادة : الحضور ، إما بالبصر ، وإما بالبصيرة ؟ ومن هذا المعنى قوله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم... @لأ@ أ الحج ، وقوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيهتر@ أ النور ، ثم أطلقت الشهادة على الإخبار المبنى على المشاهدة والمعاينة ، ثم أطلقت بمعنى العلم ، وبمعنى الحكم ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (وشهد شاهد من أهلها... @ت @ أيوسف ، .
وقوله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم @ للعلماء فى تفسير الشهادة فيه طريقان : 
أحدهما : أن الشهادة الإخبار ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن وحدانيته بالآيات القرآنية التى أنزلها على نبيه فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم... - 2@نر@ أ البقرة ، وقوله تعالى : (قل هو الله أحد@لأ الله الصمد فيصبز لم يلد ولم يولد صم@ث ولم يكن له كفوا أحد - " ص@ت @ أ الإخلاص ، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن وحدانيته ألصا بالآدات ا@نية التى وجه الأنظار إليها من خلق السموات والأرض وما بينهما ، ومن تسخير
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ا " اتف@لمير سورةا إلي @كمر! ن الشمس والقمر ، ومن إيلاح الليل والنهار. وأخبر سبحانه عن وحدانيته بالأدلة القاطعة التى أشار إليها فى كتابه العزيز ، من مثل قوله تعالى : (لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون - أ@لأ أ الأنبياء ، .
وإخبار الملائكة عن وحدانيته سبحانه ، بعبادتهم له سبحانه وطاعتهم المستمرة
(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 3@لآ@و أ التحريم ، ونزولهم على الاءنبياء بأخبار الوحدانية.
وشهادة أولى العلم من الناس هى إخبارهم أيضا بما يستنبطونه من
الأدلة العلمية الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه ، وتصديقهم لما جاء به الرسل ، ونطقهم بما آمنوا به ودعوتهم إليه ؟ وهذه الشهادة مختصة بأهل العلم الذين قد أخلصوا فى طلب الحقيقة ؟ فقد قال تعالى عن الجهال : @ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 00. (أحلأ أ الكهف ، .
وفى إجماع هذه الاخبار - إخبار خالق الكون ، وإخبار الملائكة الاطهار ، 
وبنى آدم الأبرار - دليل على أنه معنى مقرر لا مجال لأن يرتاب فيه عاقل.
المعنى الثانى للشهادة فى قوله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو@ هو
العلم. والمعنى : علم الله فى علمه الازلى ، وعلم الملائكة بفطرهم وبما أنشأهم عليه رب العالمين ، وعلم أهل العلم من الناس باستنباطهم وتقصيهم لأنواع الاستدلال المختلفة أنه لا إله إلا هو. وفى جمع العلم على هذا النحو إشارة إلى أن أنواع العلم الثلاثة قد اتفقت على الوحدانية. فعلم الله الأزلى ، قد تلاقى مع علم الملائكة النورانى وعلم الناس الاستدلالى على أن الله واحد ، فكيف يختلف الناس فيه ؟ ! تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا.
وقوله تعالى : (قائما بالقسط @ معناه أنه هو الواحد الاحد ، الذى يسيطر
على العالم بالقسط والعدل والميزان ، وكل شىء فى هذا الكون بمقدار ، يسير على نظام محكم بقدرته سبحانه ، لا يتعدى أى جزء من أجزاء ذلك الكون الطور الذى
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@ا"تفسيرسورة ال عمران أعده الله سبحانه " لها ، " كما اقال سبحانه 1 (والشمس تجري " لمستقر لهاذلك تقديرا 11 العزيز العليم - (بم@يم @ أيسأ وهذا التعبير السامى (قاثما بالقسط @ فيه مع المعنى الذى ذكرناه إشارة إلى مقام الربوبية ، وهو أنه الخالق المسيطر المسير المحكم لهذا النظام الكونى ، وإشارة إلى مقام الألوهية ، وهو أنه وحده المستحق للعبادة ، ما دام هو وحده القائم على كل شىء وفيه إشارة إلى مقام العبودية ، وهو أنه لا يعبد سواه ، فلا قوة لأحد أو لشىء بجوار قدرة الله ؟ فهو سبحانه الديان ، والمجازى للخلق على ما يعملون ، بمقتضى قيامه على هذا الكون بالقسط ، فإنه بحكم القسط لا يستوى الذين يعملون الخير ، والذين يعملون الشر ؟ ولهذا نقول : إن فى هذه الجملة الكريمة (قائما بالقسط @ إشارة أيضا إلى اليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وثواب.
وكرر سبحانه تقرير الوحدانية فقال : 
(لا إله إلا هو العزيز الحكيم @ وفى هذا التكرار إشارات إلى معان جديدة.
منها : الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى ، فهو بمقتضى
انفراده بالربوبية والألوهية والعبودية ، قد شرع الشرائع بمقتضى حكمته ، وهو يحميها بعزته وسلطانه ؟ ولذا وصف سبحانه بأنه (العزيز الحكيم @ أى الذى يدير هذا الكون وأمور الناس ، ويشرع لهم الشرائع ويحميها ؟ لأنه العزيز الحكيم.
ثم فى هذا النص أيضا إشارة إلى كمال سلطانه وانفراده وحده بهذا السلطان.
وفيه أيضا رد على الذين يتخذون لله شفعاء يحسبون أن لهم سلطانا ، وما
لا " حد عند رب العالمين من سلطان ، فكل خلقه بالنسبة لقدرته وعلمه وإرادته سواء. وقبل أن نترك القول فى هذه الآية الكريمة لابد من أن نتكلم كلمة موجزة
فى أولى العلم ؟ فمن هم أولو العلم الذين قرن اسمهم باسم الملائكة بل بلفظ الجلالة ، ووضعت شهادتهم مع شهادته سبحانه ، وشهادة ملائكته الأطهار ؟ هذا سؤال يتردد فى نفس كل قارئ يتلو كتاب الله العظيم. ونقول فى الإجابة عنه : إنهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فى قوله : (إنما يخشى الله من عباده العلماء
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" اتفسير سورة 11 إل صكمر! ن 114 ... - (فئلش @ أفاطر ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بالتفويض والإخلاص فى قوله : (والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب آ@ أ ال عمران ، ولذا نرى أن أول وصف من أوصافهم الإخلاص فى طلب الحقيقة ، والصدق فى القول والعمل ، لمحلا يقال لهم مثلا : (لم تقولون ما لا تفعلون @ - كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون @ش @ أ الصف ، وقد أشار سبحانه إلى وصف اخر من أوصافهم فقال : @ وأولوا العلم @ أى الذين صاحبوا العلم ولزموه ، واتجهوا إلى المعانى الروحية ، ولم يخلطوا بالعانى العلمية الرغائب المادية ، ولم يجعلوا العلم مطية للأهواء والمآرب المادية ؟ فهاتان صفتان لازمتان أو هما خاصتان من خواص العلماء ، وهما الإخلاص ، والانصراف التام لطلب الحقائق العلمية بألا يجعل العلم طريقا للمنافع الذاتية الآثمة. ولقد قال رسول الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى العلماء الذين كانت فيهم هاتان الخاصتان : " العلماء أمناء الله على خلقه " (1) وقال فيهم : " العلماء ورثة الأنبياء ، يحبهم أهل السماء ، وتستغفر لهم الحيتان فى البحر إذا ماتوا " (2).
هؤلاء هم العلماء الذين قرنت شمهادتهم بشهادة الله والملائكة ، فإن لم يكونوا كذلك فإنه يخشى أن يكونوا ممن خوف أمته منهم فى مثل ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق ، عليم اللسان غير حكيم القلب ، يغيرهم بفصاحته " (3).
(إن الدين عند الله الإسلام @ فى هذا النص الكريم قراءتان : قراءة بفتح
همزة " أن " ، وقراءة بكسر همزة " إن " (4) وعلى القراءة الأولى يكون سياق النص
(1) رواه ابن عساكر ، والقفاعي عن آن@ رضي الله عنه أكنز العمال : ج اص98 1 (28675) ، وقد أورد الإمام احمد : مسند الثاميين (17118).
(2) راجع تلخيص السق للمنذري ، وقد أخرجه عن أبي الدرداء الترمذي : العلم - ما جاء في فضل الفقه على العبادة (6 0 26) وأحمد (723 0 2) والدارمي : المقدمة (346). سق أبى داود : العلم - الحث عل طلب العلم.
(3) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (137).
(4) قرأها الكساثي بفتح همزة إن ، وقرأ الباقون بالكسر. أغاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الامصار - أبو العلاء الحسن الهمداني ص 447 ، .
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@ا" اتفسيرسورة ال عمران الكريم هكذاا شهدا اللهأنه " لاإله ا! لا اهو ، أ 11 شهدأن " الدين عند "لله اا لإسلام ، فيكون قوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام @ فى موضع البدلى أو عطف البيان من قوله تعالى : @أنه لا إله إلا هو@ وينتهى ذلك إلى أن معنى لا إله إلا الله هو الإسلام ، وأن الله يشهد بالإسلام وقد أقام الادلة على صحته ، وأنه دينه الذى ارتضاه ، وشهد بذلك الملائكة الاطهار بما أخبرهم به رب العالمين ، وشهد به أولو العلم بما استنبطوه ، فهو دين العقل ، ودين الإخلاص ، ودين الله. هذا على قراءة الفتح ، أما قراءة الكسر فإن الكلام يكون مستأنفا مقررا لمعانى الآية السابقة وما اشتملت عليه من معانى الالوهية والعبودية والربوبية وعزة الله وحكمته ، لأن دين الإسلام يقتضى الإيمان بكل هذا ، فكأن سائلا سألى : ما هو الدين الذى يقرر هذه الحقائق ؟ فقال سبحانه : إن الدين عند الله الإسلام ، وكلمة الدين تطلق بمعنى الجزاء ، وبمعنى الطاعة والعبادة وبمعنى مجموعة التكليفات ، وإنى أميل إلى المعنى الثانى ، وهو أن يكون الدين هنا بمعنى الطاعة والعبادة ، والمعنى على ذلك : أن الطاعة والعبادة التى يقبلها الله هى الإسلام والإسلام هو الإذعان الطلق لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى ، وعدم الاستكبار على الحق فى أى ناحية من نواحيه ، وعلى ذلك يكون الإسلام هنا مكونا من عنصرين : الإخلاص لله سبحانه وتعالى ، والخضوع لذات الله وحده لا لأحد سواه. وقد يؤيد هذا المعنى قولى الله تعالى بعد ذلك : (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن @ وقوله تعالى فى آية أخرى : (بلئ من أسلم وجهه لله وفو محسن... ول@ت @
أ البقرة ، وعلى هذا يكون الإسلام هنا هو كمالى الإيمان بالله جلت قدرته ، وتوحيده. ولقد قالى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان معرفة بالقلب وقولى باللسان ، وعمل
با لأركان " (1).
وإضافة الدين إلى الله تعالى بقوله سبحانه : @عند الله @و واعتبار الإسلام وحده دين الله ، كما يدل على ذلك تعريف الطرفين ، فيه بيان فضل الإسلام
(1) رواه ابن ماجه : المقدمة - الإيمان (64) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
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بالمعنى الذى ذكرناه ؟ لأنه له ذلك الشرف الإضافى ، وهو أن الله لا يقبل غيره ، فو@تى أنه الحق الخالص من شوائب الشرك.
والإضافة فوق ذلك تفيد أنه الدين الذى نزلط على كل النبيين ، وأنه الأصل
فى كل شرائع السماء ؟ ولذلك قالط الله سبحانه وتعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما ومحينا به إبراهيم وموسى وعيسى... ك@+ @ أ الشورى ، فهو دين الله ، وقد صرح سبحانه بأنه دين أبى الخليقة الثانى نوح كما يعبر بعض القصصيين ، ودين آخر الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فدين جميع النبيين دين واحد ، وهو دين الله ، وهو دين الإسلام.
(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم @و وعلى
هذا كانت شريعة الله واحدة ، وإن اختلفت الديانات السماوية التى لم يجر فيها التحريف والتبديل ، فإن ذلك لا يكون فى الأصل ، بل يكون فى الفرع ، ولا يكون فى الكليات ، بل يكون فى الجزئيات ولكن لوحظ مع ذلك أن كثيرين من أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم ، فقالت اليهود ليست النصارى على شىء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شىء ، واختلفت كل طائفة فيما بينهم على فردتى ، كل واحدة تحسب أنها اختصت بالخلاص وحدها ، وتكفر الاخرى أو تشلحها من حظيرة الإيمان المقدسة ؟ ثم اختلفوا مجتمعين على المسلمين ، ونابذوهم العداوة ، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فكانت هذه المنابذة عن بينة ، ولم تكن عن جهل ، بل إنهم يعرفون النبى كما يعرفون أبناءهم ، ولم يؤمن بالحق كثيرون فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ولذا قالط الله سبحانه وتعالى فيهم : (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرخلهم منهم أمة مقتصدة وكلثير منهم ساء ما يعملون - (@ث @و أ المائدة ، وقد بين سبحانه أن سبب ذلك الاختلاف هو البغى والظلم ؟ ولذا قالط سبحانه وتعالى : (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينفم @ فالسبب هو البغى فيما بينهم ؟ لأنهم قد بغى بعضهم على بعض بالباطل ، وتبادلوا ذلك البغى ، كل يبغى على غيره ، وإذا تبادلط قوم الباطل ضعف فى نفوسهم الإيمان ، فإن شدة الخصومة تورث
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@ااأ"تفسيرسورة ال عمرانالريب ، ومعالريبيكونالنفاق ، أ 11 والنا فقا ألايؤمنبشىء " ولقدقا ل@الإمامجعفرالصادق : " إياكم والخصومة فى الدين ، فإنها تحدث الريب وتورث النفاق " فتبادل البغى فيما بينهم كما قال سبحانه وتعالى : (بغيا بينهم @ كان سببا فى عدم إيمانهم بالحق ، بل فى عدم إيمانهم بشىء وإن كانوا يعلمونه ويفهمونه ، فليس مصدر الإيمان العلم فقط ، بل مصدر الإيمان علم وإخلاص فى طلب الحق ، وإذعان له إذا بدا نوره.
ولماذا قدم سبحانه وتعالى كلمة " (إلا من بعد ما جاءهم @ إذ إن السياق هكذا : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم ، فقدم حيسئذ المستثنى على بعض المستئنى منه ؟ والجواب عن ذلك : أن هذا البيان موضع التوبيخ والاستنكار ، إذ إن ذلك الاختلاف ما كان عن تعذر العلم بالحقائق ، ولكنه كان مع أن العلم بها قد جاءهم ، وكان فى قدرتهم أن يصلوا إلى الحق فى الأمر من غير اختلاف ولا نزاع ولا إثارة للشك ، وكيف يختلفون مع أن العلم قد جاءهم ، وكان بين أيديهم أن يعرفوا السائغ منه ، والحق أن العلم كالنور لا ينتفع فيه إلا الذين أوتوا بصرا يميزون به وينظرون ، وكذلك لابد لأدراك العلم من بصيرة نافذة ، وقلب يخضع للحق ؟ أما إذا كانت البصيرة غير نافذة ، والقلب قد ران الله عليه ، فإنه لا يدرك ، وإن كسب السيئات يضع غلافا على القلب يمنعه من إدراك الحق ؟ ولذا قال سبحانه وتعالى فى شأن الضالين : (كلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون 3(@ - @ أ المطففين ، فأسباب العلم لا تكفى للوصول إلى الحقائق ، بل لابد معها من قلب منير ، والذين أوتوا الكتاب لم يكن أكثرهم على ذلك من الإخلاص فى طلب الحقيقة والإذعان لحكمها ، ذلك لأن الشهوات تحكمت فى قلوبهم واستولت على نفوسهم ، فجعلتهم يبتغون الباطل ، ويطلبونه طلبا شديدا ، ولهذا جعل الاختلاف مع وجود العلم أساسه البغى فيما بينهم ، إذ إنهم يبتغون بالأمر السيطرة والسلطان واحتيازا للسيطرة الدينية ، ولذا قال : (بغيا بينهم @ أى ظلما وتحاسدا ، وتغالبا بالباطل بينهم.
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ا " اتفدسير سو رةا آل صكمرا نااا ، اا ا@ وهؤلاء جاءهم العلم ولم يلازموه ولم يصاحبوه ولم يذعنوا لحكمه ؟ ولذا
لم يقل سبحانه " أوتوا العلم " بل قال@ : @جاءهم العلم @ إذ قد جاءهم ولم يردوا موارده العذبة ، والعلم كالمطر الغزير لا تستفيد منه إلا الارض الطيبة ، وكذلك لا يستفيد من العلم إلا النفوس الطيبة ، فأولئك الظالمون جاءهم العلم ، ولم يكونوا علماء يخشون الله ، ولم يكونوا أولى العلم الذين يشهدون بوحدانية الله.
(ومن يكفر بايمات الله فإن الله سريع الحساب @ آيات الله تشمل آياته الكونية
الدالة على وحدانيته ، وآياته المنزلة الداعية إلى شريعته ، والمبينة لها. والمعنى : من يكفر بآيات الله جاحدا غير مذعن لحكمها طامسا لداعى الفطرة فى قلبه فإن الله محاسبه ومعاقبه ، والله سريع الحساب. فقوله تعالى : (فإن الله سريع الحساب @ قائم مقام الجواب المحذوف ، والسياق هكذا : ومن يكفر بالله فإن الله معاقبه ومحاسبه ، والله سريع الحساب ، وسرعة الحساب تدل@ على سرعة العقاب ، وعلى العلم الكامل للمحاسب وهو الله سبحانه وتعالى ، فهو لا يحتاح إلى فحص وبحث ، وتدل@ على قيام البينات القاطعة ، إذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما اقترفوا ، بل تشهد عليهم قلوبهم بما جحدوا ، وختم الكلام عن أهل الكتاب بهذه العبارة السامية للإشارة إلى أن اختلافهم لا محالة راجع إلى كفرهم ، وأن الكفر له عقاب بعد حساب سريع مؤكد ، ونتيجته عذاب أليم ، وأسباب العلم حجة عليهم ، وليست حجة لهم. اللهم لا تجعلنا ممن أضله الله على علم ، ووفقنا للهداية ، وأنطق ألسنتنا بالحق ، واهدنا سواء الصراط.
ف! ل@ ط جوك فمل أشاتت
وتجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوأ الكتت وآلأمين ءأ@متؤمإل@ أشموا فمد أضدوا وإت توئؤأ فإنما طثلث ائبلغ والله @ يربأئعباد إن أ@ذين يكفروت ئالمجا الله ويقتلوبت آفبين بغترحى ويفتلوت
(1/1151)



ا "تفسيرسورة ال عمرانا لذيرر يآمروت بآلقسلى مى آلناس فبشز@ ص @ داب أليص أول( صلى الله عليه وسلم ) ئذين صطت عم@ ض
فيلد يما وآلأخرةص وما لهص @ى تصرلى
ذكر سبحانه اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم ، واختلافهم على أنبيائهم بعد
أن جاءتهم البينات من ربهم ؟ وفى هذه الآية يبين سبحانه محاجتهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأشار إلى أنها محاجة ليس أساسها الإذعان للحق إذا تبين ، بل أساسها محاولة طمس الحق ، واللجاجة بالباطل ، وذلك لأن المجادلة قسمان : قسم يراد به طلب الحق وتمحيصه ، ودراسة الأمر من كل نواحيه ، وتبادل الأدلة ليستبين من بينها نور الحق ، وهذا القسم محمود لا شك فيه. والقسم الثانى لا يقصد به طلب الحق ، بل يقصد به الدفاع عن فكرته من غير نظر إلى كونها حقا أو باطلا ، فهو يجادل ليغالب خصمه ، لا ليهتدى إلى أقوم المناهج ، ومن ذلك النوع الأخير مجادلة أولئك الذين اختلفوا من أهل الكتاب ، ومجادلة أولئك الذين جحدوا بالآيات من المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى فى أمثالهم : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم... - ، ف/ - @ أ النمل ، وإذا كان جدل هؤلاء من ذلك النوع الذى لا يقصد به رفع منار الحق أو طلب الحق ، فإن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بأمر ربه طلب إليهم أن يخلصوا فى طلب الحقيقة كما أخلص هو ، ولذا قال سبحانه :
(فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميينءأسلمتم @ المحاجة : أن يتبادل المتجادلان ما يعتقده كل فريق أنه حجة بأن يقدم كل واحد حجته ، ويطلب من الآخر أن يرد عليها أو يقدم الحجة على ما يدعيه ويزعمه الحق الذى لا شك فيه. والمعنى : فإن حاجك أهل الكتاب ، ومن لف لقهم ، وسلك مثل طريقهم ، فلا تسر معهم فى لجاجتهم ، فهم لا يطلبون الحق مخلصين فى طلبه لا يبغون بدله ، ولا يريدون غيره ، بل إنهم قد شاهت عقولهم ، وتأشبت بالغرض المردى نفوسهم وكلامهم هو التمويه الكاذب ولذلك لا
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ا " اتفسير سورةا إلي دكمر! ن تجارهم فى هذه اللجاجة ، واطلب تصفية قلوبهم من الغرض والهوى ، وابدأ بنفسك فبين سلامة مقصدك ونيتك : @ ففل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . والوجه المراد به الذات ، لأنه هو الذى تكون به المواجهة ، وهو مجمع محاسن الجسم ، فالتعبير به عن الجسم تعبير بجزء له شأن خاص وتتم به إرادة الكل. ومعنى أسلمت وجهى : أخلصت وسلمت نفسى وتفكيرى لله سبحانه وتعالى ، فلا أفكر إلا فى الله ، ولا أطلب الأمر إلا لله ، ولا أقصد فى طلبى إلا وجه الله. ومعنى قوله : (ومن اتبعن @ أى قد أسلم الذين اتبعونى وارتضوا الإسلام دينا ، فقد أخلصوا فى طلب الحق وأسلموا وجوههم لله تعالى. وإن إسلام الوجه لله تعالى وحده فيه إشارة إلى التوحيد ، وأن محمدا وأتباعه لا يعبدون إلا الله ، وفوق ذلك لا يطلبون أى أمر من الأمور إلا لوجه الله تعالى ، وثكون هذه الجملة السامية كقوله تعالى : @و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا الث@هدوا بأنا فسلمون جهـ)ب @ أ آل عمران ، .
وإذا كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأتباعه قد أخلصوا لله ذلك الإخلاص فى العبادة فإن الأساس الذى تبنى عليه المجادلة بالتى هى أحسن ، أن يطلب منهم النبى ع@ أن يكونوا على مثل تلك الحال من الأخلاص فى طلب الحقيقة ، ولذا أمر الله نبيه بأن يطلب إليهم ذلك ، فقال سبحانه : (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميينءأسلمتم . أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى ، لأن أسلافهم قد أوتوا الكتاب أى
أعطوه كاملا وأخذوه كاملا ، وإن كانوا مع ذلك قد نسوا حظا مما ذكروا به. والأميون هم المشركون ، وجاء التعبير عن المشركين بالأميين ، لأنهم أولا تغلب فيهم الأمية " إذ قليل منهم من يقرأ ويكتب ، وليست لهم علوم ؟ ولذا كان يقول العرب عن أنفسهم ، نحن أمة أمية ، ولا " نهم لم يعرف لهم كتاب يرجعون إليه فى أحكام دينهم. وفوق ذلك هذا التعبير فيه توبيخ لليهود والنصارى ؟ إذ إنهم بعدم تسليمهم للحق وإذعانهم له تساووا مع أولئك الذين كان يسميهم اليهود
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الأتفسيرسورة ال عمرانأميين ولا يحترمونهم ، " ويقولونعضهم ا(ليس صكلينا في " الأميين سبيلا"" - + @ " أ ال عمران ، . ومعنى النص الكريم : قل لأهل الكتاب والمشركين : إذا كنت قد أخلصت فى طلب الحق فهل أخلصتم ؟ 
والاستفهام فى قوله تعالى : (ءأسلمتم @ للحض على أن يسلموا وجوههم
لله ويخلصوا فى طلب الحقيقة كما أخلص الرسول وأصحابه ، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى أن يطلبوا الحقيقة مجردين أنفسهم من كل هوى وغرض وتعصب ، بدل أن يحاولوا الإلحان بالحجة والمغالبة بالقول ، وأن يستمروا على اللجاجة فى الجدل. وبهذا يتضمن الاستفهام معنى جليلا وهو أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة فى طلب الحقائق ليس ب الادلة ت@مطنع ، والحجج تزور ، إنما العبرة بإسلام الوجه والإخلاص فى طلب الحقيقة ، وقد قال فى ذلك الزمخشرى : " وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ، ولم تبق من طرق الاستدلال طريقا إلا سلكته : هل فهمتها ؟ لا أم لك! " ويكون الاستفهام حيمئذ عند الزمخشرى من قبيل التوبيخ على عدملإخلاص.
وعندى أن الاستفهام بمعنى الحض ، والمعانى على أى حال متقاربة. ولقد
بين سبحانه نتيجة الإخلاص إن أخلصوا فقال : 
(فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ @ والمعنى : إن أسلموا وجوههم لله ، وأخلصوا دينهم لله ، ولم يلاحظوا فى طلب الحقيقة عصبية مذهبية أو جنسية ، فقد اهتدوا أى سلكوا طريق الحق ، ومن سار على الدرب وصل. وقد فسرها بعض العلماء بمعنى يهتدون ، وعبر بالماضى لتحقق الهداية تحققا كاملا. وعندى أن نفس ذلك الإخلاص ، وهو إسلام الوجه لله تعالى هو الهداية الحق ، فمن أسلم وجهه لله تعالى مخلصا فى طلب الحق ، فقد اهتدى حقا وصدقا ؟ إذ إن ذلك الإخلاص هو روح الدين وغايته ، فمن وصل إليه فإنه لا محالة سيتبع الدين الذى يوصل إليه وهو الإسلام.
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ا " ااتفسيرسورةا آلي دكمرانا 1)
هذا إن أخلصوا ، وإن تولوا أى أعرضوا عن هذا الإخلاص ، وانصرفوا إلى المثارات البيانية يثيرونها ليطفئوا نور الحق ، فما من حجة تهديهم ، وما من آية ترشدهم ، وقد أديت ما وجب عليك وهو التبليغ ؟ ولذا قال سبحانه : (وإن تولوا فإنما عليك البلاغ @ وقد بلغتهم فالمحاجة معهم لا تجدى ؟ لأنهم مكابرون ، والمكابر لا تزيده قوة الحجة إلا إصرارا وعنادا ولجاجة ؟ فإن أعرضوا فأعرض عنهم ، واتجه إلى المخلصين طلاب الحقيقة تهديهم وترشدهم ، وتأخذ بيدهم إلى ما فيه صلاحهيم فى الدنيا وثوابهم فى الأخرة. ثم ذيل سبحانه الآية بقوله تعالى : (والله بصير بالعباد.
والمعنى أنه سبحانه وتعالى عليم علم من يبصر بالعباد ، يعلم نفوسهم ما
يهديها وما يرديها ، وما يصلحها وما يجدبها ، وعليم بنفوس هؤلأء المتمرده التى لأ تبغى سدادا ، ولا تريد رشادا ، وعليم بمسالكهم فى الدليا ، وأعمالهم التى أركستهم فى ذلك الضلال المتكاثف ، والذى يزيده إمعانهم فى الإنكار والجحود ظلاما ، وعليم بما يصيبهم فى الآخرة. فهذا التذييل لتلك الأية الكريمة فيه عزاء للنبى عن كفرهم وإشارة إلى أحوالهم ، وإنذار بسوء مصيرهم.
وقبل أن نختم الكلام فى هذه الأية الكريمة نقرر أن جمع أهل الكتاب والأميين فى دعوه النبى( صلى الله عليه وسلم ) إشارة إلى عموم رسالته ، كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا... @ - @و أسبأ ، ولقد قال ع@ : " بعثت إلى الأحمر والأسود " (1) وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " كان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة " (2) ولقد قال @ي@ه : " والذى نقسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه
(1) رواه الدارمي : السير - الغنيمة لا تحل لأحد قبنا (2358) ، وأحمد : مسند الأنصار (352 0 2)..
(2) هذه الرواية تفسر قوله عليه الصلاة والسلام : " بعثت إلى الاحمر والأسود " يعني : " إلى الناس كافة " ، وبالاول رواها مسلم في صحيحه باللفظ المار إليه فى التخريج السابق. مسلم : المساجد ومواضع الصلاة يها (0 81) ، النسالي : الغسل والتيمم (429) ، أحمد : باقي المكثرين : (13745) ، الدارمي : الصلاة (1352).
(1/1155)



ا " اتفسيرسوره آل عمران
الأمة يهودىولانصرانى ، 1 وماتولميؤمنبا لذى " أرسلتبه " إلا " كانمن " أهل " النار " (1).
@يو إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم @ هذه بعض أعمال أسلاف الذين كانوا يحاجون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إ ، وقد ذكرت تلك الأعمال للدلالة على أنهم لا يطلبون الحق ، وإنما يلجون فى الباطل ، وقد ذهبت لجاجتهم إلى درجة أن يقتلوا الداعين إلى الحق ، فقتلوا بعض النبيين ، وقتلوا بعض الذين يدعون إلى القسط. وقد ذكر سبحانه لهم وصفا ، ثم ذكر من أعمالهم عملين يتصلان بوصفهم ؟ أما الوصف فهو أنهم يكفرون بآيات الله ، أى يكفرون بالحجج والبينات المثبتة لوحدانية الله ، ولرسالة رسله وصدق دعواتهم ، فهم لا يكفرون فقط بالله ، بل يكفرون مع ذلك بالآيات الدالة المثبتة ، وهذا أقصى ما يصل إليه الضالون ، لا يهتدون إلى الحق ، ويغلقون عقولهم فلا يمكن أن تصل إليها دعوة الحق ، ويمنع الغرض مداركهم من أن تفهم ما تشير إليه الآيات البينات وأمثال هؤلاء لا تجدى معهم محاجة ، فهم قوم بور ، كما عبر القرآن الكريم عن أمثالهم ، وإنهم لكفرهم بالحق وعنادهم ، وصم اذانهم عن أن تستمع إلى الداعى إليه اندفعوا فعملوا عملين وهما : قتل النبيين ، وقتل الدعاة إلى القسط ؟ والقسط هو الحق والميزان والاعتدال والمعقول فى كل شىء ، وهؤلاء اليهود قد قتلوا بعض النبيين كيحى بن زكريا عليهما السلام فكيف يقال إنهم قتلوا النبيين ، ولم يقل بعض النبيين ؟ والجواب عن ذلك أنهم استهانوا بمقام النبوة ، ومقام الدعوة إلى الحق ، فاعتدوا ذلك الاعتداء على بعض النبيين ، ومن فعل ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوة فكأنما قتل كل الأنبياء ، كما قال تعالى : @و من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا... غفص@+ @ أ المائدة ، .
(1) رواه مسلم : الإييمان - وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد غ@ت (218) ، وأحمد : باقي مسند الكثرين (7856).
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ا "1 تف@لمير سورةا آلط ا@كمرا لطأ اأ اا@ ولماذا ذكر سبحانه وتعالى كلمة (بغير حق @ مع أن قتل الأنبياء لا يمكن أن
يكون بحق أبدا ؟ والجواب عن ذلك أن هذا تصريح بموضع الاستنكار ، فموضع الاستنكار اعتداؤهم على الحق بالاعتداء على النبيين ، وللإشارة إلى أنهم بما طمس الله على بصائرهم صاروا أعداء للحق لا يألفونه ، ولا يريدونه ولا يخلصون فى طلبه. وذكر سبحانه كلمة الحق بصيغة التنكير فقال (بغير حق @ لعموم النفى ، بحيث يشمل الحق الثابت ، والحق المزعوم ، والحق الموهوم ، أى لم يكونوا معذورين بأى نوع من أنواع العذر فى هذا الاعتداء ، فلم يعتقدوا أنه الحق ، ولم يزعموه ، ولم يتوهموه ، بل فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون أنهم على الباطل ، فكان فعلهم إجراما فى باعثه ، وإجراما فى حقيقته ، وأبلغ الإجرام فى موضو عه.
هذا قتل الانبياء ، وهو أفظع جرم فى هذا الوجود ، ويليه ومن جنسه قتل الدعاة إلى الحق ، والقسط الذى هو الميزان فى كل شىء ، فإن قتل هؤلاء كقتل النبيين منشؤه صمم الآذان عن سماع الحق ، وإعراض القلوب ، والتململ من أهل الحق والتبرم بهم. وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر ، بئس القوم قوم يمشى المؤمن بينهم بالتقية " (1)! وروى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح سأل رسول الله @ص : أى الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ فقال الرسول @ص : " رجل قتل نبيا ، أو من أمر بمعروف ونهى عن المنكر " (2).
(1) ذكره القرطبي في تفشره وقال روي عن ابن مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " بئس القوم قوم يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس وذكره بتمامه. أتفسير القرطبي : سورة ا@ عمران (21) ، . وفي كنز العمال (5583).
(2) رواه الإمام أحمد (3674) في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وراجع الدر النثور - ج 2 ص 13.
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ا "تفسيرسورة آل عمران ا
ولماذا " قالسبحانه 1 (من " االنالر@ " فى " قوله"(الذينيأمرونبالقسطمن " 
الناس @ مع أنهم حتما من الناس ؟ والجواب عن ذلك أن هذا للإشارة إلى أنهم ليسوا بأنبياء بل من الناس غير المبعوثين ، وفى قرنهم ب الانبياء ، وإثبات أن الاعتداء عليهم قرين الاعتداء على الأنبياء إشارة إلى بيان منزلتهم ، وأنهم يعملون عمل النبيين وأنهم حقيقة ورثة الأنبياء ، بالقيام بحق هذا الواجب المقدس ، فإن لم يقوموا بهذا الواجب فليس لهم من وراثة الأنبياء شىء.
وقد ذكر سبحانه عقاب هؤلاء وهو العذاب الأليم ، فقال تعالى : (فبشرهم
بعذاب أليم @ أى أن جزاءهم فى الآخرة عذاب مؤلم ينزل بهم.
وفى هذا الجزء من الآية بحثان لفظيان : 
أحدهما : دخول الفاء فى خبر الذين وهو : (فبشرهم @ وقد دخلت الفاء
لأن الجملة طلبية ، والجملة الطلبية تحتاح إلى الفاء لتصلح خبرا فى كثير من الأحيان ، ولأن الاسم الموصول فى معنى الشرط ، وخبره فى معنى الجواب ، وإذا كان الجواب جملة طلبية فإن الفاء تدخله.
والثانى : هو فى التعبير بقوله تعالى عن العذاب : (فبشرهم @ مع أن البشارة لا تكون إلا فى الأخبار السارة ، لأن البشارة والبشرى الخبر السار الذى تنبسط له بشرة الوجه ، والجواب عن ذلك أن هذا التعبير من قبيل التهكم " وذلك لأن هؤلاء الضالين من بنى إسرائيل وغيرهم مع أنهم جحدوا ، وفعلوا بالأنبياء ودعاة الحق ما فعلوا ، وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وأن لهم البشرى بجنسهم لا بعملهم ، فالله يقول له ت (فبشرهم بعذاب أليم @ أى أن البشرى التى يرتقبونها بسبب المحبة التى يدعونها هى عذاب أليم وليست بنعيم مقيم ، وليس هذا العذاب فى الآخرة فقط ، بل إنه فى الدنيا بفساد جماعتهم ، ولذا قال سبحانه : (أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين 6@ : الإشارة إلى هؤلاء الذين يحاجون بالباطل ، ولا يسلمون وجوههم لله ، ولا يذعنون للحق ، ويقتلون الانبياء ، ويقتلون دعاة الحق ؟ هؤلاء بسبب هذه الصفات
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ا "1 تفسير سورةا! لط @كمرا لطاا،ا ا@ وهذه الاعمال حبطت أعمالهم ، أى بطلت وأصبحت لا تنتج إلا شرا لصاحبها ، كالدابة التى تأكل شر الثمار حتى ينتفخ بطنها من سوء ما تاكل ، وحبط الأعمال أن لا تنتج خيرا لصاحبها ، وأن يكون الجزاء عليها شرا ، وأن تكون نتيجتها سوءا ، فيحاسب الله الفاعلين على نياتهم التى طويت فى صدورهم وعملوا الأعمال باسم الخير ، وهى للشر ، وأولئك الأشرار يبطل الله أعمالهم ويحبطها ، فجزاؤها شر فى الأخرة بعذاب أليم ، وفى الدنيا بذهاب دولتهم وسلطانهم ؟ لأن الإعراض عن الحق ، ومعاقبة من ينطق بكلمة الحق ، وقتل الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ، من شأنه أن يفسد الدولة ، وإذا فسدت الجماعة ذهبت القوة ، ولذا قال سبحانه : (وما لفم من ناصرين @ أى ليس لهم أى ناصر ، فالنفى المستغرق مع تأكيده بمن الزائدة ، يفيد أنه لا يمكن أن يكون لمن يقتل الداعى إلى الخير ناصر مطلقا ؟ لأن الناس لا يثقون به ويتقونه ولا يطمئنون إليه ، ولا يمكن أن يعيش امرؤ هنيئا إلأ بثقة من الناس. ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " خير الناس امرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر ، وأتقاهم لله ، وأوصلهم للرحم " (1).
أ@تر إلىئذجمت أوتوا لضيبا فن أتحنب لذعؤن إككنب الئه @يخ@ بينهؤثو شولت فريق منهو وهم معرضون
ذ لك بافه@قا لوا لن تمئ@ منا أ فار إلأ أياما معودات وغى@ فى دينهوما@الؤايفتروت فيهتف إذاجمغنهض ليؤو لارسه فيه ووفيت @ ل دقس ما@سبت وهم لايطموت
(1) رواه أحمد : مسند القبائل (26165).
(1/1159)



ا "تفسيرسورة ال عحران
قد بينسبحا نه اوتعا لى " فى "لآيات " السا بقة " عن " ما ضىاليهود " منأهل " الكتاب أنهم اختلفوا بغيا بينهم مع أن أسباب العلم متوافرة بين أيديهم ، ولكن البغى ومجاوزة الحد إن سكنا فى رءوس قوم أذهب عنهم الهداية ، وتحكمت فيهم الغواية مهما تكن أسباب العلم قائمة ؟ وبين سبحانه أيضا أنهم قوم غير مخلصين فى طلب الحقيقة ، وأنهم لو أخلصوا لوصلوا ، وأن محاجتهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) منبعثة عن الهوى والغرض. وفى هذه الايات يبين سبحانه صورة حسية عن مناقشتهم للنبى ع@ ؟ يكون الحق محسوسا بين أيديهم ويعرضون بعد أن تتبين الحجة ناصعة.
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا هن الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم @و
هذه الآية نزلت فى طائفة من اليهود ، دعاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر إلى الدين الحق فأعرضوا ، ودعاهم ليحكم بينهم كتاب الله فأعرضوا ، ولكن ما كتاب الله الذى دعاهم إليه ؟ روى فى ذلك ابن جرير الطبرى روايتين : 
إحداهما : أن المراد من كتاب الله التوراة ، فهى فى أصلها كتاب من عند
الله ، وإن حرفوه وغيروه ؟ ويروى فى ذلك أن النبى ع@ دخل مدراس اليهود ، وهو بيت تدارسهم ، فدعاهم إلى الله ، فقال قائلهم له : على أى دين أنت يا محمد ؟ قال : على ملة إبراهيم ، فقال القائل : إن إبراهيم كان يهوديا ، فقال الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) : " هلم إلى التوراة فهى بيننا وبينكم " هذه هى الرواية الأولى. وإطلاق كلمة (كتاب الله @ على التوراة باعتبار أصلها ، وباعتبار أن الجزء الذى كان التحاكم إليه فيها هو من الجزء الباقى الذى لم يدخله تحريف.
والرواية الثانية : أن كتاب الله هو القرآن ؟ وذلك لأن طائفة من اليهود تحاكموا إليه ع@ ليحكم بينهم بحكم القرآن ، فلما تبين لهم الحكم وأنه على غير هواهم أعرضوا وناوا بجانبهم عن سماع قول الحق والإنصات إليه.
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ا "تفسير سورةا! لط @كمران @ وأياما كان الكتاب المشار إليه فى الآية فالأمر دليل على أنهم لا يذعنون لحق
ولا يهتدون بهدى ، بل هم قوم غلبت شقوتهم ، وغلب هواهم على تفكيرهم وطمس الله على أبصارهم وبصائرهم ، فهم لا يهتدون ، ولا ترجى منهم هداية ، فلا تعجب إذا لم يؤمنوا.
وقوله تعالى : @ألم تر@ هذا تعبير قرآنى معناه لقد رأيت وتحققت وعجبت
من أمر أولئك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف يدعون إلى حكم الحق فيتولون ويعرضون. والاستفهام داخل على الفعل المنفى ، وهو استفهام إنكارى تعجبى ، فهو نفى دخل على فعل منفى ، ونفى النفى إثبات ، إذ إن نفى عدم الرأى معناه ثبوت الرؤية ، وسيق الكلام على ذلك النحو لتأكيد الامر ، وللتعجب ، ولبيان أنه ما كان يصح أن يقع ، ولكنه وقع.
وقوله تعالى : @ أوتوا نمميبا من الكتاب @ يشير إلى أمرين : 
أولهما : أنهم يتعلقون باسم الكتاب ولكن لا يأخذون به ؟ فالنصيب المراد به
الجزء المعنوى من الكتاب ، وهو أنهم تلقوا كتاب التوراة وأخذوا منه ترديده وذكره ، ولم يأخذوا منه الهداية والإيمان.
وثانيهما : أنهم حرفوا هذا الكتاب وغيروه ، فما عندهم هو نصيب من الكتاب أى جزء منه ، وليس كل الكتاب.
وعبر هنا بقوله تعالى : @أوتوا نمميبا من الكتاب @ وفى الآيات السابقة
قال سبحانه : (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهئم العلم بغيا بينهم ... غ ، ث @ أ ال عمران ، وذلك لأن الكلام هنا فى الذين كانوا يعاصرون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، والذين كانوا يعاصرون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن عندهم قطعا إلا حظ من الكتاب ، ولم يكن عندهم كل الكتاب ؟ أما فى الآيات السابقة فقد كان الكلام فى الذين عاصروا النبيين السابقين من بنى إسرائيل ، وقد كان عندهم الكتاب كله ، ومع
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ا "تفسيرسورة آل عمران ا
ذلك ضلوا " على " علم ، " وذلكلسيطرةالهوىعلى قلوبهم ، وغلبتهعلى " نفوسهم ، فبغوا وطغوا ، وقتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس.
دعى أولئك اليهود إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم ، وقد كانت النتيجة
أنهم لم يذعنوا للحق كما قررنا ، بل تولوا عنه ، أو تولى فريق منهم عن الحق ؟ ولذا قال تعالى : 
(ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون @ أصل تولى الأمر أو الشخص الإقبال
عليه ، والانصراف إليه ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (ومن يتولهم منكم فإنه منهم... @ - @ أ المائدة ، أى من يتخذ منهم ولاية ونصرة ، ويقبل عليهم فهو منهم. وإذا عدى هذا الفعل ب " عن " أو قدرت فى القول كانت بمعنى الانصراف عن الأمر وعدم الإقبال عليه ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ت@تي @ أ آل عمران ، وقوله تعالى : (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم - ( ، ث @ أمحمد ، . والمعنى فى هذه الآية هو من هذا القبيل ، أى أنه بعد الدعوة إلى تحكيم كتاب الله تعالى ينصرفون عن الحق ، ويولونه أدبارهم ، بدل أن يولوه قلوبهم.
وعبر هنا بثم التى تفيد التراخى للإشارة إلى تباين حالهم مع ما كان ينبغى منهم ؟ وذلك لأنهم ليسوا أميين أو جاهلين فيعذروا ، بل هم قوم أهل علم ودين ، ونزلت بين أيديهم كتب السماء ، فهم كانوا جديرين بأن يرضوا بحكم الكتب المقدسة ، ولكنهم بدل أن يخضعوا ويذعنوا أعرضوا ، واستمروا فى غيهم يعمهون ، فكان هذا التفاوت بين ما كان ينبغى ، وما هو كائن ، سببا فى التعبير بثم المفيدة للتراخى بين المعطوف والمعطوف عليه ، والتباعد بينهما زمانا أو معنى.
وقوله تعالى : (وهم معرضون @ قال بعض المفسرين : إنه تاكيد لمعنى التولى ، والحق أنها أفادت معنى جديدا ، إذ أفادت أمرين : 
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ا " اتفمملير سو رةا آلط @كمران 2 11 أولهما : أن حال هؤلاء الناس حال إعراض دائم عن الحق ، فليس توليهم إذ دعوتهم إلى أن يحكم كتاب الله بينهم أمر عارض لحال وقتية اقتضته ، بل الإعراض صفة مستمرة لفريق منهم لا تنفصل دائما عن تفكيرهم.
الأمر الثانى : أن تلك الحال المستمرة الدائمة من الإعراض هى سبب توليهم
عن الحق عندما يدعون إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم.
والقران الكريم ينصف الحق فى أخباره ، كما هو الحق فى ذاته " ولذلك لم
يعمم الحكم على كل الذين أوتوا الكتاب بل قرر أن التولى كان من فريق منهم ، ولم يكن من كلهم ، وهذا كقوله تعالى : (منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون حم )+ @ أ المائدة ، .
@يو ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات @ فى هذه الآية يبين
سبحانه السبب فى أنهم لا يقبلون على الخير ولا يعملون بالحق ، وهو اعتقاد أنهم لن يعاقبوا عقابا أليما ، ولن يعذبوا عذابا شديدا ؟ وذلك لما ركز فى نفوسهم من أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم شعب الله المختار ، وأنهم لا يحاسبون إلا بمقدار ما يحاسب الأب ولده المدلل ، وحبيبه المختار ، إذا رأى مخالفة أو عنادا فإنه لا يجافيه ولا يعاقبه ، ولكن يقربه ويعاتبه ، فمعنى@و ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات @ : ذلك الإعراض عن الح@ ، والتولى عن الداعى إليه ، واللجاجة فى الباطل ؟ بسبب أنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وليس المراد إحصاء الأيام ، بل المراد الاستخفاف بالعقاب والاستهانة به ، وعدم الالتفات إلى وعيد الله ، وزعمهم الباطل أنهم ينالون ما وعد به من ثواب ونعيم مقيم من غير عمل يعملونه ، ولا كسب يكسبونه ، فهم بهذا قد استناموا إلى الأمانى وغرتهم الأوهام. ولماذا كان الاستخفاف بالعقاب وعدم الاهتمام بالوعيد سببا فى الإعراض
عن الحق ؟ الجواب عن ذلك أن الحق يصل إليه المؤمن بأحد أمور ثلاثة : إما بإشراق النفس ، واستقامة القلب ، وسلامة الفكر من الهوى والغرض ، وذلك شأن من زكت نفوسهم وعلت قلوبهم ؟ وإما شكر للنعمة ، ووفاء لحق المنعم ، وذلك
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11 الأ اتفسيرسورة آل عمران ا
شأن عبا اد االلهاأإا خيا اإا1 اوإامإااخواافااا 1 العقاا! ابااو "الحسا ابا أا ،11 وذالاإاا اشاا إا اناالمتقي@ا إاوأولئكا قد حرموا الأول والثانى ، فلم يبق إلا الثالث ، فاستهانوا بالعقاب فكانوا قوما بورا. وإن المؤمن يجب أن يصون نفسه دائما بخوف العقاب ، وأن يغلب الخوف على الرجاء " فإنه إن زاد الرجاء عن الخوف تسربت الاستهانة إلى النفس وإذا تسربت الاستهانة هانت النفس فأركست فى السيئات ، وارتكبت الموبقات ، وذلك شأن كثيرين من المنتسبين للأديان ، وشأن كثيرين من المسلمين فى هذه الأيام. وإنه يجب على المؤمن ألا يغتر ، ولا يأخذه الغرور فيستهين بعقاب. ولقد رد الله سبحانه وتعالى فى غير هذه الآية على اليهود فى زعمهم أنهم لا يعاقبون إلا أياما معدودة ، فقد قال الله تعالى : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون @ - بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 3لمفأ+ والذين آمنوا وعملوا المالحات أولئك أصحاب الجئة هم فيها خالدون - د@ئئ @ أ البقرة ، .
(وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون @ يقال غررت فلانا أى أصبت غرته
ونلت منه ما أريد بسبب ذلك ، والغرة : الغفلة والغفوة. ومعنى@ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون @ : أصاب موضع الغرة والغفلة منهم فى دينهم ما كانوا يفترون أى يكذبونه متعمدين قاصدين.
وإن الأوهام التى ترد على النفس وتستولى على القلب تدفع إلى الضلال ، وكذلك شأن هؤلاء اليهود : تعصبوا تعصبا شديدا لدينهم ، وأبغضوا غيرهم بغضا شديدا ، حتى إنه لا يتصور أن يهوديا أجب غير يهودى لغير مأرب من مآرب الدنيا ، أو غاية من غاياتها ، وحتى لقد حسبوا أن الديانة جنس ، واندفعوا تحت تأثير ذلك التعصب إلى اعتقاد أوهام ، ثم تأييد هذه الأوهام بأكاذيب افتروها ، ثم تكاثفت تلك الأكاذيب جيلا بعد جيل ، حتى أصابت غرة وغفلة فى عقولهم ، فاعتقدوا ما لا يعتقد " اعتقدوا أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، واعتقدوا أن الجزاء بالجنس لا بالعمل ، وهذا ما يفيده قوله تعالى : (وغرهم في
(1/1164)



ا "تفسير سورةا! لط ا@كمرالطا 
دينهم ما كانوا يفترون @ أى ما استمروا على افترائه جيلا بعد جيل. ولقد رد الله سبحانه وتعالى زعمهم بإثبات أن الثواب والعقاب بالعمل ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، ولذا قالط سبحانه : 
(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلفون @ كيف : يستفهم بها عن الحالط ، أى ما حالهم وما شأنهم إذا جمعهم الله رب العالمين ، ليوم لا ريب فيه ؟ لا شك أنهم يفاجأون بذهاب غرورهم الذى اغتروه ، وضلالهم بسبب استمرار افترائهم الذى أحدثوه فدلاهم فى غرورهم ؟ وإنه فى هذا اليوم الذى لا ريب فيه توفى كل نفس ما كسبت أى جزاء ما كسبت ، وهم لا يظلمون أى لا ينقصون مما فعلوه شيئا ، فسيجزون بالخير الحسنى ، وبالشر السوءى.
وفى الآية الكريمة بعض البحوث اللفظية نشير إليها واحدا واحدا ؟ لأن فى
بيانها توجيها إلى معان دقيقة فى النص الكريم : 
أول هذه الأمور : الفاء فى قوله تعالى : (فكيف @ فإنها هى ما تسمى فاء الإفصاح ، وهى التى تفصح عن شرط مقدر ، أى أنه إذا كانت العقوبة المقررة عليكم أياما معدودات فى اعتقادكم مهما ارتكبتم ، فماذا تكون حالكم إذا كانت المفاجاة التى لم تقدروها وطمس عليكم فلم تعلموها ؟ .
وثانى هذه المباحث اللفظية قوله تعالى : (جمعافم @ فإن التعبير بلفظ الجمع فيه إشارة إلى معنى المساواة التامة ، وأنه لا فضل لجنس على جنس ، وإضافة هذا الجمع إلى رب العالمين ، خالق الناس أجمعين يزكى هذه المساواة " لأنه خالق الجميع ، ورب الجميع ، وجامع الجميع يوم القيامة ، فالجميع بين يديه سواء فى الأصل والتكوين وفى الربوبية والحفظ ، وفى الجمع يوم القيامة فيكونون سواء فى الحساب والعقاب والثواب ، وكل وعمله.
وثالث هذه الأمور : تنكير " يوم " فى قوله تعالى : (ليوم لا ريب فيه @ فإن
ذلك التنكير للتهويل ، وبيان عظم شأنه وأنه يوم عبوس ، وأنه مع شدته وشدة
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"تفسيرسورة آل عمران الحساب لا ريبط " فىوجودهولا " شك"وذكر " قوله 1 (لاريبفيه @ " فى " هذا " المقام " لأن من اليهود طائفة تنكر البعث ، فالتأكيد لأجل هذه الطائفة المنكرة الملحدة فى دين الله ، الخارجة على كل أديان السماء ، والباقون إن اعتقدوا بعقولهم لم يذعنوا بأفعالهم.
ورابع هذه المباحث اللفظية فى التعبير بقوله تعالى : @ وفيت كل نفس ما كسبت @ إسناد التوفية إلى ما كسبت وعدم ذكر الجزاء ، فيه إشارة إلى عدل الله اللطيف الخبير ، وهو مساواة الجزاء للعمل ، وكأن المثاب يوفى عمله ، لا جزاء عمله ، وذلك لشدة المساواة بينهما. وقد اكد سبحانه وتعالى معنى العدالة وأن كل شىء بالقسطاس المستقيم بقوله : (وهم لا يظلمون @ أى سيجزون بأعمالهم ، وسينالون ما يستحقون ، وكل ما ينالهم بسبب ما فعلوا هو العدل عينه ، ولا ظلم ، فإذا ألقوا فى السعير فليس فى ذلك ظلم بل هو العدل. وإن سبب ضلال اليهود أنهم زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا.
فاللهم أرنا عيوب أنفسنا ، وجنبنا الاغترار فى ديننا ، إنك سميع الدعاء.
قل أل@ملك المحقك تؤقى اتمائث
من قشاء وتزخ آلمز ممن قثمآء وتعزمن قمشاءوتذل ط ط ص
من لخناءبي@ك ألخترإنك عككل شئءقدير توصج ألتل فىلنهارولؤلج أ@ ارفىقل وتخرجلحى مثىآلميت وتخر@ انميت من ألس وترؤق من لحمثاء لغترصالا
ص " ص ص ضر
بين سبحانه وتعالى اعتزاز المشركين بقوتهم الدنيوية وغلبهم وسلطانهم ، 
وذكر أنهم فى غرورهم كفرعون ذى الأوتاد ، واعتزازه بقهره لشعبه ، وطغيانه فى
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ا " اتفسير سورة 11 آل @كمر! ن
ملكه ؟ إذ يقول : (ونادى فرعون في قومه قال يا فوم أليس لي ملك مصر وهذ@ الأنهار تجري من تحئي أفلا تبصرون @ش @ أ الزخرف ، . ثم أشار سبحانه إلى طغيان أهل الكتاب ، واختلافهم على النبيين ، وقتلهم بعض الأنبياء ، وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس ، وما كان ذلك الإعراض عن الحق بعد أن تبين لهم إلا لأن حب السلطان والغلب قد استولى عليهم واستغرق نفوسهم ، ولذلك كانوا إذا حاجهم النبى( صلى الله عليه وسلم ) أو حاجوه نظروا فى محاجتهم إلى الأمر من وراء ذلك الغرض ، وتلك الشهوة ؟ وقد أمر الله سبحانه نبيه بأن يقابل هواهم بإعلان إخلاصه فى طلب الحق ، وإسلامه وجهه لله سبحانه! وفى هذه الآية : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء@ إشارة إلى أن الإخلاص للذات العلية ، وطلب الحق إرضاء لله ، لا لأحد سواه ، فيه اتجاه إلى مالك الملك الذى يؤتى الملك من يشاء ، فالإخلاص للحق جل جلاله ، يؤدى إلى السلطان الحق من مالك الملك. (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء@ الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكل قارئ للقرآن الكريم مؤمن بالئه مذعن للحق ، أن يضرع إلى الله تعالى ناطقا بهذه الحقيقة ؟ فإنها الحق فى هذا الوجود ، ولا يعرف مؤمن سواها ؟ والمعنى فى هذا الدعاء الكريم الضراعة إلى الله تعالى ونداؤه بأنه مالك السلطان المطلق فى هذا الوجود ، فليس فقط صاحب السلطان ، بل إنه يملك ذات السلطان ، يؤتيه ويعطيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء ؟ أى يسلبه ممن يشاء ممن يكون السلطان فى يده. والملك هنا هو السلطان ، وفسره بعضهم بالنبوة ، وعبرعن النبوة بالملك عند هؤلاء باعتبار أن الملك الحق لازم من لوازمها ؟ ولذا قال سبحانه : (أم يحسدون الناس علئ ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماغصل! @ أ النساء ، والظاهر أن المراد هو السلطان. وقوله تعالى : (اللهم @ نداء إلى الذات العلية بلفظ الجلالة ، والميم المشددة فى الآخر قائمة مقام حرف النداء على ما قال الخليل وسيبويه. وقال بعض الكوفيين : إن الميم المشددة هى " أم " بمعنى قصد ، أى أقصدك يا مولاى بضراعتى ، وأنت صاحب السلطان.
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1"تفسيرسورة ال عمران ا
ولكن خطا ذلك " النظرا11 لزجاج ، " وقررا أنمعنى 11 لقصدا ثابتطبمجردا الالتجاءوالدعاء. وفوله : (مالك الملك @ نداء اخر وضراعة على تقدير أداة النداء ، أى يامالك الملك ، فكأن فى النص دعاءين : دعاء للذات العلية بلفظ الجلالة ، وقد اشتمل على كل معانى العبودية ، والتنزيه والتقديس ، والخضوع التام ، والتسليم دته سبحانه وتعالى بكل معانى الألوهية ؟ والدعاء الثانى لمالك اللك ، وفيه كل معانى الإحساس بالربوبية ، والضعف أمام جبروت الله سبحانه وتعالى وملكوته.
وقلنا إن قوله تعالى : (مالك الملك @ أبلغ من صاحب الملك أو صاحب السلطان ؟ لأن من يملك شأن أمة لا يملك ملكها ، ولكنه يستولى على ملكها ويده فيها ليمست يد ملك ولكنها يد عارية ؟ أما سلطان الله تعالى ذى الملكوت فسلطان مالك متصرف فى السلطان ، يعطيه من يشاء عطاء عارية ، ويمنعه ممن يشاء ، ويسترد عاريته ممن يشاء ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى : (تؤتي الفلك من تشاءوتنزع الملك ممن تشاء. 
وهنا أمران لابد من الإشارة إليهما : 
أولهما : التعبير عن إزالة الملك بقوله تعالى : (وتنزع الملك ممن تشاء@ فالتعبير بالنزع مع تكرار كلمة ملك ، فيه إشارة إلى أنه يأخذه منه بعد أن استقر فيه وثبت له وظن أنه لا مزيل لسلطانه ، فيأتيه الله من حيث لا يحتسب ، ويأخذ ملكه أخذ عزيز مقتدر ثم إن فى النزع إشارة إلى أن من يؤتى سلطانا يطغى فيه ويبغى ولا يسير بسنة الحق والعدل لا يتركه طائعا ، بل لابد أن يمكن الله منه من ينزعه من يده ، وقد يأخذه منه من كان يأتمنه " ومن مأمنه يؤتى الحذر " . وفى كثير من الأحيان يكون السبب فى زواله هو من كان السبب فى طغيانه.
الأمر الثانى الذى تجب الإشارة إليه : أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته
وما سن من نظم فى هذا الوجود ، وما تسير عليه أعماله فى خلفه ، لا يعطى الملك إلا من يستحقه ، ويأخذ بالأسباب العادلة فى طلبه ، ويقصد به رفعة قومه ، ولا ينزعه إلا ممن يسىء ويطغى ، ويفهم أن الملك متعة تشتهى وليس تبعات
(1/1168)



ا " اتفسير سمورة 11 آل @كمر! ن تؤدى ، فينزعه منه غيره ، وكذلك سنة الله تعالى فى الحكم بين الناس : من لا يسوس الملك يخلعه ، ومن حل محله ينزل به ما نزل بسابقه إن سار سيرته.
وكلمة " الملك " ليس المراد منها ما تعارفه الناس من الحكم بمقتضى الوراثة فى
أسرة ، إنما المراد بالملك السلطان فى هذه الأرض ، سواء أكان سلطانا بالغلب ، أم كان سلطانا بالاختيار والانتخاب ، أم كان سلطانا بالوراثة ، وسواء أكان محدودا بجزء من الدولة ، أم ناحية من نواحيها ، أم كان عاما شاملا لكل أجزائها تجتمع فى يد صاحبه كل السلطات فيها ، فكل هذا ملك لأنه سلطان. وقد ذكر سبحانه بعد ذكر الملك يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء العزة ، فقال : 
(وتعز من تشاء@ العزة ليست مرادفة للسلطان ، وإن كان الأصل فى كلمة
عز معناها غلب ، ومن ذلك قوله تعالى : (وعزني في الخطاب ول@) - @ أص ، ولكن العزة صارت تستعمل بعد ذلك فى معنى نفسى ، وهو عدم الخضوع إلا للحق ، والتسامى عن الخضوع الذى ينافى المروءة والخلق الكريم ، وقد يكون ذلك فى ضعيف فى بدنه مستضعف عند الناس ، ما دام قد علا عن الخضوع إلا لذات الله تعالى ، وإن صهيبا وال ياسر ، وخباب بن الارت وغيرهم ، كانوا وهم المستضعفون فى مكة الاعزاء فى أنفسهم ؟ لأنهم لم يجعلوا قلوبهم مراما للأقوياء ، فلا عزة إلا مع الإيمان بالله وحده ، والاعتماد عليه وحده " ولذلك لا يكون المنافقون مهما يؤتوا من مال ونسب وسلطان إلا أذلاء. ولما قال المنافقون فى شأن المؤمنين : (ليخرجن الأعز منها الأذل... حلأ@ أ المنافقون ، . نفى سبحانه وتعالى عنهم العزة فقال سبحانه : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن الفنافقين لا يعلفون @+ @و أ المنافقون ، . وكيف يكون المنافق عزيزا وهو الذى جعل نفسه وفكره ولسانه ملكا لغيره ؟ فهو قد سلب كل شئ حتى قلبه ولسانه.
ومشيئة الله تعالى فى العزة والذلة تسير على مقتضى حكمته ، فهو لا يعطى
العزة إلا لمن خفص قلبه من كل أدران الهوى والشهوة ، فالشهوات مردية ، ولا
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@ا " اتفسيرسورة ال عمرانيكون عزيزابينالنا لس " منيكون " عبدشهوته " ف! دطالعزة " تبتدئمن " النفس ، " ف! نضبط المرء أهواءه وشهواته وسيطر عليها أعطاه العزة ، فكان بين الناس عزيزا ؟ ومن سيطرت عليه أهواؤه ومطامعه وشهواته كتب الله عليه الذلة ، وكان الذليل وإن ظهر أنه العزيز ، ولذا كان من حكمة السلف الصالح قولهم : " أذل الحرص أعناف الرجال " .
(بيدك الخير إنك على كل شيء قدير@ هذا تسليم بأن ما يفعله الله تعالى
دائما خير ، وأن الخير كله بيده سبحانه وقوله تعالى : (بيدك الخير@ معناه إنك وحدك الذى تملك الخير كله ، ف " ال " فى قوله " الخير " للاستغراق الشامل ؟ فكل خير هو بيد الله سبحانه. والتعبيرب " يد " هنا إشارة إلى الملكية التامة السيرة ، فهو استعارة تمثيلية ، فقد قرب سبحانه - ولله تعالى المثل الأعلى - لأذهاننا معنى سلطانه وكمال ملكه لكل الأمور ، بحال من يكون الأمر فى يده وقبضته ، ولا سلطان لأحد من الناس فيما بيده ، وفى قبضته. ومعنى قوله تعالى : (إنك على كل شيء قدير@ شمول قدرته على الاشياء كلها : ما يتخذه الناس سببا للخير عندهم ، وما يتخذونه سببا للشر عندهم. وفى الجمع بين قوله تعالى : (بيدك الخير@ و(إنك علئ كل شيء قدير@ إشارة إلى أمرين : 
أولهما : أن كل ما يفعله الله تعالى هو خير ، فلا يقال إن بيده الخير والشر ، 
فإن الشر معنى نسبى بالنسبة للعبيد ، ولكن بالإضافة إلى الله تعالى فإن الله لايفعل إلا خيرا. ولقد قال الزمخشرى فى هذا المقام ما نصه : " إن كل أفعال الله تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله كإيتاء الملك ونز عه " .
الأمر الثانى : إثبات أن الله تعالى خالق الأسباب ، وهى الأشياء التى يستخدمها الناس للخير والشر ، يحسنون فلا يقصدون إلا النفع فيكون ما مكن الله لهم فى الأرض نفعا للناس وخيرا ، ويسيئون فيقصدون إلى نواحى الفساد فيكون ما يفعلونه فسادا وضررا عاما. وهذا أشار إليه سبحانه بقوله تعالى : (إنك على
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ا " اتفسير سورة 11 إل صكمر! ن 11ا أا ؟ اأ ا@ كل شيء قدير@ فكل ما فى هذا الوجود من أشياء وأعمال ومخلوقات تحت قدرة الله ، وكله خير بالنسبة له سبحانه ، والشر والخير بالنسبة لمقاصد الناس ، ولانتفاعهم بما مكن الله تعالى فى هذه الأرض. وإنه يلاحظ دائما أن الشر نسبى للناس ، ولا يصح أن يقال فى فعل الله إلا أنه خير. ولقد بين سبحانه مظاهر قدرته فى الكون المحسوس فقال سبحانه مبتدئا بآياته جل شأنه فى الليل والنهار : (تولبئ الليل في النهار وتولج النهار في الليل @ هذا مظهر حسى لقدرة الله
تعالى فى هذا الكون. تولج معناها تدخل ، أى تدخل الليل فى النهار وتدخل النهار فى الليل. " وقد فسر بعض العلماء دخول الليل فى النهار بزيادة الليل حتى يصل إلى أقصى الزيادة ، وفى هذا الوقت ينقص النهار حتى يصل إلى أقصى النقصان ، وكذلك دخول النهار فى الليل فمعناه أن يأخذ النهار جزءا من معدل النسبة بينهما وهو تساويهما ، فيدخل النهار فى الليل. وفقد فسر الزمخشرى مع كثير من المفسرين دخول الليل فى النهار ودخول النهار فى الليل بالتعاقب بينهما بأن يكون الوقت نهارا ثم يصير ليلا ، ويكون ليلا ثم يصير نهارا ، ولكن كيف نسمى ذلك التعاقب دخولأ لليل فى النهار ، ودخولا للنهار فى الليل ؟ والجواب عن ذلك : أن الليل لا ينقلب نهارا دفعة واحدة ، بل إنه يدخل النهار فى الليل شيئا فشيئا ، فيبتدئ النور يدخل فى الظلمة شيئا فشيئا ، يبتدئ الفجر الكاذب فالصادق ، فتنفس الصبح لحظة بعد لحظة ، والنور يغزو الظلمة حتى تنجاب غياهبها ، فيكون الضوء الساطع ؟ وكذلك لا يجىء الليل دفعة واحدة ، بل يبتدئ الضوء يضعف من الأصيل حتى تجئ الغروب ، ثم تجىء العشية ، فيكون ظلام وتمحى آية النهار.
وإن توجيه الانظار إلى دخول الليل فى النهار ، ودخول النهار فى الليل ، 
سواء أكان بالمعنى الأول أم كان بالمعنى الثانى ، فيه توجيه الأذهان إلى عظمة الكون وكمال سلطانه سبحانه وتعالى فيه ، فما كان تعاقب الليل والنهار وتداخلهما إلا ظاهرة لدوران الأرض حول الشمس ، وحزكة الفلك الدوار المشتمرة الدائبة بقدرة
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@ا الأتفسيرسورة ال عمرانالله تعالى وقيامهعلى " كلشىء ، وفى " الليل " تبدو " الكو اكبوالنجوم ، وتظهر " آيات " ذلك النظام العجيب المحكم الذى يسيره سبحانه بقدرته وحكمته.
(وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي @ هذا مظهر كونى حسى
يدل على عظيم قدرة الله ، وبيان أنه لا إرادة فى هذا الكون غير إرادته ، وأنه القادر على كل شىء ، يخرج الضد من ضده ، وهو المبدع لكليهما ، المسير لهما ؟ فالله سبحانه يخرج الحى من الميت ، ويجعل من هذا الحى الذى أخرجه ميتا ؟ وإخراج الحى من الميت ليس هو الخلق الأول الذى ذرا الله به الاحياء ، وهو خلق آدم من طين ، فإن الخلق غير الإخراج ؟ إذ الخلق إبداع وإنشاء ابتداء ، والله هو الخلاق العليم ، ولا خالق سواه ، والإخراج تحويل فيه معنى الاستخراج والتوليد ؟ وإخراج الله الحى من الميت قال بعض العلماء وهم الاكثرون : إنه إخراج الجسم النامى الذى يسير فى مدارج الحياة ، من الجسم الجاف الذى لا تبدو فيه حياة ، كإخراج الشجرة من النواة ، والعود من البذرة ؟ وإخراج الميت من الحى هو أيضا إخراج النواة الصلبة من الجسم الحى النامى ، وإخراج البذرة الجافة من العود الحى الرطب. وقد يعترض على ذلك بأن النواة الجافة والبذرة الصلبة فيها حياة تولدث عنها تلك الحياة المحسوسة للنبات ، وكذلك النطفة التى تبدو سائلا ليس فيه حياة فيها أحياء تتوالد فتكون ذلك الحيوان المحسوس. وقد يجاب عن ذلك بأن ذلك اصطلاح علمى ، وإن الحياة التى تعرفها اللغة مظهر ذلك النماء المتدرج المستمر. وفى الحق إن إخراج الحى من الميت أمر محسوس مرئى كل يوم ؟ فإن تلك الشجرة
أو ذلك العود النامى يتغذى من الهواء والضوء والماء والتراب ، وكلها جماد لا حياة فيها ، وما يتم التحول@ المتدرج فى الحياة إلا بتلك العناصر التى هى غذاء الحى ، فهى إخراج الحى من الميت ، وليس المراد من الميت من كانت به حياة ثم انتهت ، إنما الظاهر من كلمة الميت هو ما لا حياة فيه ؟ وإن إخراج الميت من الحى أمر واضح لا مجال للشك فيه ؟ فهذا العود الأخضر يصير حطاما ، وهذا الجسم الحيوانى يتحلل فيكون رميما ثم يكون ترابا.
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11@ا سورة 11 إل @كمر! ن 
وعدى هذا نقول إن إخراج الحى من الميت ليس فلق النوى بإخراح النبات والشجر منه فقط ، بل بهذا وبتدرح الحياة ، وإدخال عناصر الغذاء التى تكون الحى وأكثرها من جماد ؟ ولذا قال سبحانه فى آية أخرى : @إن الله فالق الحب والنوئ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنئ تؤفكون @في @ أ ا@ة نعام ، 
(وترزق من تشاء بغير حساب @ هذا مظهر رابع من مظاهر قدرة الله تعالى المحسوسة بين الناس ، وهو الرزق للعباد ، وكلمة الرزق تشمل إعطاء الله عبيده مالا ، وإعطاءهم جاها ، وإعطاءهم علما ، وإعطاءهم حزما ورأيا ، @وإعطاءهم صحة ، فكل هذه أرزاق يعطيها رب العالمين. ولذا قال الراغب الأصفهانى فى مفرداته : " الرزف يقال للعطاء الجارى تارة ، دنيويا كان أم أخرويا ، وتارة للنصيب ، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى منه به تارة أخرى ، يقال أعطى السلطان رزق الجند ، ورزقت علما ؟ قال تعالى : (وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت ... - @ ص@ - @ أ المنافقون ، أى أنفقوا من المال والجاه والعلم " .
فالئه سبحانه وهو الرزاق ذو القوة المتين ، قد وزع رزقه بين عباده بالقسطاس المستقيم ؟ فمنهم من أعطاه صحة وعافية ، ومنهم من أعطاه مالا وحرمه من نعمة العلم ، ومنهم من أعطاه جاها وسلطانا ، ومنهم من أعطاه أولادا تقر بهم عينه ، و@هم من وهب له ذكرا حسنا بين الناس. ومن قصر الرزق على المال فقد ضل ضلالا بعيدا ، كذلك المعترض الذى يقول : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا
فما فى ذلك حيرة إلا فى رأس القائل ، فتلك هى القسمة العادلة : حرم هذا
من المال وأعطاه علما ، وحرم هذا من الولد وأعطاه ذكرا بين الناس. ء وهكذا ؟ ولو اجتمعت كلها فى واحد ، لكانت الحيرة ، وعلاجها التفويض المطلق لرب العالمين.
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ا "تفسيرسورة ال عمران ا
واقولهاتعا ال!أا@وا ابغي@ا إاحسابا@اام@إاه " أ انها 11 اليس@إاافواقه اأا احاإاا ايحااأ اسبها1، 1 اتعاإا الإااا اللها
علوا كبيرا ، وأن عطاءه كثير يعلو على العد والحساب ، وهو يعطى من يشاء بسنة الحكمة والعدل والفضل ، وإليه مصير كل شىء ، ولا ينتج عمل عامل نتيجته إلا بفضل من الله. روى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! أنه قال : " بسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب " فى هذه الآية : (قل اللهم مالك الفلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علئ كل شيءقدير@و.
ط
لايتخذ آئمؤمنون أتبهفرين أولا من د ون آتمؤمنيهنى ومن يفبئ ذل@فلئس مرر أدئه فى كآءإلأ أن تتقوا منهض تقحة ويحذر - الله نفسه ووإلى الئه ا@ ير قل إن تخفوا مافى صحدور - آوتتدوه يغقه الله ويغلم مافى ز ط @ - ص وس% ير@ر@ر
آلسمؤت ومافى آلازض والفه عك @ ل لتىء لمحدير
يؤم تجد@ ل نفس ماعملت مق ضتن ئخضرا وماعملت من سوء تود لؤأن طسهاوبئنه ؤأمابعجدا ويحذر@م الله نفسه ووألله رءوفط بآتعبماد
بين سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى ، وأنه هو الذى يعطى بعض عباده سلطانا ، وهو الذى ينزع السلطان من أيديهم إن لم يحسنوا القيام عليه ؟ وفى هذه الآية يبين سبحانه أنه لا يصح للمؤمن أن يستعين بسلطان غير المؤمن على المؤمن لما يراه من قوة سلطان غير الؤمن ، فإن
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ا " إا تفلسير سورة 11 آل صكمر! ن 
الملك بيد الله ، قد يديل سبحانه من دولة الشرك والكفر (1) ، ويكون لله ولرسوله الكلمة العليا ؟ فكأن الآيات السابقة مقدمة ، وهذه الآية نتيجة ؟ أى أنه إذا كان الملك لله سبحانه ، وهو مالك الملك ، فلا يسوغ لمؤمن أن يدخل فى سلطان غير مؤمن وولايته " لأنه بذلك يخرح من ولاية الله مالك الملك إلى ولاية كافر أعير الملك ، والعارية مستردة لصاحبها فى أى وقت ، وهو الحق سبحانه الذى لا سلطان فوق سلطانه ، ولذا قال سبحانه : 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين @ أولياء جمع ولى ، 
وهو من الولاء. وأصل هذه الكلمة بينها الأصفهانى فى مفرداته ، فقال : " الولاء والتوالى : أن يحصل شيئان حصولا ليس بينهما ما ليس منهما ، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ، ومن حيث النسبة ، ومن حيث الدين ، ومن حيث الصداقة والنصر ة ، وا لا عتقا د. والو لاية (بكسر با لو او) 1 لنصر ة. وا لو لاية (با لفتح) تولى الامر. وقيل الولاية والولاية واحدة نحو الذلالة والدلالة " . وعلى ذلك تكون كلمة ولى تطلق بمعنى الصديق وبمعنى النصير ، وبمعنى من يتولى أمر غيره. وما المراد بها هنا ؟ الظاهر أن المراد هو من يتولى أمر غيره ، فمعنى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين @ نهى المؤمنين عن أن يدخلوا فى ولاية الكافرين وتحت سلطانهم وفى ظلهم دون ظل المؤمنين وسلطانهم ، فإن على المؤمنين أن يكونوا لأنفسهم دولة وولاية تظلهم ، ولا يكون أحد منهم فى ولاية غيرهم والدليل على أن أولياء هنا معناها متولون الأمر قوله تعالى : (من دون المؤمنين @ فإن دون هنا بمعنى غير ، وهذا يومئ إلى ترك ولاية المؤمنين ليكونوا فى ولاية غيرهم ، فالمعنى إذن أنه لا يجوز لطائفة من المؤمنين أن يكونوا فى ولاية غير المؤمنين. وهنا إشارة بلاغية رائعة فى قوله تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء@ وفى قوله : (من دون المؤمنين @ ، فإنه من المقررات البيانية أن اللفظ إذا
(1) يديلنا : من الذولة. والإدالة : الغلبة. ودالت الأيام : دارت ، والله تعالى يداولها بين الناس. أ القاموس المحيط - فصل الدال - الدولة ، .
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"تفسيرسورة ال عمران ا
أعيد معر فابا "أل@ " كان " الثا نى " هوعي@إإلأول ، ف! ذا " قلتاا اخا طبت " رجلا ،1افأفهمتالرجل حقيقة موقفه ، كان الثانى عين الأول ، فتكرار المؤمنين بالتعريف بأل إشارة إلى أن الثانى هو عين الأول ، وفى ذلك إشارة إلى أن المؤمنين الذين يدخلون ولاية غيرهم يتركون أنفسهم ، ويتخذون من عدوهم نكاية لأنفسهم.
وإن النهى عن تولى المؤمنين لغير المؤمنين غير معلل هنا صراحة ، وإن كان
قوله تعالى : (من دون المؤمنين @ يشير إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم يكون نكاية لأنفسهم ، وفى آية أخرى كان النهى معللا تعليلا صريحا ، فقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم... في@ثر@و أ المائدة ، . وقال تعالى : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرجفت @و أ الأنفال ، .
ففى هاتين الآيتين تعليل صريح للنهى عن أن يكون المؤمنون أو بعضهم فى
ولاية غير المؤمنين ، وأن تكون سيوفهم وكل قوتهم لغير المؤمنين. والذى يستفاد من هاتين الآيتين أن السبب فى أنه لايجوز للمؤمنين أن يتوئوا غير المؤمنين بأن يكونوا فى ولايتهم ، يتكون من ثلاثة أمور : 
أولها : أن غير المؤمنين لا يمكن أن يرعوا حقوق المؤمنين حق الرعاية ، بل
لا يألونهم خبالا ، وقد حققت الأيام ذلك ، فإن المؤمنين الذين يخضعون للأص 3 الأوروبية كمسلمى يوغسلافيا مع قيامهم بحق إقليمهم فى نصرته لا يكادون يستمتعون بأى حق سياسى ، ولا يتولون أعمالا إدارية إلا فى صغير الأمور. وثانيها : أن الذى يكون فى ولاية غير المسلمين تكون نصرته وقوته لغير المسلمين ؟ ولذا قال سبحانه : (ومن يتولهم منكم فإنه منهم @ إذ تكون كل قوته وكل نشاطه الإنسانى والاجتماعى لهم ، وليس للإسلام منه شىء.
وثالثها : أن المسلمين الذين يكونون فى ولاية غيرهم يفتنون فى دينهم ، ولو
من قبيل العدوى وعدم تنفيذ أحكام الإسلام فى الدولة ، وفى ذلك فساد أى
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ا " اتفسير سمورة 11 إل @كمر! ن 
فساد ، ولذا قال تعالى : (إلا تفعفوة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير@و أى إلا تمتنعوا عن الدخول فى ولاية غير المسلمين تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير.
هذا ، ويجب التنبيه إلى أن تولى المؤمنين لغيرهم ليس معناه المحبة ، فإن بر
المؤمن لغير المؤمن واجب إن تحقق السبب الموجب للبر ، فقد قال تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتفوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب الفقسطين @ت إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون في@في @و أ الممتحنة ، .
(ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة@و أى من يدخل
فى ولاية الكافرين ، ويترك ولاية المؤمنين فقد قطع صلته بالله سبحانه وتعالى قطعا تاما " لأن ولاية المؤمنين هى ولاية الله تعالى ؟ وهذا معنى قوله تعالى : (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقد أولها بعض العلماء على حذف مضاف ، والمعنى : فليس من ولاية الله فى شىء ، وبعضهم قال : فليس من الصلة بالله فى شىء ، ولكن لم حذف المقدر ، وجعل النفى عن ذات الله مباشرة ؟ والجواب عن ذلك هو الإشارة إلى أن من دخل فى ولاية غير المؤمنين تاركا ولاية المؤمنين ، فقد ترك ذات الله سبحانه وتعالى وكان مختارا لقوة الكفار دون قوة العزيز الجبار ، فهو يعاند الله نفسه ، ويحاد الله سبحانه ، والله عزيز ذو انتقام ، وهو ذو القوة المتين ، وهو الناصر ، فإن نصر فلا خذلان ، وإن خذل فلا نصر : (إن ينصركغ الله فلا غالب لكم... ص@بمقي @ أ آل عمران ، .
هذا حكم الجماعة الإسلامية أو بعضها فى الدخول فى ولاية غير المسلمين ، 
ولكن قد يكون بعض الآحاد فى حال ضعف ، وهم مضطرون لأن يعلنوا الموالاة لبعض الكافرين ، فهل يسوغ ذلك ؟ ذكر الله حكم هؤلاء فى هذا الاستثناء ، فقال سبحانه : (إلا أن تتقوا منهم تقاة@ أى أن براءة الله سبحانه وتعالى من الذين يوالون الكفار ثابتة قائمة إلا فى حال الخوف وخشية الضرر المؤكد لبعض المسلمين
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11" اتفسيرسورة ال عمران ا
فإنه يجوز " لهؤلاءأان " يظهرواا " لهم " الولاء " ،ا أو اهمبذلك يتقود@ " ضررهم " ا@لؤكد ،ومعنى : (أن تتقوا منهم تقاة@ أى تخافوا خوفا شديدا لضرر مؤكد ، فتجعلوا إظهار الولاء وقاية تتقون بها الضرر ، وقد أكد سبحانه وتعالى الخوف بالمصدر فقال : (أن تتقوا منهم تقاة@ أى يكون الضرر ثابتا لامجال للشك فيه ، وألا يتجاوز الولاء المظهر واتخاذ الوقاية المؤقتة. و " تقاة " مصدر وقى على وزن فعلة ، وأصله وقية ، قلبت الواو تاء كما فى تؤدة أصلها وأدة ، وتهمة أصلها وهمة.
وإن هذا النص يستفاد منه أن التقية جائزة ، والتقية أن يظهر المؤمن غير ما
يعتقد اتقاء الأذى الذى يتلف الجسم على أن يكون نزول الأذى مؤكدا ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان... - ، فإ - @ أ النحل ، على أن يكون ذلك مقصورا على الأحوال الأحادية لا الأحوال الجماعية ، وعلى أن يجتهد الذين يكونون فى ولاية غير المؤمنين أن يخرجوا من ولايتهم وألا يبقوا مستضعفين فى الأرض ، فقد قال تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرات " @! إلا المستفمعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا - ، فبز فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراغل@قي @ أ النساء ، .
هذا ، وإن التقية الأحادية أمر لا يعلمه إلا الله ، وقد يمالى بقلبه ولسانه
رجاء رجاء كما يفعل بعض ملوك المسلمين ويدعى أنه يفعل ذلك تقية ودفعا للضرر ؟ ولذا قال سبحانه محذرا هؤلاء ، ومحذرا من يوالى الكفار بشكل عام : (ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير@ : 
التحذير : هو التخويف لأجل الحذر واليقظة ، والعمل على منع الأمر
المخوف قبل وقوعه. والتحذير لا يكون إلا حيث يتوهم الشخص الآمن ، ويعتقد أنه لا مخاف ، ولا ما يثير الخوف ؟ وإن مقام التحذير هنا واضح بين ؟ لأن أولئك الذين يوالون الكافرين يظنون أن ذلك من دواعى الأمن والاستقرار ، والواقع أنهم
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إن أمنوا الكفار ومالأوهم على هذا واختاروا ولايتهم دون المؤمنين ، فإنهم لا يأمنون عقاب الله ، فعليهم أن يحذروه.
ومعنى (ويحذركم الله نفسه @ قال بعض العلماء فيه : إن الكلام على
حذف مضاف وهو : عقاب الله أو نقمته ، وعندى أنه لا حاجة إلى تقدير مضاف ، بل إن التحذير من ذات الله ، والتحذير من ذات الله يقتضى الخوف ووقوع الرهبة فى النفس من الذات العلية ، كما يقول القائل ولله المثل الأعلى : احذر الأسد ، فإنه لا يقدر : صولته ولا شدته ، إنما يريد أن ذاته فى كل أحوالها مخوفة مرهوبة. وعبر سبحانه عن التحذير من ذاته العلية بقوله : (ويحذركم الله نفسه @ للإشارة إلى تأكيد معنى المعاندة لله تعالى عند سوالاة الكافرين ، فإن كلمة نفس تقال لتأكيد التعبير عن الذات ، كما يقول القائل : خاصمت زيدا نفسه ، وغاضبت عمروا نفسه ؟ وللإشارة إلى أن ما ينزله الله تعالى مغيب غير معلن الآن ، إذ إن التعبير بالنفس يكون لما يخفى فى أطوائها ، كما قال الله تعالى عن نبيه عيسى : (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ها في نفسك إنك أنت علام الغيوب ورأ@ أ المائدة ، .
وهذا التحذير من ذات الله تعالى تحذير ممن يكون عقابه أدوم بقاء ، ونقمته
أكثر استمرارا ؟ ولذا قال بعد ذلك : (وإلى الله المصير@ أى إليه وحده المآل وانتهاء أمر العباد ، فلا يكون ثمة معقب لما يقول ويفعل ، والمصير إليه حيث تذهب سطوة الكفار الذين يمالئونهم على المؤمنين ويوالونهم دون المؤمنين ؟ فإن كانت للكافرين قوة ظاهره فى الدنيا فهى حال ليست باقية ، والمصير إلى الله والعاقبة للمتقين ، وإن كان للكافرين عزة فى الأرض فاجرة ، فالعزة الحقيقية لله ولرسوله وللمؤمنين.
(قل إن تخفوا ها في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله @ كان التحذير والتخويف
من الله سبحانه وتعالى ، وقد أمر سبحانه نبيه بأن يبين لهم مقدار علمه بخفايا نفوسهم ، وعلمه بالكون وما فيه ، فقال سبحانه : (قل إن تخفوا ها في صدوركم @ أى أن علمه سبحانه وتعالى يعم الظاهر والباطن ، وإن كون الأمر ظاهرا أو باطنا
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@ااأ"تفسيرسورة آل عمرانإنما هو بالنسبةلنا ، أماعلماللهتعالىفإنه اليسفيهظا هر وباطن ، " بلالعلمكله " سواء بالنسبة له سبحانه وتعالى وسيق إثبات علم الله تعالى وإحاطته الشاملة فى هذا المقام ، لمقام التحذير أيضا ؟ لأن الذين يوالون الكافرين يظنون فى أنفسهم ضعفا وقد يظهرون أن ما يفعلون إنما هو تقية وخوف من الكافرين ، والواقع أنهم يفعلون ذلك استخذاء وذلة ، أو تملقا للأقوياء أو مداهنة لهم على أقوامهم ، أو رجاء غرض دنيوى ينالونه ، كما نرى فى عصرنا الحاضر ، إذ نجد ناسا يبررون كل خيانة قومية ودينية ، والدخول فى ولاية غير المؤمنين بالتقية وحال الضعف ، وما
هو إلا ضعف وازع الدين وفقد اليقين ، ورجاء الدنيا الذليلة ، وفرار من العزه والحياة السامية الكريمة حقا وصدقا ؟ فأمر الله نبيه أن يبين أنه يعلم ما تخفيه الصدور ، وما تختلج به القلوب ، وما ينوون وما يقصدون ، كما يعلم ما يبدون ويعلنون ، وأن الله سبحانه محاسبهم على أعمالهم بنياتهم ، لا بظواهر هذه الأعمال ، ولا بما تتلوى به الألسنة ، وإن كانت مخالفة لما تطويه القلوب.
وجعل البيان من النبى( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن وجه سبحانه وتعالى الترهيب بذاته
العلية ؟ لأن ذلك التنويع من شأنه أن يربى المهابة ، كما يقول ذو السلطان محذرا مخوفا : أحذركم مخالفتى ، ثم يتركه لصفى من أصفيائه يبين له مدى سلطانه وقوته وعلمه.
(ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله علئ كل شيء قدير@ فى هذا بيان
شمول علم الله تعالى وشمول قدرته ، فهو يعلم سرائر النفوس وظواهرها ، كما بين فى الجملة السابقة ، ويعلم الكون وما يجرى فيه من نجوم سارية ، وأفلاك دائرة ، وشمس مشرقة ، وقمر منير ، والسحاب وما تحمل ، والرياح المسخرات بين السماء والأرض ، ويعلم كل الأحوال ، وكل الأزمان ، وكل اللحظات ، وجميع الأوقات ، وما من شىء فى هذا الوجود إلا تحت سلطان علمه ، وفى متعلق إرادته ، وفى شمول قدرته ؟ إنه فعال لما يريد ؟ فكيف يتصور من عاقل أن يترك ولاية المؤمنين وه@ أولياؤه ، ويدخل فى ولاية الكافرين وهم أعداؤه ؟ فإن كانت
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" اتفسير سورةا آل @كمر! ن 1ا@ الولاية للعزة والقدرة والسلطان والعلم ، فلله وحده العزة والكبرياء فى السموات والأرض. وقد ذكر سبحانه شمول القدرة بعد شمول العلم ؟ لأن القدرة الكاملة لا تكون إلا عن العلم الكامل ، فكمال القدرة من مظاهر كمال العلم. ولقد قال الزمخشرى فى معنى هذا النص الكريم : " هذا بيان لقوله : (ويحذركم الله نفسة@ لأن نفسه ، وهى ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتى ، لا يختص بمعلوم دون معلوم ، فهى متعلقة بالمعلومات كلها ، وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدور ، فهى قادرة على المقدرات كلها ، فكان حقها أن تحذر وتتقى ، فلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن واجب ، فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق به العقاب ، ولو علم بعض عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله فوكل همه بما يورد ويصدر ، ونصب عليه عيونا ، وبث من يتجسس على بواطن أموره ، لأخذ حذره وتيقظ فى أمره ، واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به ، فما بال من علم أن العالم بالذات الذى يعلم السر وأخفى وهو آمن ، اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك " ولقد بين سبحانه وقت تنفيذ عقوبته المؤكدة ، وهو يوم القيا مة ، فقال : 
(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد@ المعنى الجملى للنص الكريم : خافوا الله واحذروه ، واخشوا حسابه وعقابه ، وارجوا ثوابه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير طاهرا ثابتا واضحا ، كأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة فيرى رأى العين ، وما عملت من شر معلوما كذلك كأنه رئى بالحس والبصر ، وتود كل نفس أن لو يتأخر أمدا طويلا بعيدا ، وذلك لأن ما يخافه الإنسان يتمنى أن يتأخر ويؤجل ؟ ليكون عنده أطول فسحة من الامان. وهنا عدة مباحث لفظية تجلى المعنى : 
المبحث اللغوى الأول - متعلق (يوم تجد@ : لقد ذكر العلماء ثلاثة توجيهات ؟ أولها ذكره الزمخشرى أنه متعلق ب " تود " والمعنى : تود كل نفس لو
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ا " اتفسيرسورة ال عمران ا
أن بينهاوبينهأمدا" بعيداأى زمناطويلا " وقمظ " أنتجد كل " ما " عملت " محضر" منخير أو سوء.
وهذا يؤدى إلى أن من عملت خيرا تود أمدا بعيدا ، مع من عملت سوءا ،
مع أن رجاء الثواب يسوغ تمنى المسارعة لا تمنى التأجيل ؟ ولهذا لا نوافق عليه. والوجه الثانى : أنه متعلق بقوله تعالى : (ويحذركئم الله نفسه @ بدليل قوله
تعالى مكررا التحذير ، فقال : (ويحذركئم الله نفسه @ مرة أخرى ، ولكن يرد على هذا بعد القول ، ومجىء جملة مستقلة بينهما ، واختلاف القائل ؟ ف الاول من قول الله ئعالى والتحذير من الله ، والثانى من قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأمر الله ولكن قد يرد هذا الاعتراض بأن قوله تعالى : (قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه @ معترضة بين كلامين متلازمين للمسارعة بإثبات شمول علم الله تعالى وقدرته.
التوجيه الثالث : أنه متعلق بمحذوف تقديره : اذكروا ، وهذا أسلمها فى
نظرى.
المبحث اللغوى الثانى - قوله تعالى : (وما عملت من سوءمهو أهى معطوفة
على (ما عملت من خير@ أم " ما " مبتدأ خبره " تود " ؟ أظهر الأقوال أنها مبتدأ وجملة تود خبر ، والمعنى : ما عملت : ما عملت من خير تجده محضرا ، وما عملت من سوء تتمنى كل نفس أن يكون بينها وبينه أمد بعيد.
المبحث الثالث - الأمد اسم للزمان كالأبد يتقاربان ، لكن الأبد كما قال الأصفهانى مدة من الزمان ليس لها حد محدود ، ولا يتقيد ، فلا يقال : أبد كذا ؟ أما الأمد فمدة لها حد مجهول ، إذا لم يضف إلى غاية معينة ، فإن أضيف كان محدودا بهذه الغاية. والمعنى أن النفس التى تجد عملها السعئ محضرا تود لو يتأخر أمدا بعيدا ، ولكن لا تحقيق لهذا التمنى.
ولقد كرر الله سبحانه التحذير من نفسه تذكيرا ، وليكون فى بال المؤمن
دائما ، ولبيان أن ذلك التحذير من دواعى الرحمة كما هو من تربية الرهبة ، فهو
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ا "تفسير سورةا! ل صكمر! ناا@ قد ذكر تمهيدا لقوله تعالى : (والله رءوف بالعباد@ فتذكير العباد وتحذيرهم من رحمته بهم حتى لا يؤخذوا أخذ عزيز مقتدر ، وختمت الآية بهذا التذييل الكريم ؟ لإثبات أن عقاب المسىء وثواب المحسن من الرحمة ، فليس من الرحمة فى شىء أن يتساوى المحسن والمسىء ، ولإثبات أن ولاء المؤمنين ومعاداة الكافرين من الرحمة بالعباد ، حتى لا يعم الظلم وينتمثمر الفساد. اللهم وحد الولاية الإسلامية ، واجعل المسلمين جميعا بعضهم أولياء بعض.
قل إلطبهمت@تحبويئ الله
تبعوفى يخبت@ع@ ألمه ويغفرلو ذ دؤلبئ والد 5@وررحيو
@ص ز @ص ص
قل اطيحوا آلمحه والرسوهـ فإدن تولؤا فإدن الله لايحب
آتبهفرين
يؤمن المؤمن رغبة فى الثواب ، ويؤمن المؤمن خوفا من العقاب ، ويؤمن المؤمن إذعانا للحق ، ومحبة للرب ، وإخلاصا وخلاصا من أدران الهوى ، ومآثم هذه الدنيا ؟ وتلك أعلى المراتب ، وأشرف المناصب ، وبها يعلو المؤمن.
وفى الآية السابقة حذر الله المؤمن من نفسه ، فقال : (ويحذركم الله نفسه
وإلى الله المصير@ وقال : @و ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد@ فكانت هذه الآية تدعو المؤمن إلى الطاعة ولزوم الجماعة بالترهيب ، وفيها إشارة إلى الترغيب فى قوله تعالى : (والله رءوف بالعباد@و.
وفى هذه الآية يدعو إلى الطاعة لا خوف العقاب ولا رجاء الثواب ، ولكن
لأن الطاعة تؤدى إلى أعلى منازل السائرين ، وهى المحبة : محبة الله لعبده ، ومحبة العبد لربه.
قال@ بعض السلف : ادعى قوم محبة الله ، فأنزل@ الله تعالى آية المحبة : 
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@ا " اتفسيرسورة ال عصران(قلإدطكنتمتحبونالله فاتبعونييحببكمالله ويغفر لكم ذنوبكم ا@ " الامر " للنبى ا
ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وجعل سبحانه وتعالى الخطاب منه للنبى لمج( صلى الله عليه وسلم ) إليهم لبيان شرف النبوة وعلوها ، ومكانة الاتصال بينها وبين الله سبحانه وتعالى ، إذ جعل اتباع الرسول يكون من نتائجه محبة الله تعالى.
وكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص هو الذى يخاطب بذلك ويقرره ، وأن الله تعالى يمضى ما
يقرره ، علو بمقام الرسالة المحمدية ، وبمقام النبوة ؟ لأن فيه إشعارا بعظم محبة الله لنبيه ، وأنها فوق كل محبة ؟ فإذا كان من يتبعه يحبه ، فهو إذن فى أعلى درجات المحبة ، ولا " ن فيه بيان أقوى الاتصال ، لأن خطابه لهم هو خطاب من الله لهم ، بدليل أن المحبة من الله تجىء نتيحة لاتباعه الذى دعا إلجه غ@ي. 
وقوله تعالى : (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @ فيه إيجاز معجز ، 
وهو إيجاز حذف دل عليه المقام ؟ لأن المعنى : إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ، وإن اتبعتمونى يحببكم الله ؟ لأن جواب فعل الأمر فى معنى الجزاء ، فكان ثمة فعل شرط مقدر ، وإن هذه الجملة السامية تدل على ثلاثة أمور : 
أولها : أن أول طوق محبة الله تعالى هو اتباع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، لاءن طاعة
الرسول طاعة لله تعالى جلت قدرته ، وعصيان الرسول عصيان لله تعالى ، وليس من المعقول أن يحب الله تعالى ويعصيه ؟ ولذلك يقول الشاعر الصوفى : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذالعمرى فى القياس بديع
لوكان حبك صادت الاطعته إن المحب لمن يحمث مطيع
الأمر الثانى الذى يدل عليه النص الكريم : أن الطاعة ومحبة العبد لربه
يترتب عليهما حتما محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. وأى منزلة للطاعة أسمى من أنه يتبعها حتما محبة الله سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث الذى يدل عليه النص القرآنى : @ويغفر لكم ذنوبكم @ أن من
يصل إلى مرتبة المحبة التى تبتدئ بالطاعة وتنتهى بمحبة الله تعالى يغفر له الله
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ا " اتفسير سورةا! لط ا@كمر! ن سبحانه وتعالى كل ما كان له من تقصير سابق وإثم قد جلته المحبة عن القلب ؟ وذلك لأن السيئات أدران تعلق بالقلب ، فإذا وصل إلى درجة محبة الله تعالى ، بعد قيامه بحق الطاعات ، انصهر قلبه بهذه المحبة ، وإذا انصهر القلب بالمحبة زال عنه كل خبث ومحى كل درن ، فصفا ، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يصل إلى هذه المرتبة. ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : (والله غفور رحيم @ : 
وصفان كريمان للذات العلية : أولهما أنه غفور ؟ أى أنه كثير الغفران
لعباده " لأن فعول تدل على المبالغة ، ووصف الله تعالى نفسه بهذا الوصف للإشارة إلى أنه يح@ من عباده الطاعة ، ويحب من عباده التوبة ، فهو ليس كحكام الدنيا الذين يفرضون العقاب ولا يتمنون لرعاياهم الخلاص منه ، بل يتمنون إنزال العقوبة بهم ، والله سبحانه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبل التوبة عن محباده ، ويحب المغفرة ، ولذلك وصف بالتواب ، فالعقاب ليس لذاته ، ولكن لكيلا يتساوى المسىء بالمحسن ، وليحمل المسىء على الطاعة ويستمر المحسن على إحسانه.
والوصف الثانى الذى وصف به ذاته العلية : أنه رحيم. وكان من رحمته أن قبل التوبة وغفر الذنب ، ومن رحمته أنه أرسل الرسل بالبينات ليقيموا القسط بين الناس ، ويعلموا هذه الشرائع التى بها صلاح الدنيا ، وبها تقوم على الخير والفضيلة ، ولذا قال سبحانه وتعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - فلآ@ أ الأنبياء ، ، وكان من رحمته أن سن العقاب للمسىء المستمر على إساءته الموغل فى الفساد ، فإن من يفسد فى الأرض يكون من الرحمة عقابه ، ومن لا يرحم الناس كان من مقتضى الرحمة بالناس أن لا يرحم ؟ ولذا قال النبى ع@ص : " من لا يرحم لايرحم " (1).
(1) رواه البخاري : الأدب - رحمة الولد وتقبيله (5538) ، ومسلم : الفضائل - رحمته لمج@ الصبيان والعيال (4282).
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11" اتفسيرسورة ال عمران ا
وقبل " أننتركالكلام " فىهذه "لآية " الكريمة ، لابدا من "لإشارة " الواضحةإلى " 
أمر ين : 
أولهما : فى معنى الاتباع الذى يوجب المحبة ، ومعنى ترتيب المحبة على الاتباع. وثانيهما : التعريف بهذه المحبة التى يتصف بها العبد ، وتترتب عليها محبة
الله تعالى : أهى الطاعة أم شىء أعلى من الطاعة ؟ وما محبة الله : أهى الرحمة أم أمر أعلى من الرحمة والإحسان ، ولله الفضل والمنة فى كل حال.
أما بالنسبة للأمر الأول ؟ فإن النص الكريم (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @ يفيد الطريق والغاية ، أو الدليل والنتيجة ؟ أما الطريق فهو اتباع الشريعة ، وأما الغاية القصوى فهى محبة العبد لربه ، ومحبة الرب لعبده ، أى تبادل المحبة بين الخالق والمخلوق ، وكل بما يليق به ، وبما يتفق مع نوع وجوده ؟ فواجب الوجود وذو الكمال المطلق جل جلاله محبته تليق بذاته العلية ، وجائز الوجود الحادث المخلوق محبته حال يتفق مع حدوثه ، ونقص وجوده.
وقد فصل الله الاتباع الذى يوجب المحبة السامية بعض التفصيل فى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم... خفآ - @ أ الائدة ، .
فعلامات الاتباع التى يترتب عليها أن يحبهم الله ويحبوه ، أربع : 
أولها : أنهم أذلة على المؤمنين ، وقد قال عطاء فى هذا : إنهم للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده ، وعلى الكافرين ك الاسد على فريسته : (أشداء على الكفاررحماء بينهم... - ، حآهـ @ أ الفتح ، .
والعلامة الثانية : أنهم أعزة على الكافرين ، أى لا يخضعون للكافرين ولا يحالفونهم على المؤمنين ، ولا يختارون أن يدخلوا فى ولايتهم ويتركوا ولاية المؤمنين.
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ا " اتفسير لسورةا آلطصكمر! نا 4 11 العلامة الثالثة : الجهاد فى سبيل الله بالنفس واللسان والمال ، وذلك هو تحقيق
دعوى المحبة.
والعلامة الرابعة : أنهم لا يأخذهم فى الله لومة لائم ، وهذه علامة صحة
المحبة ، فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة (1).
تلك هى ايات الاتياع الذى يوجب هذه المحبة ، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الذى يوجب هذه المحبة ، فقال : " أن يكون الله ورسوله أجب إليه مما سواهما " (2) وهذا الوصف هو الجامع لكل الأمارات التى لا يند عنه (3) شىء منها. هذا هو القول فى الأمر الأول ، وهو الاتباع الذى تترتب عليه المحبة. بقى
أن نتكلم فى الأمر الثانى وهو التعريف بالمحبة التى تكون من الله للعبد ، والمحبة التى تكون من العبد لله تعالى : 
أما محبة الله فحال من أحوال الذات العلية لا نعرف كنهها ، ولا ندرك حقيقتها وهى تليق بذاته الكريمة ، وتتفق مع صفات الجلال والكمال التى يتصف بها واجب الوجود ، والذى خلق بقدرته كل موجود ، وهى غير الإحسان ، وإن كانت من فضل الله ، وغير الرحمة ، وغير الرضا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لبعض عباده ، والإحسان والرحمة يعمان كل موجود ، والرضا وإن جعله جزاء أعلى للمحسنين ، كما قال فى جزاء المؤمنين بعد ذكر الجنات والنعيم المقيم : (ورضوان من الله أكبر... غهـ) - @ أ التوبة ، نجد المحبة أكثر منه. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى فكان هذا دليلا على أنهما متغايران بالنسبة لذاته العلية ، كما أن المدلول اللفظى لهما متغاير ، وإن كانت المحبة تتضمن الرضا لا محالة ، بل إنها لا تكون إلا حيث يكون أقصى الرضا ، هذه إشارة إلى محبة الله لبعض عباده الذين اصطفاهم.
(1) جاء فى هامش الأصل : راجع فى هذا الجزء الثالث من " مدارج السالكين " ، ابن قيم الجوزية ، ص 14. (2) البخاري : الإيمان - حلاوة الأيمان (15) ، مسلم : الإيمان (60).
(3) أي لا يشرد. ند البعير ينذ ندودا إذا شرد. لسان العرب - باب النون - ندد.
(1/1187)



" اتفسيرسورة آل عمران
وأما " محبةا العبدلر به ، فقدقال " الحارث " المحا سبى " فىتعريفها بأنهاا الميل11 بكليته لربه ، وإيثاره على نفسه وماله ، ثم مرافقته له سرا وجهرا ، ثم اعتقاده تقصيره فى حقه مهما يؤد من واجبات وطاعات.
ومحبة العبد لربه غير طاعته المجردة لأوامره ونواهيه ، وإن كانت ملازمة للاتباع المطلق للأوامر والنواهى ، وفى الحقيقة إن طاعة العبد لربه لها مرتبتان : أولاهما : الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب ، والثانية : الطاعة محبة لله تعالى ولقد قال@ فى هذا المعنى النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فى وصف بعض أصحابه " نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لبم يعصه " . ولقد قال@ الله تعالى فى وصف المؤمنين المتقين : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا - أ@ف @ أ الإسراء ، فإن هذا النص الكريم دل على أن ثمة مقامين جليلين : مقام الطاعة رجاء الثواب وخوف العقاب ، والطاعة بالتوسل إلى الله والتقرب منه ، كما قال تعالى : (أيهم أقرب @ وهذا مقام الطاعة محبة وازدلافا إليه سبحانه ، وهذه هى الوسيلة المبتغاة ، والمحبة المرتجاة ، هان المحبة تقتضى الانس بذكر الله تعالى ، فتكون النفس ممتلئة بالسرور لقرب الله ، ومعرفة الله ، وكمال العبودية له ، والشعور بكمال@ ألوهيته ، حتى يستغردتى ذلك كل حسه ، وكل نفسه وقلبه ، ولا يكون موضع لتذكر سواه.
والمحبة هى غاية التصوف العالى وسمته وعنوانه ؟ ولذا يقول@ ابن القيم فى
مدارح السالكين : " المحبة سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم ، الذين ركبوا جناح السفر إليه ، ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء ، وهم الذين قعدوا على الحقائق ، وقعد مى سواهم على الرسوم " .
والمحبة ثلاث درجات : 
أولاها : استغرا@تى النفس بذكر الله ، فلا يرتفع إلى مقامه فى القلب ذكر
شىء سواه ، ويصف الهروى فى " منازل السائرين " تلك المحبة بأنها : تقطع الوساوس ، وتسلى عن المصائب ، وتثبت تلك الدرجة من الشعور بقوة الله ، ومن اتباع السنة المحمدية ، والشعور بالحاجة والفاقة إليه تعالى.
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والدرجة الثانية : وهى أعلى من هذه فى درجات المحبة - هى التى يلهم
فيها اللسان بذكر الله بعد امتلاء القلب ، والجوارح بإيثار الحق ، ويقول فيها ابن القيم : " فيها مطالعة الصفات ، وشهود معانى اياته المسموعة ، والنظر إلى اياته المشهودة. وكل منها داع قوى إلى محبته سبحانه ؟ لأنها أدلة على صفات كماله ، ونعوت جلاله ، وتوحيد ربوبيته وألوهيته ، وعلى حكمته وبره وإحسانه ، ولطفه وجوده ، وكرمه وسعة رحمته ، وسبوغ نعمه ، فإدامة النظر فيها داع لا محالة إلى محبته " (1).
والدرجة الثالثة : المحبة التى يكون فيها الشهود بنور القلب. وجاء فى " منازل السائرين " فى هذه المحبة (هذه المحبة هى قطب هذا الشأن ، وما دونها محاب نادت عليها الألسن ، وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول).
هذه إشارات موجزة إلى ما يقوله أهل التصوف فى المحبة بين العبد وربه ،
وقد قبسنا منها قبسة نرجو أن تضىء فى هذا الموضوع ، وإن كانت لا تدفئ.
وإن العبرة فى هذا الموضوع هى أن الشريعة لا يصح أن تنسى حتى فى
أعلى مقام للمحبة ، فإنها هى الدليل المرشد ، والمصباح المنير لمن يريد أن يصل إلى درجة المحبة الحقيقية ، وهى أعلى درجات الإيمان ، وأقوى درجات الاتباع. فاتباع أحكام الشرع هو طريق المحبة عند أهل السنة الراشدين ، وتنكب طريق الاتباع وادعاء الارتفاع عن التكليف هو مخرف أهل الابتداع الضالين.
وإذا كان ذلك هو الحق ، فإطاعة الله ورسوله هى فيصل التفرقة بين الحق والباطل وبين محبة الله ومحبة الضلال ، وبين الإيمان والكفر ، ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (قل أطيعوا الله والردول .
الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأن يدعوهم إلى طاعة الله وطاعته ، وهو معنى الاتباع فى الماضى ، وتكرر الأمر بهذه الصيغة للإشارة إلى أن اتباع الرسول هو طاعة لله
(1) مدارخ السالكين @3 ص ه 2.
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1 الأتفسيرسورة آل عمران ا
وللر سول ، فمناتبع 11 لر سوللايطيع " الر سولفقط ،11 بل " يطيع 11 للهرب " العا لمين أ ، وماكان الرسول ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى ، والسبب فى التكرار فى ذاته هو تأكيد المعنى الذى قررناه ، وهو أن محبة العبد للرب ليس لها طريق إلا الاتباع ، ولذا يقول الزمخشرى فى الكشاف : " من ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب ، وكتاب الله يكذبه ، وإذا رأيت من يذكر محبته ، ويصفق بيديه مع ذكرها ، ويطرب وينعر ويصفق ، فلا تشك فى أنه لا يعرف ما الله ، ولا يدرى ما محبة الله. وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور فى لفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها " .
وهنا إشارة بلاغية تتفق مع المقصد الأسمى من الآيتين الكريمتين ، وهو
إثبات أن محبة الله تعا أى طريقها المستقيم الذى لا عوج فيه هو اتباع الرسول ، وتلك الإشاره أنه سبحانه قال : (قل أطيعوا الله والرسول @ فقد ذكر الأمر بالإطاعة غير مكرر عند العطف ، فلم يقل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وعدم التكرار يومئ إلى أن الطاعة واحدة ، وأن إطاعة الرسول إطاعة لله تعالى ، كما صرح سبحانه وتعالى بذلك فى قوله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا - (ف/ - @ أ النساء ، وإن من إعجاز القرآن الكريم أن تكون العبارات والإشارات البيانية كلها تتجه إلى مقصد النص الكريم وترشح له.
(افإن تولوا فإن الله لا يدب الكافرين @ أى فإن أعرضوا عن اتباع ما تدعوهم
وهو اتباعك الذى به تكون إطاعة الله ومحبته ، فإنهم لا ينالون محبة الله تعالى ؟ لأنهم كافرون ؟ إذ تعمدوا ألا يطيعوك ، وأنكروا أن اتباعك طريق محبة الله رب العالمين.. ففى هذا النص الكريم دلالة على أن محبة الله لا ينالها إلا من يتبع الرسوذ بأبلغ ما يكون من بيان ، وذلك لوجوه : 
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ا " اتفلملير سورة 11 إل @كمر! ن أولها : أنه سبحانه عبر بأنه لا يحبهم ، وليس بعد نفى الحب إلا البغض والسخط ، فالله ساخط على من لا يتبعون الرسول ، وإذا كان رب العالمين ساخطا عليهم ، فمن المؤكد أنه لم يعتبر حالهم حال من يحبونه ويبتغون رضاه.
وثانيها : أنه عبر عن تركهم اتباع الرسول بالتولى وهو الإعراض ، وكيف
يكون طالبا لمحبة الله من يعرض عن طاعة الله.
وثالثها : أنه سبحانه وتعالى عبر عنهم فى حال الإعراض متعمدين منكرين
بأنهم كافرون ، وكيف يكون محبا لله ومحبوبا من الله من يكون كافرا بأوامره ، منكرا لرسالته ، معاندا لرسوله! إن ذلك فى القياس غريب.
اللهم وفقنا لاتباع نبيك لنرتفع إلى مقام من يحبونك ، ولننال سمو محبتك. فقد قال نبيك وقوله الحق : " إن الله إذا أجب عبدا دعا جبريل فقال إنى أجب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادى فى السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل ، فيقول إنى أبغض فلانا فأبغضه ، قال : فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ، ثم توضع له البغضاء فىلأرض " (1).
إن ألله أصطفقءادم و@ؤط وءال إتوهيص
وءالعمزن علىآلعمين ذريةم بعهامنمابغصرروألله @ع عليض إذ قالت آفرات عقزق رب إفى نذرت ل@ مافى بطنىمحررا فتقبل @نى إنك أنت ا@يع آ@ و@وضحعتها قا لت رب! فى وضخعتهآ أنثى والله أغلى بما وضعت
(1) رواه مسلم : البر والصلة والآداب - إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده (4772) ، وأحمد : باقي مسند المكثرين (8984) ، ورواه البخاري : التوحيد - كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (6931).
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ص ص روط
ولتس ألذ@و تم لأنثئ وإفى سميتها مريو وإفى أعيذ ها ب@ وذريتهامنألثميطقألرجيو فنقبياربهابقبول@ حسن وأنبتها نباتاحسنا كفلها زكريا@دضل علتهما ربهريا آكمخراب وجدعندها رزقا قال يمريم أفى@ ث هذا @ط ص ص - 
قا لت هو مق عذالله إن الله يززق من يشاء بغترحساب
أشار سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة إلى اختلاف المشركين وقتالهم المؤمنين وإلى اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم ، وقال سبحانه وتعالى : (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم... - 2فئص - @ أ ال عمران ، ، ثم أشار سبحانه إلى محبته لعباده الذين يطيعونه ومحبتهم له ، ورأفته سبحانه وتعالى بعباده ، وسبق رحمته لغضبه وفى هذه الايات : (إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وآل عمران على العالمين @ بين سبحانه وتعالى وحدة الإنسانية التى ما كان يسوغ معها خلاف إلا ممن ضل سبيل الهداية ، ووحدة النبوة والرسالة الإلهية ، التى وحدت بها شريعته تعالى ، وما كان يسوغ بعد هداية الله تعالى خلاف إلا إذا كان الضلال. ثم بين سبحانه من يجتبيهم ومن يصطفى وي@ب من عباده ، وكيف يحبونه هم ويخلصون لذاته العلية : بأن يسلموا وجوههم له سبحانه وتعالى ، ويحررون أولادهم لعبادة الله تعالى.
وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذا أربع قصص ، كلها يصور قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته فى خلقه ، ولا تخلو واحدة منها من خوارق العادات. وأولى هذه القصص : قصة مريم البتول ، وكيف كانت خالصة لله تعالى مذ حملت بها أمها ، حتى ولدت ، ولزمت المحراب ، وكفلها زكريا ، وكيف كانت مرزوقة مكفولة يأتيها رزقها رغدا بغير حساب.
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" !ا تفسير سورةا آلي دكمر! ن وافقصة الثانية : قصة زكريا ، وكون الله سبحانه وتعالى قد وهب له يحيى ، 
مع أنه كان قد بلغ من الكبر عتيا ، وامرأته عاقر ، وبذلك خرقت العادة المعروفة ، وهو أن العاقر لا تلد قط ، وهذا قد أنجب وقد أصابته الشيخوخة ، وامرأته عاقر لا تلد.
والقصة الثالثة : قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام ، وقد كان ذلك أعظم خرق للعادات ، إذ ولد من غير أب ، وفى ذلك تتسلسل القصص الثلاث فى خوارق تبتدئ بالخارق القريب من المعروف ثم بغير المعروف مطلقا ، ثم بالخارق الغريب الذى لم يعرف قط لغير عيسى بعد أن انتشر بنو ادم فى الارض.
القصة الرابعة : قصة حياة عيسى ، التى اشتملت على خوارق كثيرة كانت
فى ذاتها أغرب من ولادته ؟ منها : إبراء الاكمه والابرص ، وإحياء الموتى بإذن الله على يديه ، وهكذا غيرها.
وقصص القرآن ليس المقصود منه مجرد السرد التاريخى ، كما يسجل التاريخ وتدون قصصه ، إنما قصص القرآن المقصود به أولا : العظة والاعتبار ، كما قال تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب... - ئمىتث @ أيوسف ، ، ثم ثانيا : إثبات صدق الرسول ع( صلى الله عليه وسلم ) ؟ وذلك لأن هذا القصص الحق يتفق مع الصادق من كتب أهل الكتاب يجرى على لسان أمى لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يجلس إلى معلم ، ولم تعرف ملازمته لأحد من أهل الكتاب حتى يطلعه على ذلك ، بل كان المنقطع فى بلد أمى ليس به علم يدرس ، ولا فلسفة تبحث. ثم المقصود ثالثا : بيان وحدة الشرائع الإلهية السماوية ؟ لأنها جميعها تنبعث عن مصدر واحد ، وهو رب السموات والأرض وما فيهما ؟ فبيان قصص النبيين السابقين وما كانوا يلقون فى الدعوة إلى التوحيد دليل على أن التوحيد هو الوحدة الجامعة. ؟ بين كل الشرائع ، وهو الحد الفاصل بين ما هو من السماء ، وما هو من إفك أهل الأرض. وفى بيان قصص النبيين تسلية للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وتسرية عن شدائده بالاستبصار فيما لقيه غيره من عنت.
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11"تفسيرسورة ال عمران ا
وفى قصصالنبيينوكفر " أقوا مهممع "لآيات " الحسية " التى " أتىبها االنبيون ا
بيان أن الكفر ليس منشؤه نقصا فى البينات ، ولكنه ينشأ من الجحود وغلبة الهوى ، والإعراض عن مناهج الاستدلال الصحيح. ولعل أوضح مثل لذلك ، الآيات التى أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه السلام ، فما كانت وراءها ايات تقرع الحس ، وتدل على خوارق العادات كهذه الآيات ، ومع ذلك كفروا وما آمنوا ، وما ازدادوا إلا طغيانا وعتوا.
هذه تقدمة نقدم بها قصة أولئك الأبرار الأطهار ، ونبتدئ بما ابتدأ به القرآن الكريم من قصة مريم البتول : (إن الله اصطفئ ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين @ :
معنى الاصطفاء : طلب الصفوة من كل شىء ، ولذلك قالوا إن معناها اختارهم مؤثرا لهم على غيرهم ، وفى التعبير بالاصطفاء إشارة إلى أن آدم ونوحا ، وال إبراهيم وآل عمران هم صفوة الناس والتعبير بعلى فى قوله تعالى : (على العالمين @ إشارة إلى معنى التفضيل على غيرهم من الناس ؟ فهم صفوة الناس ، وهم مفضلون على كل الناس. وال إبراهيم هم أسرة إبراهيم بفروعهم ، سواء منهم من أووا إلى مكة وكان منهم صفوة الخلق بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن كانوا فى الأرض المقدسة وكان منهم النبيون من بعد ، وآل عمران هم ذرية عمران ، وهو أبو مريم البتول ، ومن ذرية عمران السيد المسيح عليه السلام الذى خلقه رب العالمين بكلمة منه هى " كن " .
هان فى ذلك التسلسل إشارة إلى أن الخليقة لم تخل من هاد يهديها إلى
الحق وإلى صراط مستقيم ؟ فقد ابتدأت الهداية بأبى الإنسانية آدم كما قال تعالى : (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى - @لأ@ أطه ، فهو أول خليفة ، وأول هاد للإنسانية بمقتضى أبوته ، وبمقتضى اجتباء الله تعالى له ، وقد حكم بأنه هداه ، واهتدى به بنوه من بعده.
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ثم جاء نوح من بعده بسنين وقرون لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وهو الأب
الثانى للخليقة ، فاصطفاه رب العالمين للهداية كما قال تعالى : (وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 3000فأ - @و أ الأنعام ، .
ثم جاء من بعد ذلك بقرون لا يعلمها إلا فاطر السموات والأرض أبو الانبياء إبراهيم عليه السلام ، فكان هو واله من أقارب كلوط وذريته التى جاء@ من بعده فيها صفوة الخلق وفيهم النبوة ، فكان منهم إسماعيل ومحمد فى فرع ، وإسحاق وبنوه فى فرع أخر ، وكان من هؤلاء ال عمران وهم ذرية عمران وأقاربه كزكريا ويحمى عليهما السلام ، ومن تلك الدوحة النبوية عيسى عليه السلام الذى ختمت به تلك الشعبة من أولاد إبراهيم. وتسلم الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة الفرع الثانى من أولاد إبراهيم وهم ذرية إسماعيل ، فكان محمد ، وبه ختمت الرسالة الإلهية فى هذه الأرض. وعمران هذا هو أبو مريم كما نصت على ذلك الآية التالية ، ولا حاجة لفرض أنه عمران اخر ، وهو أبو موسى ، فذكر اسم واحد فى مقام واحد يشير إلى أن المدلول واحد ، ولا حاجة إلى فرض التغاير. وكلمة الال تشمل الأقارب من العصبات ، والذرية.
ولقد بين الله سبحانه بعد ذلك تسلسل هذه الصفوة المختارة بعضها من
بعض فقال : (ذرية بعضها من بعض والله لسميع عليم @ : 
الذرية هم الفروع من الأولاد وأولادهم مهما نزلوا ، وأصلها من مادة " ذرأ " ، وقيل من " الذرو " ، وقيل من " الذر " ، وكل هذه الألفاظ تنتهى إلى التكوين والتفريع فرعا من بعد فرع ؟ ومعنى النص الكريم أن أولئك المصطفين الأخيار بعضهم ذرية من بعض ، فهم متصلو النسب بسلسلة لا تنقطع ، فنوح من ذرية ادم ، وآل إبراهيم من ذرية نوح ، وال عمران من ذرية ال إبراهيم ، وهكذا ، فهى سلسلة متصل بعضها ببعض فى النسب والهداية. ويترتب على أن بعضهم من بعض أن تتشابه صفاتهم فى الخير والفضيلة ما داموا جميعا مصطفين ، وما داموا جميعا من سلسلة ونسبة واحدة. وقد قال بعضهم إن معنى (ذرية بعضها من
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ا "تفسيرسورة آل عمران ا
بعض @ " أنهم " متشابهود أ ، " كقولهتعا لى اا (المنافقون والمنافقاتبعضمهم " من " بعض... ثف@)ئر@ أ التوبة ، فهم يشبه بعضهم بعضا ، وهم ذرية واحدة لآدم. والحق أن ذلك المعنى يجىء بالالتزام من المعنى الأول فليس مغايرا له من كل الوجوه.
ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله : (والله سميع عليم @ إشارة إلى
كمال إحاطته ، وإلى أنه إذ اصطفى هؤلاء اصطفاهم على علم كعلم من يسمع ، أى أنه علم دقيق لا يخفى على الله شئ فى الأرض ولا فى السماء ، دمان ذلك النص الكريم فيه تمهيد لما سيتلى من بعد ، وهو قول امرأة عمران ، فقد قال تعالى حاكيا عنها : 
(إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك
أنت السميع العليم @ فقوله تعالى : (إذ قالت امرأت عمران @ متعلق بقوله تعالى : (والله سميع عليم @ أى أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم علم من يسمع فى الوقت الذى قالت فيه أمرأة عمران ذلك القول ، فهو سبحانه وتعالى سمع قول امرأة عمران ذلك القول ، ونذرها ذلك النذر ، وقد عقدت العزم على أن يكون ما فى بطنها خالصا لله سبحانه وتعالى ؟ ومعنى النذر التزام التقرب إلى الله تعالى بأمر من جنس العبادات المفروضة ؟ وقد نذرت هذه السيدة الكريمة لله ، أى التزمت لله أن يكون ما فى بطنها محررا ، أى خالصا لله سبحانه وتعالى ولخدمة بيته المقدس ؟ فمعنى " محررا " أى مخلصا للعبادة والمناجاة ، ومن أخلص للعبادة فقد صار عتيقا من كل رق فى الدنيا ، فهوعتيق من رق الهوى ، ومن رق الرجال ، ومن ردتى ذوى السلطان ، لأنه يكون خالصا لمالك الملكوت ، ومن خلص له تعالى فقد عتق من كل رق فى الدنيا.
وعمران : هو أبو مريم بهذا النص ، وهو عمران المذكور أولا كما ذكرنا ، وفرض المغايرة بأن يكون الاول عمران أبا موسى ، وأن عمران هذا هو أبو مريم ، تكلف لا حاجة إليه ، وليس فى النص ما يدل عليه.
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ا " اتفسير سورةا! لط ا@كمر! نا أا@ قصدت امرأة عمران تلك العبادة واحتسبت هذه النية راجية ما عند ربها ، 
وأول رجائها أن يقبل نذرها ، ولذلك تضرعت إليه أن يقبل فقالت : (فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . أى أضرع إليك أن تقبل نذرى ، فإنك سمعت ما قلت ، وما حدثت به نفسى ، وما احتسبت به القربى عندك ، فكان النذر بذاته عبادة ، وكان الدعاء بالقبول عبادة أخرى ، فان الدعاء مخ العبادة ، خصوصا فى ذلك المقام الروحانى السامى الجليل ، والتقبل هو الاخذ ب الأمر فى طريق القبول ، حتى يتم القبول ، فكأنها ما كانت تطمع فى القبول بادئ ذى بدء ، بل تطمع فى أن ينظر فى الأمر نظرة رضا حتى ينال القبول ، وتلك مرتبة الصديقين يستصغرون أعمالهم بجوار رضا الله. ولقد كانت إجابة الله تعالى لهذه العبادة التى طويت فى ثنايا النذر ، والعبادة الاخرى التى طويت فى ثنايا ذلك الدعاء الضارع ، ما حكاه بقوله تعالى من بعد لما وضعتها : (فتقبلهاربها بقبول حسن . 
وهى فى نذرها وفى ضراعتها لقبول هذا النذر كانت تفرض أن الحمل ذكر ، 
لا " نه هو الذى يصلح لسدانة المسجد الأقصى والبيت المقدس ، ولكنها عند الولادة تبين أنها أنثى ، فذكرت ذلك ، وأشارت فى ذكرها إلى تقديرها وفرضها ، ولذا حكى الله عنها أنها قالت : 
(فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أئثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى@ أى أنها قدرت الحمل ذكرا ، وقدرت لذلك أن يكون فى خدمة البيت وأنها لذلك تتحسر ، لأنه لا يستطيع المولود بعد أن تبين أنه أنثى الخدمة ، فليس فى هذه الخدمة المقدسة الذكر كالأنثى ، فإن الأنثى لا تستطيع ذلك. وقوله تعالى : (والله أعلغ بما وضعت @ جملة معترضة بين كلاميها " وهى تشير إلى أن الله تعالى أعلم منها بما وضعت ، فليس لها هذا الاعتذار لأن من تعتذر إليه ، وتتحسر بين يديه أعلم منها بما وضعته ؟ لأنه هو الذى خلقه وجعله أنثى 4 وهو أعلم بما يصلح له ، وهو وحده العليم بما هيأ له فى لوح القدر ، فإذا كانت لا تستطيع خدمة البيت كالذكر فقد اختارها رب العالمين ليكون منها عيسى عليه السلام من
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ا "تفسيرسورة ال عمران ا
غير أب ، ولذاا اقال " الز مخشرى " فى هذاا" قال " اللهتعالى ا(والله اأصكلمبماوضعت @ تعظيما لموضوعها.. ومعناه والله أعلم بالشىء الذى وضعت وما علق به من عظائم الأمور ، وأن يجعله وولده آية للعالمين ، وهى جاهلة بذلك لا تعلم عنه شيئا " . وقوله تعالى : (وليس الذممر كالأنثى@ إما من كلام الله فيكون فى الجملة المعترضة ، ويكون المعنى وليس الذكر الذى طلبت كالأنثى التى أعطيت فى الشرف والمكانة والعبادة بل هو دونها ، وهذا هو الظاهر ، وإما أن يكون من كلامها وهو غير الظاهر ، إذ يكون الأولى حيمئذ التعبير بقولها : وليس الأنثى كالذكر لأنها ترى الذكر أفضل.
ومع أن هذه التقية تتحسر على أن مولودها لم يكن ذكرا كما قدرت ، ليكون
فى خدمة بيت الله تعالى كما نوت ، فقد رضيت بما وهب الله تعالى ، وضرعت إليه أن يهديها ولذا قالت : 
(وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم @ فهى قد اختارت الاسم راضية بما أعطيت ، قال الزمخشرى فى الكشاف : " وإن اختيار الاسم فيه تقرب إلى الله تعالى ، لأن مريم فى لغتهم معناها العابدة والخادم ، فأرادت بذلك التقرب إلى الله ، والطلب إليه أن يعصمها ، حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها ، وأن يصدق فيها " . ولذا طلبت إلى ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. ومعنى الإعاذة أن تكون فى ملجأ من الله تعالى يعصمها من الشيطان " وذلك لأن التعوذ الالتجاء. فمعنى أعوذ بالله ألجأ إليه ، وأتخذ منه معاذا ؟ ومعنى أعذته بالله من الشيطان جعلت الله تعالى معاذا له منه ، وهذه الإعاذة كانت دعاء من الله تعالى ، فكان هذا الدعاء عبادة أخرى. وهكذا اقترنت ولادة مريم وحملها من قبل بعبادات متضافرة متوالية مستمرة ، وضراعة تدل على خلاص النفس وإسلام الوجه لله تعالى.
والشيطان : ما يوسوس فى النفس ، وهو يجرى من الإنسان مجرى الدم. والرجيم أى المطرود المنبوذ من رحمة الله من وقت قال. له رب البرية : (قال
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ا "تفسير سورةا إلي @كمر! ن @ فاخرج منها فإنك رجيم @ئن وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين @لأ أ الحجر ، . @يان الله تعالى عصم بهذا الدعاء مريم وابنها من أن يمسهما الشيطان. وقد ورد فى ذلك بعض الآثار.
ولقد قال الزمخشرى فى ذلك : يروى من الحديث " مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها " (1) فالله أعلم بصحته ، فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنها ، فإنهما كانا معصومين ، وكذلك كل من كان فى صفتهما كقولى تعالى : (ولأغوينهم أجمعين بلمهأث إلا عبادك منهم المخلصينءبمتر@و
أ الحجر ، واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه ، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ، ويقول : هذا ممن أغويه ، ونحوه من التخييل قول ابن الرومى : لماتؤذن به الدنيا من صروفها يكون بكاء الطفل ساعه يولد
تلك ضراعات امرأة عمران عند ولادة مريم البتول ، وقد تقبل الله نذرها ، 
وأجاب دعاءها ؟ ولذا قال سبحانه : 
(فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا@ قلنا إن التقبل هو أخذ
الأمر بالنظرة الراضية المستحسنة غير المستهجنة ، ويكون القبول نتيجة له ، وقد ضرعت أم مريم أن يؤخذ نذرها مأخذ الرضا والاستحسان من ربها ، فيقبل ، وقد أجاب الله دعاءها ، وعلى ذلك لا يكون التقبل بمعنى القبول ، ولقد قال فى ذلك الراغب الاصفهانى : (إنما قال : ميه فتقبلها ربها بقبول حسن @ ، ولم يقل : بتقبل حسن ؟ للجمع بين الأمرين التقبل الذى هو التدرج فى القبول ، والقبول الذى يقتضى الرضا والإثابة).
هذا هو قبول النذر ، أما إجابة الدعاء وهو ألا يمسها الشيطان أو لا يكون له
سلطان عليها ؟ لأنها من عباد الله المخلصين ، فقد بينه الله تعالى بقوله : (وأنبتها
(1) متفق عليه ؟ رواه بهذا اللفظ البخاري : تفسير القرآن (4184) ، ومسلم : الفضائل - فضائل عيسى عليه السلام (4363).
(1/1199)



الأتفسيرسورة ال عمران ا
نباتا حسنا@ا أىأنشأها " برعايتهومحبتهوحصنها ، وكانتحا لها " كا لنباتينبته اربالعالمين فينمو يوما بعد يوم حتى يستوى على سوقه ، فكذلك كان مع مريم : تولى رعايتها من المهد ، وغذاها بغذاء من الروح ، فبعدت عن كل شر ، وغذاها ونماها جسميا ، فجعل لها رزقا مستمرا يأتيها من حيث لا تحتسب ، ولا يحتسب كافلها ، أما التنشئة الروحية التهذيبية فقد كانت : بأن نشأت فى بيت العبادة ، وإن كان الكافل لها نبيا من الأنبياء ، وأما الثانى فبالرزق المستمر كما أشرنا ، وقد ذكرهما الله تعالى بقوله : 
@و وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا@ : 
(وكفلها@ : أى ضمها إلى زكريا ، لأن الكفالة فى أصل معناها الضم ، وقد ضمها إليه لتكون فى رعايته ، وكان ذلك بإرادة الله ، ونتيجة اقتراع كان بينهم ، ذلك بأن الصالحين من قومها تنازعوا فيمن يكفلها ، فاقترعوا فكانت القرعة لنبى الله زكريا ، ولذا قال سبحانه : (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون - (@لأ@ أ ال عمران ، فكانت تلك القديسة الطاهرة فى رعاية نبى ، وتربت فى مهد النبوة ، لتكون هى وابنها آية للعالمين.
وأما كفالة الله تعالى لرزقها ، فقد أشار إليها سبحانه بقوله : (كفما دخل
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا@ المحراب هو مقدم بيت العبادة ، فكأنها كانت فى عكوف دائم بالمسجد منذ غرارة الصبا ، بل كان ذلك وهى بالمهد ، والرزق كان يجىء من حيث لا يحتسب كافلها ، إما من هبات توهب لها ، أو من فيوض الله تعالى عليها ، وهو خالق كل شىء ، فمن خلق من العدم كل هذه الموجودات قادر على أن يؤتى لهذه المصطفاة رزقا جاريا لا يعلمه إلا هو ، وهو على كل شىء قدير. ومن أنكر ذلك ، فقد أنكر علم الغيب ، وهذا التخريج الأخير هو ما نراه حقا ، ولذا عجب زكريا منه ، فقال سبحانه حاكيا عنه : 
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" اتفسير سورة 11 آل صكمر! ن 
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب @ عجب نبى الله فقال : أنى لك هذا ؟ أى من أين لك هذا ؟ فإن انى تكون بمعنى كيف ، كما قال تعالى : (فا8 توا حرثكم أنى شئتم... تأبمفي @ أ البقرة ، وتكون بمعنى من أين ، وهى هنا كذلك ؟ عجب نبى الله من هذا الرزف ، وما كان العجب إلا لأنه لا يعرف لسببه ، ولو كان يعرف أنها هبات تأتيها ما ثار عجبه ، ولقد كانت إجابتها إجابة الربانيين الأبرار ؟ (قالت هو من عند الله . أكدت أنه رزق الله ، ولذلك أتت بالضمير ، ثم أكدت ذلك بما يزيل العجب ، فقالت : @إن الله يرزق من يمث@اء بغير حساب @و أى أن رزق الله كثير غير محدود بحد ، ولا مقدر بقدر ؟ ولذا لا يحده الحساب ، ولا تجرى عليه الاعداد التى تنتهى. ويصح أن تكون هذه الجملة السامية من كلام الله تعالى لتقرير ما قالت ، وبيان أن الله أجرى عليها الرزق لينمو جسمها مع نمو روحها ، ويتم لها الإنبات الحسن فى الجسم والروح معا ، والله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير.
هنا لك دعاز@ رلإرله وقال رب همت لى من للأ نف د. رية طيبه إنف@جلدعاء@ فنادتهلمحثت@ة وهوقيمالم @حلى فى ألمحخراب أن الله يبشرك سخيى مصد@ا@ ة@ن ألمه وسيدا وح@ورا ويخامن ا@ليهت @ قال رب أقى يكون لى غنم وقذ بلغنى ألبر وآمرأقى عاقر قال @
كذ ل@ألله يفعل مالمجمثآء@ قال رب أخعل ليءاية قالءايتك ألات@لى أفاس ثنثة أيا@إلأر@فاوأدبر ربك @ثيرا وسبغ بالعمثى وألإل@ر
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11" اتفسيرسورة ال عمران
فى "لآياتاالس@! بقة اذكر " سبحا نه " قصمة اولا داة " مريم ، " وفى " هذه 11 لآياتيقصا 11
ولادة يحيى ، وإن ولادة مريم كانت ذات صلة وثمقة بولادة يحيى عليه السلام ، وإنها تتجه نحو خوارق العادات أكثر من ولادة مريم وحالها. فالقصص الأربع تتدرح فى خوارق العادات ، تبتدئ بالقريب من المألوف ثم تنتهى بخوارق لم يكن للناس بها عهدمن قبل.
وانتهينا فى قصة مريم البتول إلى أن نبى الله زكريا كفلها ، وأنها تربت منذ صغرها فى المسجد ، بيت الله المقدس ، وأن الله أفاض عليها بالخير والنعم الظاهرة والباطنة ، فملأ قلبها إيمانا وروحانية ، وغذاها بلبان المعرفة ، وبغذاء مادى طيب. ولقد كان زكريا ، ومريم تدرح فى مدارح الصبا ، شيخا هرما يئس من الولاد ، ولكنه عندما رأى مريم وتنشئتها على الإيمان والمعرفة ومحبة من الله تعالى ، وراها ترزق بغير حساب ، ورأى منها مع صغر السن نجابة وتفويضا وإيمانا راسخا ، حن إلى الولد حنينا ، ورغب فى الذرية ، وكان بين حالين متناقضتين : حال تلك الرغبة وعدم اليأس من رحمة الله القادر على كل شىء ، وحال الكبر الذى أصابه ، والشيخوخة الفانية التى هو فيها ، ولكنه قد تحرك فيه عامل الرغبة عندما تكلم مع مريم فى المحراب يسائلها عما عندها@ن رزق كلما دخل عليها ، ، ولذا قال سبحانه وتعالى فى قصته.
(هنالك @عا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء@ ففى هذه الحال التى رأى فيها مريم تغلب فيه جانب الرجاء على جانب اليأس ، ولذا قال تعالى : (هنالك دعا زكريا ربه @ أى فى هذا المكان وهو المحراب الذى كان يلتقى فيه بريم الفينة بعد الفينة ، ويسائلها فيه ، وتتكلم بلس@ن البر والتقوى ، محركت غريزة الأبوة فى ذلك المكان المقدس ، فدعا ربه. والتعبير بدعا ربه إشارة إلى شعوره بقدرة الله تعالى على كل شىء ، إذ هو ربه الذى ذرأه ونماه صغيرا ، حتى بلغ أشده ثم تولاه حتى بلغ من الكبر عتيا ، فقد ا@ه إذن فى دعائه إلى الرب القادر العليم الذى أبدع كل شىء على غير مثال سبق ، قال : (رب @ أى
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ا " اتف@ملير@سورة 11 إل صكمر! ن اا أ اا@ااأ 44 خالقى الذى خلقنى ، وخلق كل شىء من طين ، وصدر عنه كل ما فى الوجود بإرادته العالية : (هب لي من لدنك @ أى أعطنى أنت عطاء كريما لا سبب له إلا إرادتك ، ولأ باعث عليه إلا رحمتك ، فلا يكون الأمر فيه جاريا على مقتضى الاسباب ومسبباتها ، إنما يكون على مقتضى الهبة المجردة ، والعطاء الخالص الذى لأ سبب له إلأ إرادتك الاءزلية وإلا رحمتك : (من لدنك @و أى من عندك ، أى السبب يكون من عندك لأ من عندى ، لأن الاسباب عندى قد زالت ، ولم يعد إلأ سبب منك ، وإلأ معجزة تكون فيها المانح المعطى من غير أى علة أو ترتيب. والتعبيرب (لدنك @ التى لأ تكاد تستعمل فى القرآن إلا فى جانب الله تعالى يفيد العندية العالية السامية ، لا العندية القريبة ألمقارنة ، ولا العندية المقاربة.
ودعاء نبى الله أن يهب له ذرية طيبة ، فلم يذكر الله ة حانه عنه فى هذه
الآية سوى أنه يطلب ذرية طيبة ، والذرية قد بينا معناها من قبل. والطيبة : هى الذرية الحسنة المرغوب فيها التى تكون ذات أثر طيب ، لأن الطيب هو الأمر الحسن المحبوب المرغوب فيه الذى لا ينتج إلا خيرا ، ويئ تى بخير الثمرات وأحسن النتائج ، ومن ذلك قوله تعالى : (والبلد الطيب يخرج نباته @اذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا... ج@) @ أ الأعرافط ، .
وبعد أن ضرع هذه الضراعة بدأ رجاؤه فى الإجابة بقوله : (إنك سميع الذعاء@ أى إنك تعلم بدعائى علم من يسمع ، وإن الأمر إليك إذ علمته وسمعته ؟ فإن أجبت فبرحمتك ، وإن لم تجب فبحكمتك ، فأنت العليم الحكيم ، والرحمن الرحيم. والصيغة تفيد قرب الرجاء وإمكان الإجابة.
وفى هذه السورة لم يبين سبحانه شكل الدعاء أكان جهرا أم كان خفيا ، 
وفى سورة مريم بين حاله ، وبين نوع ما يطلب من الذرية. ، فقال سبحانه : (كهيعمق @ ذكر رحمت ربك عبده زكريا - لم@في إذ نادى ربه نداء خفياب@تر قال رب إني وهن العظم مني والثئتعل الرألر شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا في وإني
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" تفسمرسورة آل عمرأن
خفت الموالي منا ورائياوكانمطامرأتي عاقرافهب " لي من لدنك وليايرثني اويرث " من ال يعقوب واجعله رب رضيا - ف @ أمريم ، .
وفى هذا النص الكريم يتبين أنه مع رجائه كان يذكر شيخوخته الفانية ، 
وكون امرأته عاقرا لا تلد ، ومع ذلك تغلب عليه جانب الرجاء ، فدعا ذلك الدعاء ، وضرع إلى الله تعالى تلك الضراعة ، وقد أجاب الله تعالى دعاءه فور طلبه ؟ ولذا قال سبحانه : 
(فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحى@ والتعبير
ب " الفاء " يفيد أن النداء كان فى زمن قريب من الدعاء. وهنا ثلاث نقط نريد أن نوضحها بعض التوضيح : 
أولاها : فى النداء ونسبته إلى الملائكة ، فهل خاطبه بهذا عدد منهم ؟ لقد
أجاب المفسرون عن ذلك بجوابين ؟ أحدهما : أنأرزى ناداه هو جبريل الذى ينزل بالوحى على النبيين ، ولقد قال فى ذلك التفسير ابن جرير الطبرى " يقال خرج فلان على بغال البريد ، وإنما ركب بغلا واحدا ، وركب السفن ، وإنما ركب سفينة واحدة ، وكما يقال : ممن سمعت هذا ؟ فيقال : من الناس ، وإنما سمعه من رجل واحد ، وقد قيل إن منه (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم... 3(@في @ أ آل عمران ، والقائل فيما ذكروا كان واحدا " .
هذا توجيه من قال إن المراد جبريل. وفى ذكر الملائكة بالجمع إشارة إلى الجنس ، أى أن الله سبحانه كان من رحمته به أن أجاب دعاءه ، وسارع بتبشيره بإجابته ، وكانت الإجابة بملائكته ، وإن كان المبلغ واحدا.
وأ@ا التخريج الثانى : فهو أن المراد الجمع من اللائكة ؟ لأن من كمال عناية
الله تعالى بعباده أن ألقى إليه بانبشرى عد! كبحر من الملائكة لا واحد منهم ، وهذا ما رجحه ابن جرير ، ولذا قال : " والصواب من القول فى تأويله أن يقال إن الله جل ثناؤه. أخبر أن الملائكة نادته ، والظا@ر من ذلك أن@ا جماعة الملائكة دون الواحد ، وجبريل واحد ، فلا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا محلى الأظهر الاكئر
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ا " ااتفسيرسووةا آلط سكمران 1 ، 11 اا@ من الكلام المستعمل فى ألسن العرب دون الاقل ، ما وجد إلى ذلك سبيل ، ولم تضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد ، فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفى من الكلام والمعانى " ولا شك أن العدد فيه مبالغة بالتبشير ، وكأن حال هذا النبى الكريم فى يأسه من الولد لشيخوخته الفانية وكون امرأته عاقرا وعجوزا ، كان يحتاج فيها إلى عدد من المبشرين ليزول من نفسه كل يأس ، ويحل محله الرجاء.
النقطة الثانية : أن النداء الذى وجهته الملائكة كان وهو قائم يصلى فى المحراب ، فهو فى وقت مواجهته لربه ، ومناجاته لخالقه ، وإنه بابتداء القول بالفاء الدالة على التعقيب من غير تراخ ، وكون خطاب زكريا لمريم كان وهو فى المحراب ، وأن الدعاء كان وهو فى المحراب ، يتبين أن إجابة الدعاء كانت فور الدعاء ، فهو قد ضرع إلى الله خالص النية ، طاهر النفس والحس فأجاب الله دعاءه على سنته فى إجابة المهديين من خلقه دعاءهم ، كما قال تعالى : @وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين غ@ - @ أغافرأ.
النقطة الثالثة : فى قوله تعالى : (أن الله يبشرك بيحى@ وهنا قراءتان فى
أن ، إحداهما بالكسر على تضمين النداء معنى القول ، أى فنادته الملائكة قائلين إن الله يبشرك بيحى ، والفتح على أن الباء محذوفة والتقدير فنادته الملائكة بان الله يبشرك بيحيى ، واقتران التبشير بالتسمية بيحيى للإشارة إلى أن ذلك المولود سيحيى اسمه وذكره بعد موته ، وبذلك تتحقق الإجابة الكاملة للدعاء ، إذ قال كما فى سورة مريم (يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا يمبهص@ أمريمأ.
وقد أجاب المولى القدير كل دعاء زكريا ، فكان المبشر به رضيا فى خلقه ودينه ؟ ولذا قال سبحانه فى وصفه : 
@ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الضالحين @ وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات أربع كلها بجعل من الله وتكوينه وخلقه : وأولى هذه الاوصاف : 
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الأتفسيرسورة آل عمران
أنه كان مصدقا بكلمة " منالله ، وتصديقه " بكلمةمن " الله " اختلف أ ا@لفسرونفى اتحرير " معخاها ، لاختلافهم فى معنى : " كلمة " ، فمنهم من اتجه إلى أن كلمة الله هو المسيح عيسى بن مريم ، ما قال تعالى من بعد ذلك لمريم : @ويا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمة المسيح عيسى ابن مريم... ت2@! @ أ ال عمران ، ويكون المدح فى يحيى حيمئذ بأنه صدق عيسى وأذعن للحق إذ تبين له ، فلم يكن من المعاندين الذين يجحدون بآيات الله تعالى ، ويكفرون ببيناته ، وسمى عيسى " كلمة من الله " من الله ، لأنه نشأ بكلمة منه سبحانه ، ومن المفسرين من قال إن المراد من كلمة الله تعالى كتابه ؟ وذلك لأنه تطلق الكلمة ويراد منها الكلام ، وذلك من هذا القبيل ، والظاهر عندى هو الأول ؟ لأنه فى هذا القام ذكرت كلمة الله على أنها المسيح عليه السلام ، والاسم المكرر فى مقام واحد تكون فيه وحدة المقام دليلا على وحدة المسمى. وكان فى هذا التعبير إيذان بأن ولاده المسيح ستكون قريبا من ولادة يحيى وفيه إيماء إلى أن زكريا نبى الله قد أوتى علما بأن المسيح عهده قريب.
والوصف الثانى من أوصاف يحيى : أنه سيد ، والسيد فيعل من السيادة ، 
وهى الشرف والتفوق والعلو ، وتبتدئ السيادة بسيادة الإنسان على نفسه بأن يملك زمامها ، ويضبطها ويأخذ بعنانها ، فلا تذل ، ولا تتكبر ولا تجمح ، ولا يزال يترقى فى معنى السيادة من ضبط النفس والعلو عن سفساف الأمور ، والاستغناء عما فى أيدى الناس حتى يفوق الناس. وإنه يروى أن أعرابيا مر بالبصرة ، فسأل من سيد هذا المصر ؟ فقيل له : الحسن البصرى فقال : وبم ساده ؟ قيل استغنى عما فى أيدى الناس ، واحتاج الناس إلى ما فى يده ، فقال : ذلك هو السيد حقا.
فكلمة السيد فى النص القرآنى الكريم تتضمن كل معانى السؤدد ومكارم
ا لأخلاق.
والوصف الثالث : أنه حصور. وأصل الحصر معناه الحبس ، والمراد أنه حبس
نفسه عن الشهوات ، حتى لقد روى أنه امتنع عن النساء زهادة واستعفافا ، واتجاها إلى الروحانية. وقيل إنه كان لا يأتى النساء عجزا ، وذلك غير صحيح ، والحق أنه
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ا "1 تفسير لسورةا آلط ا@كمر! نا 
إن كان قد امتنع عن النساء فعن قدره واختيار لا عن عجز ؟ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ساق ذلك الوصف فى مقام المدح والثناء ، ولا يتحقق معنى المدح والثناء إلا إذا كان فيه اختيار ، ولم يكن عجزا وجبرا. ولأن " حصور " صيغة مبالغة لحاصر ، أى أنه يبالغ فى منع نفسه من الشهوات.
وليس فى النص ما يدل على أنه امتنع عن النساء بخاصة ، بل النص يدل
على أنه حبس نفسه عن الشهوات ، وقدعها عن أهوائها.
الوصف الرابع : أنه نبى من الصالحين ، وفى هذا بشارة أخرى لزكريا بأن
الله سيختار ابنه نبيا ؟ فإن الأوصاف السابقة فيها إجابة لدعائه ، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بأعظم مما دعا به ، وأعطاه النبوة وقوله (من الضالحين @ إشاره إلى موطن النبوة. وموضع اختيارها ، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو سبحانه وتعالى لا يختارهم إلا من الصالحين ، فالله سبحانه يقيهم الانغماس فى الشر قبل النبوة ، ويعصمهم عن المعاصى بعدها.
استمع زكريا إلى تلك البشارة الإلهية ، فاعتراه العجب ، لما كان يتنازعه من
عامل الرجاء وعامل اليأس ، فقال : (قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. 
(أنى@ هنا بمعنى " كيف " ، فهو يعجب من الحال ، ولا يصح أن تكون
بمعنى " من أين " لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيعطيه الولد ، فلا يليق أن يسأل من أين ، إنما العجب من حال العطاء مع حاله هو وامرأته ؟ ولذا كانت الجملة من بعد ذلك جملة حالية صدرت بواو الحال ، فقال : (وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر@ كان وجه العجب من ناحيتين : الناحية الأولى : أنه شيخ فان قد أصابه الكبر بما فيه من ضعف ، والثانية أن امرأته عاقر لا تلد ، والعقر يوصف به الرجل والمرأة ، فيقال رجل عاقر ، وامرأة عاقر أى بينة العقر ، والعقر مصدر عقر يعقر عقرا ويظهر أن امرأته مع شيخوختها كانت عقيما لا تلد ، فكان العجب إذن من ثلاث نواح : شيخوختهما ، وعقرها. وقد عبر عن شيخوخته بقوله : (وقد بلغني الكبر@ ولم
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ا "تفسيرسورة آل عمران ا
يقل قدبلغمتالكبر " وهو " الظاهر ، " ولكنهعدل " هنا " للإشارةإلىا أن " الكبر " قد " أصمابهبضعفه وما فيه من الام وأسقام وضعف. ويقول فى ذلك الزمخشرى : (وقد بلغنى الكبر كقولهم أدركته السن العالية ، والمعنى أثر فى الكبر فأضعفنى) وعلى ذلك يكون قوله تعالى : (بلغني الكبر@ يتضمن بلوغ الشيخوخة ، وأنها أوجدت فيه ضعفا وعجزا ، ويكون هذا فى معنى قوله تعالى فى سورة مريم حكاية عن زكريا : (وقد بلغت من الكبر عتيا - آ@أفي @ أمريم ، .
وقد أجابه سبحانه وتعالى بما يزيل عجبه ، ويمنع حيرته ؟ وذلك بأن بين أن
الله تعالى فوق السق الكونية وفوق الأسباب فى الخلق ؟ لأنه خالق الأسباب ؟ فقال تعالى : 
(كذلك الله يفعل ما يشاء@ أى مثل ذلك الذى رأيته من أن يكون لك وأنت
شيخ وامرأتك عاقر ، يفعل الله تعالى ما يشاء ، أى أن الله سبحانه يفعل بمشيئته واختياره غير مقيد بالأسباب والمسببات والعادات وأحوال الناس ؟ لأنه سبحانه وتعالى خالق الناس ، وخالق الأسباب ، وخالق مجارى العادات التى تجرى بينهمء فالإجابة لا تتضمن فقط إزالة تعجب زكريا عليه السلام بل تتضمن مع ذلك تقرير قضية عامة ، وهو أن الله يفعل ما يفعل باختياره وإرادته غير مقيد بأى قيد إنه سبحانه فعال لما يريد.
ولماذا كان ذلك الخارق ، وما يجىء بعده ؟ الجواب عن ذلك : أن هذا لأن
بنى إسرائيل كانوا لا يؤمنون إلا بالجسد ، إذ كانوا يفسرون كل شىء تفسيرأ ماديا ، وقد سادت عندهم الفلسفة المادية ، وكثر بينهم القول بأن الأشياء تنشأ عن العقل الأول نشأة المسبب عن السبب أو المعلول عن علته ، فكان لابد من صادع يقرع حسهم بحادث من هذا الصنف الذى تتخلف فيه فلسفتهم ، فيوجد المسبب من غير سبب فيدل هذا على أن المنشى فاعله مختار يفعل ما يريد ، وهو اللطيف الخبير ؟ ولذا قال سبحانه (كذلك الله يفعل ما يشاء. 
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ا " اتفسير سورةا آل @كمر! ن ا@ ولقد أراد نبى الله زكريا أن يعلم الوقت الذى تبتدئ فيه هذه البشارة أن
تتحقق ، وأن تقوم آية تدل على الحمل كما يقول بعض المفسرين فقال كما حكى الله عنه : @ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلأ رمزا@ : 
فى تفسير هذا النص الكريم اتجاهان : 
أولهما : أن سيدنا زكريا عليه السلام طلب علامة تدل على موعد الحمل ، 
فقال : (اجعل لي آية@ أى علامة أعرف منها موعد الحمل ، فقال له ربه : ايتك أى علامتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ، أى لا تستطيع أن تكلم الناس إلا بالرمز والإشارة ، وأن تستطيع ذكر الله ، فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار ، أى فى المساء ، وفى الصباح من وقت الفجر إلى الضحى ، وقد وضح هذا الاتجاه الزمخشرى فقال : " ايتك ألا تقدر على تكليم الناس ثلاثة أيام ، وإنما خص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ؟ ولذلك قال : م@واذكر رئك كنيرا وسبح بالعشى والإبكارمهو ، يعنى فى أيام عجزك عن تكليم الناس ، وهى من الآيات الباهرة. فإن قلت لم حبس لسانه عن كلام الناس ؟ قلت ليخص المدة بذكر الله لا يشغل لسانه بغيرها ، توفرا منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة ، وشكرها الذى طلب الآية من أجله ، كأنه لما طلب الآية لأجل الشكر قيل له آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر. وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقا من السؤال ومنتزعا منه " .
هذا هو الاتجاه الاول. وأساسه أن ثمة أمرا آخر خارقا للعادة ، وهو عجزه
عن كلام الناس مع قدرته على الذكر.
أما الاتجاه الثانى ، فأساسه غير ذلك ، إذ إن معنى النص الكريم على هذا
الاتجاه أن زكريا شعر بإكرام الله تعالى إكراما خصه به ، وكانت آية ذلك الإكرام بين الناس أنه قد أنجب من عاقر وعجوز ولدا ، وقد بلغ من الكبر عتيا ، فدعا ربه أن يجعل له بين الناس آية تدل على عظيم شكره ، وأن يختص من بين الناس بهذا الشكر ، ليعلم الناس علامة شكره كما علموا علامة إكرامه ، فتال سبحانه : 
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"تفسيرسورة ال عمران ا
(ا يتك ألا تكلم 11 لنالم@ ثلاثة " أيام إلارمزا@ بأن " تحبمسا أنمت " لسانكعن " حديث " الناسوتجعله خاصا لله ثلاثة أيام لذكره وتسبيحه طرفى النهار وزلفا من الليل ، فهذه آية شكر فى نظير آية إنعام ، وقد يزكى ذلك الاتجاه أنه لا دليل فى الآية على العجز عن الكلام ، فما قال تعالت كلماته ألا تستطيع الكلام ، بل قال : (ألا تكلم الناس @ وإضافة عدم الكلام إليه يدل بظاهره على أنه امتنع اختيارا لا اضطرارا ، وأن الأنسب بشكر النعمة أن يكون إمتناعه عن كلام الناس بالكف عنه ، لا بالعجز عنه ، فإن الأول اختيارى يعد شكرا ، والثانى غير اختيارى يعد عجزا ، وإن سياق القصة فى سورة مريم أظهر فى الدلالة على الاختيار دون الإجبار إذ يقول ل@حمانه : (قال رب اجعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ل@ ويات " @ب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا - أ@ال - @ أمريم ، . وقد كان الدعاء بطلب الولد فى المحراب وإجابته فوره كما نوهنا ، وكانت المجاوبة فيه أيضا ، فخرج إلى الناس ينفذ طلب ربه فى أن يحبس وهو مختار لسانه عن غير ذكر الله تعالى ، ويعتزم العكوف على الذكر والتسبيح ويدعو الناس إليه بالرمز والإشارة ، لا بالكلام والعبارة. وإن هذا الاتجاه لا ينكر الخوارق ، ولكنه ليس فى الآية مايدل على الخارق ، ويعتبر من مرشحات شكر النعمة أن يكون ترك كلام الناس اختيارا. وفوق ما تقدم فإن عطف قوله تعالى : (واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكارمهه. يقتضى أن يكون قوله تعالى : (ألا تكلم الناس... @و جملة طلبية ؟ لأن الجملة الطلبية لا تعطف إلا على مثلها ، وإذا كان الامتناع عن كلام الناس طلبا من الله العلى القدير ، فهو اختيارى من المكلف وليس حبسا وعجزا ، أما إذا كان خارقا فهو إخبار وليس بطلب.
وهنا بعض عبارات نفسرها لفظيا : 
الأولى : كلمة@إلا رمزامهو قد جاء فى تفسير الزمخشرى : " إلا إشارة بيد أو
رأس أو غيرهما ، وأصله التحرك ، يقال ارتمز إذا تحرك ، ومنه قيل للبحر الراموز ، وقرأ يحيى بن وثاب " إلا رمزا " بضمتين جمع رموز كرسول ورسل ؟ وقرئ " رمزا " بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم.
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" اتفسير سورةا آل @كمر! ن والثانية : كلمتا@بالعشي والإبكار@ ؟ فالعشى من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ، والإبكار من طلوع الشمس إلى وقت الضحى.
والثالثة : كلمتا ذكر وتسبيح ؟ فإن الذكر معناه أن يستحصر الإنسان عظمة
ربه ، وينطق بها لسانه ، والتسبيح معناه التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى ، وقد كان طلب الذكر والتسبيح فى هذا المقام مناسبا لتلك النعمة التى أسداها لعبده ونبيه زكريا عليه السلام ؟ فإن سيادة المادية فى بنى إسرائيل وطغيانها على الروح أنستهم ذكر الله ، وسيادة الفلسفة المنكرة للإرادة جعلتهم لا ينزهون الله تعالى ، فدعا ربه لأن يقوم بهذا الأمر الذى فيه استذكار كل معانى الألوهية وانصراف بالكلية للنواحى الروحية. وفى التسبيح إدراك لله وتنزيه له عن العلية ؟ ولذا اتخذ زكريا من هذا الخارق للعادة بإنجابه ولدا سبيلا لأن يدعوهم إلى التسبيح وهو التنزيه عن العلية والسببية وكل ما لا يليق بذات الله تعالى ، وأن يتركوا ما هم عليه من ماديات وفلسفة تنكر الإرادة لرب العالمين ، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
وإد قا لت
المحبت@ ه د مريم إن الله اضطفنك و@ رك واضطفنك
عك لمحساءآلعمين يمريواقنئ لرفي وألت@جدى
وأجمى مع الؤبهعب ذلك @ت أئباءائغتب دؤحيه
إليلث وماكنت لديه@إد يققوت أق@هم أيفؤيكفل
مريم وما@ نت لدتهتم إد يخحصمون
بين الله سبحانه الأمر الخارق للسنن التى سنها فى خروج الحى من الحى ، بالنسبة لولادة يحيى من عجوز عاقر ، وإن الذى خرق هذه السن هو خالق السق ، وإنما خرقها الذى خلقها ليعلم الناس أنه سبحانه خلقها بإرادته وحكمتة ؟ 
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فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وبعد أن بين ذلك ، وهو العليم ، مهد سبحانه لخارق أعظم وأبين ، ليقرع حس الناس فى عصر غلب فيه التفكير المادى على التفكير الروحى ؟ وذلك هو خلق عيسى بن مريم من غير أب ، كما خلق من قبل ادم من غير أب ولا أم ، وكان ذلك التمهيد ببيان الإرهاصات التى سبقت ولادة عيسى عليه السلام ، وهو اصطفاء مريم واختيارها لتكون محل تلك الوديعة التى يودعها الله رحمها من غير علاقة ذكر بأنثى ، وكان الاصطفاء بالطهارة والعفة والقنوت ، والركوع والخضوع لرب العالمين ، ثم باختيارها النهائى للوديعة الربانية ؟ ولذا قال تعالى : 
(وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين @ " الواو " هنا عاطفة ، وهى تعطف هذا النص الكريم على قوله تعالى : (إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ... صهيم @ أ ال عمران ، فهذا عود إلى قصة مريم البتول التى ابتدأت بالنذر بها وهى حمل ، ثم ببيان حال أمها عند وضعها وبعد وضعها ، وما كان من رزق الله تعالى لها وكفالة نبى الله زكريا إياها ، مما جعلها تنشأ تنشئة التقوى والورع ، ولما شبت عن الطوق واكتملت فى تكوينها وأنوثتها خاطبتها الملائكة بذلك الخطاب (قالت الملائكة يا مريم @ وتفسر كلمة الملائكة هنا بعدد منهم ، لا بواحد ، كما استظهرنا مع ابن جرير فى خطاب الملائكة لنبى الله تعالى زكريا عليه السلام ؟ ولكن يجئىء هنا البحث : من أى نوع خطاب الملائكة لمريم البتول ؟ اكان بالمخاطبة كما يخاطب النبيون ، أم كان بالإلهام أو الرؤيا الصادقة فى النوم ؟ لم تبين الآية هنا نوع الخطاب ؟ ولذا قال بعض العلماء : إن الخطاب كان بالإلهام ، وإلى هذا يومئ الزمخشرى رضى الله عنه ، ولكنه صرح بقوله : " روى أنهم كلموها شفاها معجزة لزكريا ، أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه السلام " .
وبعض العلماء كما ترى قرر أن الخطاب كان مشافهة ولم يكن إلهاما ، ولا
رؤيا صادقة فى النوم ؟ وإنا نميل إلى ذلك الرأى ، ؟ لأنه ثبت بنص القرآن الصريح
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" اتفسير سوارااآبطصكماأا لط1
الذى لا يحتمل تأويلا أن الملك خاطبها حين ابتدأ حملها ، كما جاء فى سورة مريم ، إذ قال الله سبحانه وتعالى : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بمص@أفئ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا في@ث قالت إني اعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيات@ ؟ قال إنما أنا رسوذ ربك لأهب لك غلاما زكيا - ل@في @ أمريم ، .
والروح الذى ذكر مضافا إليه سبحانه هو روح من عند الله ، أرسله سبحانه
ليبشر مريم البتول بعيسى عليه السلام ، ولم يكن الملك يحمل وديعة كما يحمل الإنسان ؟ لأنه ليس بإنسان ، والعلاقة الجنسية من خواص الآدمية ؟ بل الوديعة التى يحملها هى بشر ؟ ، ، والخلق والتكوين لرب العالمين ، وهو يخلق الحى من غير جرثومة حياة ، كما يخلق جرثومة الحياة نفسها.
وإذا كانت الملائكة قد خاطبت مريم مشافهة فهل هى نبية ، لأن الملائكة خاطبوها ؟ هكذا قال بعض العلماء.
ولكن الأكثرين على انه لا يمكن أن تكون نبية ، وخطاب الملائكة لها الا يقتضى النبوة ؟ لأن النبى من يوحى إليه بشرع ، ومريم لم يوح إليها بشىء من الشرع ، ولكنه كان خطابا للبشارة بواقعة معينة دالة على علو منزل@تها ، واصطفا " الله سبحانه وتعالى لها.
والاصطنكاء افتعال من صفا ؟ فمعنى اصطفى طلب الصفوة المختارة ؟ والمعنى اللازم هو اختيار الله تعالى لها باعتبارها من صفوة الإنسانية البرة التقية. ولقد كان اصطفاء الله تعالى إياها مرتين بينهما طهر وتقى ؟ فأما الاصطفاء الأول فحين قبولها نذرا من أمها البرة التقية ، واختيارها لسدانة البيت المقدس ؟ وأما الاصطفاء الثانى فهو حين اختارها لتكون أما لمن لا أب له ، إذ تلد بعد أن تحمل من غير علاقة تناسلية مما يجرى بين البشر ؟ وبين الاصطفاءين طهر وتقى وعفاف ، وإيمان وانصراف للعبادة ، وهذا هو معنى قوله تعالى عن خطاب ملائكته لمريم : @ر إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علئ ناء العالمين @و وذكر فى الاصطفاء ما يدل على أنها
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الأتفسيرسورة آل عمران ا
به مختارة دود@ " نساءا العالمين لأدطالاص@ طفاءا الأول ومعه " الطهروالتقى " لا اتختصبه مريم ، فكم من عابدات قانتات قوامات بالليل صوامات بالنهار ؟ أما الاصطفاء الثانى وهو أن تلد من غير أب فإن ذلك قد اختصت به لم تشركها فيه امرأة فى هذا الوجود ، ولذا قال فيه : (واصطفاك علئ نساء العالمين . 
وإن هذا التعبير يدل فوق دلالته على اختصعاصها بهذا الاصطفاء ، يدل
على أن لها فضلا على نساء العالمين ، إذ إن التعبير (على نساء العالمين @ يتضمن معنى الأفضلية عليهن ، وإن لها ذلك الفضل ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ! فيما رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى : " كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران ، واسية امرأة فرعون ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام " (1) وروى من طرق صحيحة : " خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد " (2).
(يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين @ القنوت لزوم الطاعة والاستمرار عليها ، مع استشعار الخضوع التام المطلق ، والاستسلام لله وإسلام الوجه لله الكريم ، فمعنى نداء الملائكة دعوتها إلى أن تستمر على ما هى عليه من خضعوع لله وإسلام وجهها له سبحانه ، وتفويض أمورها له. وتكرار النداء لإشعارها بقربهم منها وهم رسل ربهم إليها ، وفى ذلك بيان قربها منه سبحانه وتعالى. وفى تكرار النداء إشعار بأن طلبهم الاستمرار على القنوت هو من قبيل شكر الله على هذه النعمة ؟ فهذا الاصطفاء يوجب الشكر بالاستمرار على القنوت ، وقوله تعالى : @ واسجدي @ هذا الأمر هنا يفسر بملازمة الطاعة@ والعبادة ؟ 
(1) متفق عليه رواه البخاري : أحاديث الاكانبياء - (3179) ، ومسلم : فضائل الصحابة - فضائل أم المؤمنين السيا - ة خديجة رضي الله عنها (4459) عن أبي موسى الاشعري ، واللفظ لمسلم.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك ج 6 ص 186 ، عن أنس رضي الله عنه ، ورواه اكهـ مذي : المناقب - مناقب خديجة رضي الله عنها (3813) وقال آبو عيسى : هذا حديث صحيح.
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ا " اتفسير لسو رةا آلط @كصران فالسجود الخضوع المطلق لله تعالى ؟ لأن أظهر مظاهر الخضوع أن يتطامن الشخص فيضع جبهته على الارض خضوعا لله تعالى ، وشعورا بعظمته وجلالته ، وعلوه سبحانه ، وانخفاض العبد أمامه. وقوله تعالى : @ واركعي مع الراكعين @ فسرها الزمخشرى بأن تصلى مع المصلين ، فقال : " @ واركعي مع الراكعين @ بمعنى لتكن صلاتك مع المصلين أى فى الجماعة ، أو انظمى نفسك فى جملة المصين ، وكونى معهم فى عدادهم ، ولا تكونى فى عداد غيرهم " ، فالأمر بالركوع مع الراكعين كناية عن صلاتها مع الجماعة ، وهدا فيه فائدة ، وهى إثبات أن الصلاة مع الجماعة من تمام النسك والعبادة. فمريم البتول كانت ملازمة للمحراب منذ نشأتها فى كفالة زكويا عليه السلام ، وهى بهذا تشبه أن تكون بعؤلة عن عوجاء الحياة وما فيها ، وما عند الناس حتى فى عباداتهم ، فبينت لها الملائكة عن الله سبحانه أن تصلى جماعة مع الناس ، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاه الفود. وعلى ذلك يكون الأمر بالسجود من قبيل الأمر العام بالانصراف للعبادة والطاعة ؟ لأن فيه أظهر مظاهر إسلام الوجه لله ، ويكون الأمر بالملاة ثابتا بقولى (واركعي مع الراكعين . 
ويصح أن نقول إن الأمر بالسجود هو أمر بالصلاة مطلقا ، إذ إنه أظهر
مظاهر الصلاة ، وأقواها تأثيرا فى النفس ، وكان الأمر على هذأ النحو بأن تديم الصلاة منفردة وفى خلواتها ؟ وقوله تعالى : (واركعي مع الراكعين @ أمر اخر بأن تصلى مع الجماعة وألا تنقطع عنهم لفضل الصلاة فى الجماعة ، وكأن فى النص تعبيرا عن طلب الصلاة بتعجيرين ؟ أولهما : طلبها بعبارة " اسجدى " والثانية : طبها مع الجماعة ، بعبارة " اركعى " ، والبلاغة تسوغ أن تعبر عن المعنى الواحد بعبارتين مختلفتين فى صيغتيهما ومادتهما فى مقام واحد ، وإن كان الأمر الاول مطلقا ، وكان الثانى مقيدا.
هذه قصة مريم فى ولادتها ، وتهيئتها للآية الكبرى الدالة على أن الخالق
فاعل مختار ، قد قصها الله جل شأنه فى القرآن الذى جاء به أمى لا يقرأ ولا
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اول تفسيرسورة آل عمرانيكتب ، لم يتعلم اولميجل@سإلىمعلم ،1اولميختلطبا ليهودا والنصارىا ، وفوق " ذلك هذه القصة لم تكتب فى التوراة قط ، ولم يتعرض لها الإنجيل ، وجاء بها القرآن الكريم. وهى صادقة كل الصدق فمن أين جاء علم هذا إلى ذلك الأمى ؟ إنه من عند الله. أشار المولى إلى هذا المعنى بقوله :
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك @ الإشارة إلى القصص الحكيم الذى شمل
نذر أم مريم ، وولادتها ، وكفالة زكريا لها ، ودعاء زكريا وإجابة الله دعاءه ، ولزوم مريم للعبادة ، وخطاب الملائكة ؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القصصر من أنباء الغيب ، أى من الأخبار العظيمة الشأن التى اختص بها علم الله ، وهى مغيبة عن الناس لم يدونها تاريخ ، ولم يذكرها كتاب ، فهى مغيبة عن علم الناس لا يعلمها أحد إلا من الله تعالى ، وهى عظيمة الشأن فى مجرى التاريخ الدينى ، ومجر@ما الفكر الإنسانى ، ومجرى التاريخ بشكل عام ؟ وذلك لأنها تتعلق بآية من آيات الله الكبرى فى هذا الوجود ، وهى إيجاد إنسان كامل مستو من غير أب ، وحمل امرأة من غير تلقيح ؟ فإن هذا يفتق ذهن الإنسان المفكر لان يدرك أن الله يخلق الأشياء بإرادته غير مقيد بسق كونية ، ولا بنظم فى الخلق والإنشاء ؟ لأنه خالق كل السنن وكل النظم ؟ وبذلك يرد أقوال الفلاسفة الذين زعموا أن العالم نشأ عن العقل الأول نشوء المعلول عن العلة من غير إرادة مبدعة مسيرة.
والأنباء جمع نبأ ، والنجأ هو الخبر العظيم الشأن ، فليس كل خبر يسمى نبأ ، والغيب هو الأمر المغيب المستور الذى لا يعلم إلا من قبل الله تعالى. وقوله : @ نوحيه إليك @ إشارة إلى موضع الصدق وهو أنه بوحى من الله تعالى ؟ وهو كالنتيجة لكون الموضوع مغيبا ، لم يذكر فى واقعة تاريخية ولا فى كتاب دينى هت قبل ، لأنه إذا كان مغيبا عن الناس جميعا فعلمه لا يكون إلا من الله تعالى. وفى قوله : ري@ نوحيه إليك لأ@ مع كونه من قبل كان مغيبا إشاره إلى معنى الأختصاص ، وفى الاختصاص بالتعويف كل معانى التكريم الألهى لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وإذا كان@ حال مريم وخلوصها لعبادة الله تعالى مجهولة للناس قبل بيان القرآن ، فإنأغران صاحب الفضل فى بيان براءتها من الدنس ، ومقامها فى عبادة
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ا " إا تفسير لسورةا آلط ا@كمرا لط ا@اا1411
الله تعالى ، وكفالة الله تعالى لها بنبى من أنبمائه ، وتشريف الله تعالى بخطاب ملائكته لها مب@ثرين بالآية الكبرى والمعجزة الإلهية القاطعة ، وذلك بولادة عيسى عليه إلسلام.
وفى ذلك إشارة إلى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ، وهو إخباره بالصادق الذى لا يوجد دليل قط على كذبه @ع أن النبى مج@حيه لم يقرأ ولم يكتب ، ولم يتعلم ، والخبر لم يكن مدونا من قبل حتى يتلقاه من أحد لمحأولئك " الذين ادعوا أنه كان يقول ما يتول عن أخبار بنى السرائيل من حداد بمكة ، وقد رد الله تعالى فريتهم بقوله تعالى : @ لسان الذي ئبحدون إليه أعجمي وه@ا لسان عربي @بين 3@لأ@ أ النح@ ، . فلا يمكز@ أن يدعى لأخ@ار مريم ؟ لأنه ما كان معلوما قبل بيان الله تعالى ، ولذلد سماه غيبا.
وقد وضح سبحاق4 وتعالى هذا المعنى ، وهو كون هذا بوحى ، لأن عند محمد عليه الصلاة والسلام ، بموله : 
(وما كنت لده يهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون @ الاقلام جمع قلم ، من قلمه بمعنى قطعه ، والمراد ب الاقلام القداح التى يضربون بها القرعة. والاختصام ععناه فى الأصل أن يكون كل فى خصم أى جانب ، والاختصام هنا هو التنافس بينهم فى كفالة مريم ؟ وذلك لأنها ولدت يتيمة ، وقد تيمن العباد من بنى إسرئيل بها ، وكل يرجو خيرا من كفالتها ، ويتخذ من هذه الكفالة قربة وزلفى إلى النه العزيز الحكيم ، العليم الخبير ، فلما كان الاختصمام والتنافس اتفقوا على القوعة فكم بينهم ، وقد كانت نتيجة القرعة أن آلت كفالتها إلى نبى الله زكريا عليه السلام ، وهكذا كان الله تعالى يختار لها ولابنها ، فاختارها من صفوة ال عمران ، واختارها منذورة للعبادة محررة لها ، واختار@ا مكفولة بنبى ، واختارها لخطابط الملائكة إيا@ا ، ثم كانت النتيجة لهذا كله أن اختارها على نساء العايىت لكون @وضع آيعه الكبرى فى هذا الوجو. 
والمعنى الجملى للنص الكريم : وما حنت الديهم أى عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم ، كل يريدها فى كنفه ورعايته ، وما كنت لديهم إذ
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ا "تفسيرسورة آل عمران
يحتكمون " ! لىا لقر عة ، ليعر فو" بطريق "لتفويض للغيبأيهم " يكفل امريم فتضما أ إليه ، وقد ذكر سبحانه من قبل أن الكفالة بهذه القرعة الت إلى زكريا علمه السلام ، إذ قال من قبل : @وكفلها زكريا@لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا... صب (بمث @و أ ال عمران ، .
ما كنت عندهم فى هذا الوقت ، وما تلقيمت بالسماع من أحد ، وما كنت
تقرأ فى كتاب ، فمن أى شىء علصت هذا الغيب الذى لا يعلمه أحد ؟ إنه لا بد أن يكون من عند الله تعالى ، فهذه الجملة الكريمة سيقت لإثبات أن العلم كان وحيا من عند الله العليم الخبي@هـ.
وهنا بعض مباحث نشير إليها : 
أولها : أن " لدى " معناها " عند " ، و " لدى " هنا تشير إلى معنى ليس فى " عند " ؟ ذلك أنها تشير إلى عندية بعيدة غير حاضرة ولا قريبة فى الرمن ؟ فهى تشير إلى أن خبر مريم وولادتها خبر بعيد موغل فى القدم بالنسبة للإنسان ، فما كانت هذه العندية متصورة ، وما كان لأحد أن يعلم ما عند القوم علم من يشاهد ويعاين ؟ لأن كثمرا منها كان ننسميا قلبيا ، وبعضه كان حسيا ماديا ولكن لم يعلم للناس.
وثانيها : أن هذه القصة ليست معلومة على هذا الههـ جه عند المسيحيين ، ول! يسعهم تكذيبها " لأنها أقرب إلى العقول مما ينسبونه لمريم من أنها كانت ذات بعل ، أو مخطوبة أو نحو ذلك ، فما عندهم مدعاة للشك ، وما ذكره القرآن مدعاة للصدق والطهر والنقاء ، وهذا الذى يرشح للاية الكبر@ما بولادتها من غير حمل " فأى الخبرين أصدق قيلا ؟ 
وثالثها : وهو أن هذه القصة بما تشير إليه الآية الكريمة : @ر وما كنت لديهم إذ
يلق@ون أقلامهم @ تشير إلى بعض معانى الإعجاز فى القرآن الكريم ، وهو حكاية أخبار الأولين التى لم يكن يعلمها أحد إلا رب العالمين ، وهى حكاية دلائل الصدق فيها واضحة ، وبمنات الحق فيها لائحة ، وإذا كان النبى لا يعلمها عن
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ا " اتضم@ ير لسورةا آلي @كمر! نأ 1 مشاهدة ولا عن سماع ، فطريق العلم بها هو الله ، وهذا يدل على أن القرآن من عند الله العزيز الحكيم ، وهو سجل الشرائع السماوية الخالد إلى يوم القحامة ، ولو كره الكافرون ، كما قال منزله سبحانه : @إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لة لحافظون 3خئئ @لأ أ الحجر ، .
إذ قا لت
آئمببكة لمرلمحيم إن ألله يبشرك بكلملآ ممه آلتممه أفسيع عيسىآئن مريم وجيها فى آلد يخا والأخرة ومن أ لمحقربين @ ويلم ألناس فى أتم@د و@ هلا و@ط آ لمجلصس قا ل@ رب أقى يكود@ لى ولد ولؤ@ سسنى لمجثير قال ت لك ألله يخلق مالمجثآءح إذقفئ أ@را@ا نمايقول له وكن في@ون @
توالت فى حذه القصة خوارق العادات متدرجة من القريب من المألوف إلى البعيد الذى لا يعرفه الناس قط بمقتضى السن الكونية المطردة " فقد ولدت مريم البتول بعد أن نذرت لتكون خالصة للبيت المقدس ، وكان يأتيها فى المحراب الوزق من حيث لا تحتسب ولا تقدر ، حتى أثار ذلك عجب نبى الله زكريا ، ثم كانت ولادة امرأة زكريا ، وهى عجوز عاقر ، وهو قد بلغ من الكبر عتيا ؟ ثم كانت الحادثة الكبرى التى تدل على أن الله تعالى مبدع الكون وخالق الأسباب ينشى الكون كما يريد ، وتلك ا@ادثة هى ولادة عيسى من غير أب ؟ وهذا هو ما اصطفى الله به مريم ابنة عمران " ولذا يقول سبحانه : 
(إذ قالت ائملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن
مريم @ الكلام فى هذه الآية الكريمة متصل بما سبقها ، فإذ هنا متعلقة بما تعلقت به
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"تفسيرسورة آل عمران ا
إذ فى قو له " تعاا إالى 114 (1 او " إاذا اقاإالطالماإا ائكة اياإا3إاإإا ا! انااللها 1 اصطفاااكااواطه@إاكااو "ا أ أ اصطفاكعلى نساء ائعالمين 21ف4 ت @لأ أ آل عمران ، فإذ هنا فى مقام البدل أو البيان من الأولى ؟ لأن هذا فيه تفصيل لمعنى الاصطفاء الذى اختصشا به على ن@اء العالمين ؟ والمعنى : اذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك.. إذ كان ذلك الاصطفاء على نساء العالمين ؟ بأن كانحق هى التى تلقت البشارة الكبرى بأن تلد مولودا من غير أب قد أنجبه. والملائكة الذين خاطبوا مريم بذلك الخطاب يتضح من السياق أنهم الذين خاطبوحما بالاصطفاء ؟ فكأنهم قد بشروها بالاصطفاء على نساء العالمين ، وبشروها مع ذلك بنوع الاصطفاء. وقد استظهرنا كما استظهر ابن جرير الطبرى أن الملائكة الذين بشووا بالاصطفاء كانوا عددا ولم يكونوا واحدا ، فلابد إذا أن ا@ذين بشروا بحقيقته كانوا عددا أيضا ، ولكن سورة مريم فيها بيان أن الف ى أنبأها نهائحا بهجة الله تعالى لها كان ملكا تمثل فى صورة بشو قد أودعها ما يكون منه الولد من غير تلقيح جنسى ؟ لأن الملك ليس له تلك الشهوة الإنسانية ؟ ولذا قال سبحانه : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا!6فأ نن فاتحذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بمبمت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تق@ا خ@)ش قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا! 6خ@أ ؟ قالت أفط يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا@ قال كذلك قال ربك هو علي هيق ولنجعله آية ثلناس ورحمة منا وكان أمرا هقما! أ@2@ ، أص يم ، .
وإن التوفيق بين هذا النص الكري@ا ، والنص الذى نتكلم فى محناه سهل لا
يحتاج إلى إعمال فكر ؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته إليها يبشرونها بالاصمطفاء ويبشرونها بنوع الاصطفاء ، ثم أرسل إليها بعد هذه البشارال@ المتكررة @لكا تمثل لها بشوا سويا ، . ليودع رحمها نهائيا تلك الهبة التى أهدأها رب العالمين إليها.
ذكر سبحانه البشارة بأنها كلمة منه ، وأن معنى هذه الكلمة شخص حى يسرى عليه حكم الأحياء المممه المسجح عيسى ابن مريم ، فلماذا اعتبره الكريم كلمة
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ا "ا أا تف@لمير سورة 11 إل @كلمر! ن 114 
منه ؟ لأنه سبحانه خلقه وأبدعه بكلمة منه ؟ فإذا كان سبحانه قد خلق ألأحياء بطريق التناسل : الرجل يلاقح الأنثى ، ويخرج الأولاد من أصلاب الآباء ، فإن عيسى عليه السلام لم يخلق ذلك الخلق ، بل خلقه الله تعالى خلقا آخر ؟ خلقه بكلمة منه وهى " كن " فكان ، فكان جديرا بأن يعتبر كلمة ، وأن تكون هذه الكلمة منسوبة إلى الله تعالى.
ويقول ابن جرير : إن الكلمة هى كلمة البشرى ، تشريفا لمريم البتول ، وتكريما لها بأن تكون البشرى بكلمة من الله ، أى بخطاب من الله تعالى مرسل منه إليها. ويزكى هذا قوله تعالى : (وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح مه... ت( أ النساءأ. وقوله تعالى : (اسمه الصمميح عيسى ابن هريم @ هو ما تضمنته البشارة ، ويكون التأويل : يبشرك ببشارة جازمة قاطعة لا احتمال لتخلفها ، هذه البشارة هى ولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وكأن " اسمه المسيح " تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : البشارة ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم.
وقد عرف سبحانه وتعالى ذلك المولود بثلاثة تعريفات : لقب ، واسم وكنية ؟ 
أما اللقب فهو المسيح ، وأما الاسم فعيسى ، وأما الكنية فهو ابن مريم ، وهذه التعريفات الثلاثة ، كل واحد منها يومى إلى معنى قد تحقق فى السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم " فأما الكنية فللإشارة إلى أن نسبه ثابت لأمه لا لأحد سواها ، فليس ابنا لأى حى من الأحياء ، وليس@ ابنا لله تعالى كما توهم أو كما لتس@ على نفسه كل من لا يريد أن يحكم عقله فيما لقن من عقائد باطلة ، ولا تعلق لهم فى أن عيسى قيل عنه كلمة الله ، فالكلمة هى البشارة ، وهى مخلوقة ، أو لأنه خلق بكلمة الله وهى " كن " وكلتاهما لأ يمكن أن تكون ابنا لله تعالى. وأما الاسم فينبئ عن البياض والصفاء المعلم الواضح ؟ ولذلك يقول الأصفهانى : " عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم : بعير أعيس وناقة عيساء ، وهى إبل بيضاء يعترى بياضها بعض الظلمة ، أى فيها اغبرار يعطى بياضها صفاء وجمالا ، فهو ينبئ عن جمال تكوينه ، وجمال دعوته @ة صفاء رسالته.
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الأتفسيرسورة آل عمران
وأما اللقب لمحهوا ينبىإعن " البركة " والفضمل ، 1 وهوا أحسن " ماقيل " فىذلك 1
فقد ذكر الزمخشرى أن كلمة مسيح فى أصلها العبرى ، وهو مشيح ، معناه مبارك ، وهذا قد جاء فى شكره لربه إذ قال : (وجعلني مباركا أين ها كنت... بمبمفي @ أمريم ، .
وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأربعة أوصاف وأحوال ؟ أولها : أنه وجيه فى
الدنيا والآخرة ، والثانى : أنه من المقربين ، والثالث : أنه يكلم الناس فى المهد وكهلا ، والرابع : أنه من الصالحين. وقد ذكرت هذه الأوصاف كلها لأمه وقت البشارة به ، فكانت أجل تبشير لأم رءوم فى مثل تقوى مريم البتول.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الوصفين الأولين بقوله تعالى : 
(وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين @ هذان وصفان تما لعيسى الرسول
بعد كمال رجولته ، وظهرا أتم ظهور فى أداء رسالته ، وأحدهما وصف ذاتى أضفاه الله تعالى على ذاته النبوية الطاهرة ليكون صاحب رسالته ، وداعى هدايته ، وناشر رحمته ، وذلك الوصف هو الوجاهة فى الدنيا ، والوصف الثانى وصف إضافى ، وهو أنه فى موضع المقربين من الله تعالى ، وهذا وصف يضفى شرفا إضافيا ، فوق شرف النبوة ، وشرف الرسالة الإلهية.
وكلمة " وجيه " مشتقة من الوجه ؟ لأنه هو الذى يلقى به الناس ، وهو مظهر
كل مافى النفس مما يوجب الاحترام ، ومنه اشتقت كلمة جاه ، أى أن من له جاه يكون ذا وجه دال على الاحترام والشرف ، فمعنى " وجيها " أى أنه ذو شرف ومكانة ؟ أما مكانته يوم القيامة ، فأمر مقرر ثابت ، وإذا لم يكن لمثل عيسى هو وأمثاله من النبيين عليهم السلام وجاهة فوق تقديرنا ، فلمن تكون وجاهة الآخرة ؟ وأما وجاهة الدنيا فأمر ثابت مقرر ، وأى وجاهة وشرف وأثر فى النفوس
اكبر من وجاهة رجل روحانى يبرئ الاكمه والابرص ويحى الموتى ، ويؤثر فى القلوب فتنجذب له ، ولم يستطع أن ينال خصومه صة شيئا ، وإذا قيل إن اليهود اذوه وطردوه فليس ذلك بمانع من وجاهته ، بل إنه دليل وجاهته وأثره فى
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ا "تفسير سورةا آلي صكمر! ن القلوب ، ولو كان خاملا ما تحركوا لإيذائه ، ومع ذلك لم ينالوا منه شيئا ، ولم يمكنهم الله من رقبته ، بل نجاه من شرورهم ودسائسهم ، فكيف لا يكون وجيها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ !.
فعيسى عليه السلام كان وجيها ، ووجاهته أكمل أنواع الوجاهة ، وهى الوجاهة التى تتجرد من كل سلطان إلا سلطان الحق والروح ، وبهما ملك القلوب. والجاه الحق - كما قال الغزالى - هو ملك القلوب.
وأما كونه من المقربين إلى الله تعالى ، فمعناه أنه مقرب إلى الله تعالى كما
هو قريب من الناس ، وأنه وجيه عند الله تعالى ذو مكانة قريبة منه ، كما هو ذو مكانة عند الناس.
ولقد بين سبحانه وتعالى حالين هما من أحوال المسيح عليه السلام ، فقال
تعالى : 
(ويكلم النال@ في المهد وكهلا ومن الضالحين @ المهد : هو مضجع الطفل ، 
من مهد يمهد مهدا ، بمعنى أنه مهيأ مسهل له وهو فى الرضاعة.
ومن فى المهد يكون طفلا صغيرا يحمل لا يتصور منه كلام مطلقا ، والكهل
هو الرجل السوى ، والأمر الخارق للعادة فى هذا أن عيسى عليه السلام تكلم وهو فى المهد ، وكلامه وهو فى المهد ليس لغو صبيان ، بل هو كلام شبان مكتهلين ، وقد بلغوا تمام الرجولة والاستواء العقلى ، وجمعهما معا فى الكلام يدل على أن كلامه فى الأول من نوع كلامه فى الثانى ، ولذا يقول الزمخشرى : " ومعناه يكلم الناس فى هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة ، وحال الكهولة التى يستحكم فيها العقل ، وششنبأ فيها الأنبياء " وإن ما حكاه الله تعالى عن كلامه فى المهد ليوضح ذلك ، ففى سورة مريم : (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من ممان في المهد صبيا@ث قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا بم@ - وجعلني مباركا اين ما كنت وأوماني بالصلاة والزمماة ما دمت حيا - @ء وبرا بوالدتي ولم
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يجعلني جبار "اشمئا -ا 11- % " 2ا 3ا 1 اثيا او " اا 11الساا إادإاعلي ايو " @إاوا الاا إا " إا او " يوادإ أ اأ " موا ا@ا إاوايو " " إاااب@إااح@ا 11 ا@اأمريم ، .
وقد ذكر سبحانه حالا ثانية من أحواله ، أو وصفا من أوصافه ، وهو أنه من الصالحين ، وهذا رمز إلى ما يأتى به من إصلاح خلقى واجتماعى ، وروحى فكرى ؟ إذ يزيل النزعة المادية من قلوب المؤمنين ؟ فإن الصالح حقا هو الذى يصلح ، فليس بصالح صلاحا كاملا من لم يرشد غيره إلى طريق الصلاح.
هذه بشارة الله بص@إيق ملائكته لمريم البتول ، وقد بين الله تعالى أن هذه البشارة أثارت عجبها ؤاستغرابها : ل! قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر@ : 
هذه الجملة السامية تدل على باليئ عجبها ، وتومى إلى ارتياعها الذى عبرت
عنه كما فى سورة صريم : (ياليتنى مت فبل هذا وكن@ت نسيا منسيات2يمنر@ أمريم ، . صدرت إجابتها بالنداء للرب ، وفيه معنى الاعتراف بالخلق والتكوين ، وكمال الربوبية لله سبحانه وتعالى ، فهو تسليم بالقدرة الإلهية ، وبأن خالق كل شىء لا يكبر عليه شىء ، سبحانه وتعالى.
و (أنى@و فى قوله تعالى : (أنى يكون لي ولد@ هى بمعنى كيف ، أى كيف
يكون منى ولد ولم يصسشى بشر أى لم يكن منى ما يكون بين الرجل والمرأة مما يكون منه ولد. فالاستغراب فى الكيفية ، لأ فى أصل القدرة الإلهية. وكلمة (ولم يمسسني م@ إما أن نعتبرها كناية محن اختلاط الرجل بالمرأة ، وهذا ظاهر ، وتعبير القرآن محن اتصال@ الرجل بالمسيس مجاز مشهور معروف ، حتى يكاد يكون حقيقة عرفية فى لغة القرآن الكريم ؟ أو نقول : المس المراد به حقيقته ، وهو أنها لم يلمسها رجل ؟ لأنها متبتلة دائما منصرفة للعبادة لم يلمس جسمها رجل من غير محارمها قط ؟ وبذلك ينتفى ب الاولى ما هو أبلغ من مجرد اللصص ، فموضع العجب والسؤال هو أن يكون ولد من غير اتصال رجل بامرأة. ولقد أزال عجبها رب البرية بقوله تعالى : 
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@قال كذلك الله يخل@ ما يشاء@ أى كهذا الخلق الذى تجدينه فى أن يكون
لك ولد من غير أن يمسك رجل وهو إبداع ، يخلق الله تعالى ويبدع ما يشاء ويريد إبداعه ، وكلمة يخلق غير ينشئ ؟ لأن الخلق إنشاء على غير مثال سبق ، فالتعبيرب " يخلق " يفيد الإبداع ، وأنه منهاح فى التكوين يخالف منهاح غيره فى التكوين. وهذه الجملة السامية تفيد أمورا ثلاثة : 
أولها : أن هذا النوع من التكوين ، وهو إنجاب من غير أب هو فى قدرة الله تعالى ؟ لأنه الخالق المبدع ، وما هو غريب عليكم هو فى قدرته سبحانه ؟ لأن من خلق الخلق الأول وخلق السنن الكونية وغيرها قادر على تغييرها ؟ لأنه مبدعها ومنشئها.
ثانيها : أن خلق عيسى أمر من أمر الله تعالى ، وعيسى ليس إلا مخلوقا من مخلوقاته ، فهو أبدعه كما أبدع غيره من المخلوقات ، فليس إلها ولا ابن إله.
ثالثها : أن خلق الله تعالى بمشيئته وإرادته ، وهذا فيه إشارة إلى السبب الذى
من أجله خلقه الله تعالى من غير أب وهو أن المخلوقات لا تصدر عن الله صدور المعلول عن علته ، ولكنها توجد بإيجاده وتنشأ بإبداعه : @ه بديع السموات والارض أنى يكون له ولد@ وفى ذلك رد عملى على أهل الفلسفة المادية التى تقول إن العالم نشأ عن العقل الأول نشوء المعلول عن علته.
ثم أشار سبحانه إلى عظيم قدرته بقوله تعالى : 
@إذا قضى أمرا فإئما يقول له كن فيكون @ أى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد
أن يوجد أمرا لا يوجده إلا بكلمة " كن " وعبر سبحانه عن الإيجادب " قضى " للإشارة إلى أن إيجاده للأشياء ليس إلا من قبيل الحكم عليها بالوجود ، فإذا حكم بالوجود فى أمر نفذ حكمه ، وحكمه هو أن يقول كن ، فيترتب على ذلك أن يكون.
وهل الأشياء حقيقة تنشأ بمجرد الإرادة الإلهية ، أم أن هذا تصوير لسهولة الخلق ؟ الظاهر أن هذا بيان لسهولة ذلك على خالق الخلق ، وبارئ النسم ؟ فهو
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تمثيل لبيا لن اقدرة " اللها تعا لىالشا ملة، وسهولة "لإنشاء " عليهسبحا نه ، 1 ونفاذ " إارادتهفى " خلقه ، ولذلك جاءت الإجابة فى مثل هذا المقام بهذا المعنى فى سورة مريم فقد قال تعالى فى الإجابة عن استغرابها فى تلك السورة : (قال كذلك قال ربك فو علي هين ولنجعله آية للنالر ورحمة فنا وكان أمرا مقض@يا - %@ثي @ أمريم ، . فهذا التعبير الكريم صريح فى أن السياق لبيان سهولة مثل هذا الخلق على خالق الخلق ، ويفيد أيضا أن المقصود بيان أن الله سبحانه فعال لما يريد ، وهو على كل شىء قدير. ربنا لا ترهقنا من أمرنا عسرا.
ويعلمه اتكنت وأتح@ مة والتؤرلة واقي نجيل
ورسولا إلى بنى إشرءيل أفى قذحئت@م جاية من رب@ م
أفى أظق @ م مى الطيت@تةص الطير فانفغ فيه @وص
فيكون طئرأ بإذن آلله وأبرثألأتحمه والأئرص
@رو
وأخى آتم@فئ لمجاذن ألله وأنبئكم @تآ@لمون وما تدخرون
فى ليوت@ غ إن فى ذالك لأية ل@م إنكنتو مؤمنب
وصدقا لما بب يدى@ىألتؤرنة ولأحل لحم
بغضلذى حرم علي@ تم وكتكل جاية@ت رئبتم
لمحأئقوا الله وأطيعون إن الله رب ورب@م فاغبدوه
هذاصرط @ممتقيو
فى هذا القصص القرآنى الصادق تستمر الايات الكريمة متممة قصة البشارة بعيسى عليه السلام ؟ بشرت به أمه قبل أن يكون فى بطنها ، وقد أوحى إليها أنه ممتكون له تلك المنزلة فى الدنيا والآخرة التى اصطفاه الله تعالى لها ، وإن من سنة
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الله تعالى فى كلامه المعجز أن يشتمل الكلام على الإيجاز ، الذى هو من أسرار الإعجاز ، ففى أثناء البشارة قبل الحمل كان بيان رسالته وما هيأه الله به لأداء الرسالة ، والمعجزات الكبرى التى أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه ، وماهية الرسالة التى جاء بها ، ومقام رسالته من الرسالات قبلها ، ثم بيان تلقى الذين أرسل إليهم هذه الرسالة مؤيدة بهذه المعجزات الباهرة القاهرة ، ثم بيان النهاية التى انتهى بها ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأز 3 التسليم.
ولقد ابتدأ سبحانه ببيان علم الرسالة الذى تكون به قوة الرسول الذى يدعو
قوما معاندين من أمثال اليهود والمشركين من الرومان ، فقال : 
@يو ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل @ فى هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى علم الرسالة التى أرسله بها ، وهو علم بأربعة أمور : علمه بالكتاب ، وعلمه بالحكمة ، وعلمه بالتوراة ، وعلمه بالإنجيل. أما علمه بالكتاب فقد قال بعض مفسرى السلف : إنه العلم بالخط والكتابة ، وتوجيه ذلك التفسير أن عيسى بعث فى أمة اشتهرت بالعلم والمعرفة ، فلابد أن يكون فيه ما هو سبيل العلم والمعرفة وهو الكتابة ، وقد كانت آيته فى إثبات رسالته فوق علم العلماء ، وقدرة الناس قاطبة. وقال بعض مفسرى السلف أيضا : إن علم عيسى بالكتاب هو علمه بما نزل على النبيين السابقين. وإنا نختار الأول ، فإنه على التفسير الثانى يكون تكرار ؟ لان علم الرسالات السابقة ، فى التوراة التى ذكر أنها من علمه ، والتأسيس أولى من التاكيد. وأما العلم الثانى ، وهو الحكمة ، فهو العلم الذى يحكم صاحبه فى القول والعمل ، وسياسة الناس فى القول والعمل ، ولذا يقول العلماء : إن الحكمة هى العلم النافع ؟ فهى العلم الذى تظهر ثمرته فى القول والعمل وهداية الناس ، وقيادة نفوسهم ؟ ولذلك قال الله تعالى آمرا نبيه الكريم ك@فه : @ افىع إلى سبيل رتك بالحكمة والموعظة الحسشة وجادلهم بائتي هي أحسن... @ئلأ أ النحل ، وإن هذا النوع من العلم هو الزم العلوم لمن يقود الناس إلى الإيمان ، ويدعوهم بدعاية الرحمن.
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وأما العلمالثالث والرابع " فهما علم " التوراة وعلم "لإنجيل ، " والتوراة اتومى 11
إلى علم الرسالات التى كانت قبلها ، وعلم الإنجيل هو العلم برسالته التى بعث بها فى وسط تلك المادية التى استولت على بنى إسرائيل ، وهذا يدل على اتصال رسالته بالرسالات التى سبقته ، وكل رسول مبعوث لا تكون رسالته مقطوعة عما قبلها ، بل هى موصولة بها متممة لها ، وهى لبنة فى صرح الرسالات الإلهية
وبعد أن أشار سبحانه وتعالى إلى علم الرسالة التى هيأه الله تعالى لها ، 
أشار إلى من أرسل إليهم ، فقال تبارك وتعالى : (ورسولأ إلى بني إسرائيل @ : 
أى بعثه سبحانه وتعالى رسولا إلى بنى إسرائيل. ومعنى الكلام : ويجعله
أو يبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل. وذكر بنو إسرائيل خاصة مع أن دعوته كانت تعم كل الذين علموها من اليهود والرومان وغيرهم حتى يجىء من السماء ما ينسخها أو يكملها ، وهى الرسالة العامة الخالدة ، رسالة محمد بن عبد الله @و ؟ والسبب فى اختصاص بنى إسرائيل بالذكر أنهم هم الذين خرح عيسى من بينهم ، فهو منهم ، وقد كانوا يدعون أنهم أولى الناس بعلم الر " سائل الإلهية ، وكانت دعوته بينهم ، وانبعثت منهم إلى غيرهم ، فكان تخصيصهم بالذكر ، فيه إشارة إلى حقيقة واقعة وتوبيخ لهم ؟ لأنهم أوتوا العلم برسالات الانبياء ، مع ذلك كفروا برسول مبعوث منهم ، أوتى بمعجزا@ لا تجعل للعقل مساغا لإنكار.
ولقد ذكر سبحانه فى هذه الآيات معجزات عيسى التى أرسله الله بها
لإثبات رسالته ، فقال سبحانه : 
(أني قد جئتكم باية من ربكم @ وهذا النص الكريم فيه معنى هذه الرسالة
التى كان بها رسولا ، أى أنه يتبين معنى أنه رسول بقوله : (أني قد جئتكم بماية من رثكم @ فالجملة عطف بيان لمعنى الرسالة المنطوى فى الكلام. وفى الكلام التفات وانتقال من خطاب الله لمريم ، إلى بيان رسالة بشارة الله إليها ، وجاء بيان الرسالة على لسانه هو ، وابتدأ بيان الرسالة ببيان إثباتها ، وهو المعجزة ، وكأن المعجزة جزء @ن الرسالة ؟ لأنها ركنها ودعامتها التى قامت عليها ، ولأن معجزة عيسى كانت
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تومى إلى معان من رسالته ؟ ذلك بأن عصره كان عصرا ماديا ، لا يؤمن بالإرادة المختارة لله تعالى ، ويؤمنون ب الاسباب التى تجرى فى الحياة على أنها المؤثرات فى إيجاد الاشياء ، ف@نت معجزاته عليه السلام إعلانا لبطلان تأثير الأسباب ، بدليل خرق هذه ألأسباب ، بإحياء الموتى ؟ وقد جرت الاسباب المادية التى ترى على أن من مات لا يحيا فى هذه الدنيا ، وأن الأكمه الذى ولد أعمى لا يرتد بصيرا ، وأن إخراج الحى من الطين مباشرة لا يكون ، فجاء عيسى بك@ هذا ، فكان إعلانا قويا بأن الله فاعل مختار ، وذلك جزء من رسالته.
والاية هنا هى المعجزة ، وهى فى أصلها العلامة ، والمراد بها هنا العلامة
الدالة على الرسالة ، وأطلق على الجزء من القرآن آية ؟ لأن كل آية فى كتاب الله تعالى معجزة فى ذاتها ، دالة بوحدتها على رسالة النبى مج. 
ولقد ذكر بعد ذلك سبحانه آيات ، وكانت الآيات المذكورد@ى هذا المقام
أربعا ؟ وعبر عنها باية ؟ لأن مجموعها دال على رسالته ، وإن كانت كل واحدة منها تصلح حجة قائمة بذاتها ؟ فذكرها بلفظ المفرد للإشارة إلى أنها جميعا كانت آيته.
والآيات الاربع : هى انه يخلق من الطين كهيئة الطير ، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ، وأنه يبرئ الأكمه والابرص ، وأنه يحى الموتى@ و - أنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم ؟ فهذه آيات أربع.
والأيات الأربع ذكرت مضافة إلى السمد المسيح عليه السلام ؟ لانها كانت
تجرى على يديه ، ولأنها هى التى كان يقيم بها الدليل على رسالته ، وقد خاطب بها بنى إسرائيل ، ومن استمع إليه من الرومان وغيرهم.
وأول هذه الآيات تصوير الطين ثم النفخ فيه فيكون طبهـ، وقد ذكرها سبحانه وتعالى بقوله : (أني أخئ@ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ ديه فيكون طيرا @اذن الله @ : 
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الخلقا ا@لر اد به هنا " التصوير ، 1أىأنه " صورمن االطينكهيئة " الطير ، " أى " بشكله ، فينفخ فيه ، فكان طيرا بإذن الله تعالى ، فهنا أعمال ثلاثة " اثنان منها لعيسى عليه السلام ، والثالث لله تعالى جل جلاله وعظمت قدرته ، أما اللذاز! لعيسى فهما : تصوير الطين كهيئة الطير ، والنفخ فيه ، وأما الثالث الذى هو من عمل الله تعالى وحده ، فهو خلق الحياة فى هذه الصورة التى صورها عيسى عليه السلام ؟ ولذلك قال : (بإذن الله @ أى بأمره وإعلامه ، والكون كله بأمره سبحانه م@إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . وهذا يدل على أنه لم يكن فى عيسى ألوهية ، ولا أى معنى من معانيها.
ولقد قال الأستاذ الإمام المثميخ محمد عبده : إن الصيغة التى ذكرت بها هذه
الاية وهو قوله : @أني أخفق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا@اذن الله @ تدل على استطاعته ذلك ولكنها لا تدل على الوقوع ، وعندى أنها تومى إلى الوقوع لأن ذكر الكيفية وهو أنه يتخذ من الطين صورة الطير ، ثم النفخ ثم الكون طيرا يدل على الوقوع لا على مجرد الأستطاعة وفوق هذا فإن آية المائدة تدل على الوقوع بشكل أوضجى من هذا ؟ فإنه سبحانه وتعالى يقول : (أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله @ فهذا النص الكريم دليل على الوقوع ، لا على إمكان الوقوع ؟ لأن الله تعالى لا يمن عليه إلا بالذى وقع فعلا. والآية الثانية والثالثة. بينهما سبحانه وتعالى بقوله : 
(وأبرئ الأكمه والأبرص وأحعي الموتى@اذن الله @ الأكمه هو الأعمى الذى
يولد أعمى ، أى الذى لم يؤت حاسة الأب@ار ؟ أجرى الله تعالى على يد عيسى عليه السلام إبراءه. والأبرص هو الذى يكون فى جلده بياض مشوب بحمرة ، وهو مرض لا يبرأ منه من يصاب به ؟ فهذان مرضان لا يتصور بمقتصى العادة ، والأسباب الجارية بين الناس أنه يمكن أن يكون منهما شفاء ؟ لان الأول يولد به الشخص ناقصا حاسة الإبصار ، والثانى لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق للشفاء منه ، فإذا كان الله قد أجرى على يدى عيسى عليه السلام الشفاء بهما فإن هذا
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يقنع الماديين بأن وراء هذه الاسباب فاعلا مختارا ، وليست الاسباب مؤثرة فى الإيجاد ، إنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى.
وإحياء الموتى وحده برهان قاطع على أن الأسباب العادية ليست هى المؤثرة
وإنما الخالق المكون هو المؤئر ، وأن الاشياء لم تخلق بالعلية ، إنما خلقت بالإرادة المختاره المبدعة المنشئة المكونة ، وعبر بقوله : (@اذن الله لأ@ فى كل هذا للإلثمارة إلى أن المبدع المنشئ هو الله سبحانه وتعالى ، وأنه ليس ما يجرى على يدى عيسى لمحنى الألوهية في4 ، إنما هو لله العلى القدير.
والاية الرابعة بينها سبحانه وتعالى باتوله : @ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون
في بيوتكم @ : 
الإنباء والتنبىء : الإخبار بالخبر العظيم ، إما لموضوعه ، وإسا لعظم شأن الإخبار نفس@4 ، والإخبار عن شىء من غير رؤيته ، إخبار عظيم فى ذات شأنه ، ولقد كان عيسى لفرط روحانيته ، ولما أكرمه الله به من إجراء الخارق للعادة@ى يديه تأييدا لرسالته ، يخبر من بعث إليهم بما يأكلون ، أى ما يأكلون ، وما يدخرون فى بيوتهم ، وهذا نوع من الكشف الننسى أعطاه الله لنبيه عيسى عليه السلام ، وهو ليس من قبيل الإخبار عن المستقبل ، وإنما هو من قبيل الإخبار عن الحاضر الواقع ممن لا يراه.
وقد كان النبى محمد جم@ يخبر عن بعض الأمور المستقبلة ، كما أعلمه الله
تعالى ، مثل قوله تعالى : (غلبت الروم فى أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبفم سيغلبون فى بكل ح سنين @لا وكإخباره عليه الصلاة والسلام عما يحدث لأمته فى الازمان المستقبلة ، وكإخباره عليه الصلاة والسلام عن فشو الربا فى أمته ، مثل قوله عليه الصحلاة والسلام : " يأتى على الناس زمان يأكلون فيه الربا " قيل : الناس كلهم يارسول الله ؟ ! قال " من لم يأكله ناله غباره " (1).
(1) رواه بهذا اللغمظ أحمد بز! حنبل : باقي مسند المكثرين (10007) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، كما رواه النسائي : البيوع (4379) ، وأبو داود : البيوع (2893) ، وابن ماجه : التجارات (2269) بنحوه.
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هذه " ا@لعجز ات "لأربع " وغير ها ، 1 هى " آيةالله اتعا لىلإثباترسا لة " السيد " المميح ا
عليه الصلاة والسلام ، ولذا قال تعالى بعد ذكرها : 
9 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ممهـ أى إن فى هذه الأمور التى أجراها
الله على يد السيد المسيح عليه السلام لآية ، أى لعلامة واضحة بينة تدل على صدق رسالته ، وتثبت دعوته ، ويقتنع بها من يريد الاقتناع. وقوله : (إن كنتم مؤمنين @لأ إيماء إلى أن الذين يقتنعون بالحجج والايات هم الذين من شأنهم أن يذعنوا للحق ، ويخضحوا له ؟ فالنالم@ قسه @ان : قسم يذعن للحق ويؤمن به إن قام الدلحل عليه ، وأولئك هم الذين من شأنهم الإيمان والإذعان للحق ، وقسم لا يزيده الدليل إلا عنادا واستكبارا ، وأولئك هم الذين من شأنهم أن يجحدوا ولا يذعنوا للحق إذا دعوا إليه ؟ ولذلك عبر بالوصف فى قوله : @ إن كنتم مؤمنلايئ @ أى إن كان الإيمان والإذعان للحق شأنا من شئونكم ، ووصفا ذاتيا لكم.
وإن هذه العجزات الباهرة القاهرة التى خ@حع لها من خضع ، وكفر بعدها
من كفر ، دليل على أن الدليل مهما يكن قويا لا يكفى للإيمان ، بل لابد من اتجاه نفسى لطلب الحق من أن يتأشص بالنفس أى داع من دواع@ الهوى " أو أى عر ض من أغراض الدنيا ؟ وأى دليل حسى أقوى فى الدلالىة على الرسالة الإلهية من إحياء الموتى ، وأن يصور من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله ، ومع ذلك امن من آمن ، وكفر من كفر ، وكان الذين عاندوا أكثر عددا من الذين أذعنوا وامنوا ، والله يهدى من يشاء إلى صحراط مستقيم.
بعد أن أشار سبحانه إلى الأيات الكبرى التى أجراها على يدى السيد المسيح
عليه السلام ، أشار إلى رسالته ، وهى تتلخص فى أ@رين : أنها مصدقة لما جاء فى التوراة مع إحلال ليعض الذى حرم على اليهود فيها ، وثانمها : أنه يدعو إلى الإيمان بأن ا@له خالق كل شىء ومبدعه ومنشئه بإرادته الختارة ، و@ذا ما تضمنه قوله تعالى : @ر وجئت@كم باية من ربكم @و : 
(1/1232)



